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9الخلفيــة التاريخيـــة:

9مصر تحت الاحتلال:

12مصر تحت حكم جمال عبد الناصر:

118- جماعة الجهاد، نبيل البرعي 1958م

231- تنظيم الكلية الفنية العسكرية، صالح سرية 1974م

369- جماعة المسلمين، شكري مصطفى

499- عملية اغتيال السادات

5121- الجماعة الإسلامية بين العنف والمراجعات

6138- تطور تنظيم الجهاد للذوبان في تنظيم القاعدة

7157- تنظيم الشوقيين وتنظيم الناجين من النار

نظرة تحليلية لواقع تنظيمات العنف وسماتها وأخطاؤها 
165وتكرارها في التجارب اللاحقة في مناطق شتى من العالم

192وأخيراً

المحتويات



ــام  ــباب الإس ــر لش ــع وخي ــة نف ــذه الدراس ــي ه ــون ف ــل أن يك ــز وج ــأل الله ع أس
تبصرهــم بتجــارب مــرة وخاطئــة ليتجنبوهــا وحتــى أســاهم فــي ازدهــار مســيرة 
الدعــوة الإســامية الســليمة وســعي أمتنــا نحــو التقــدم والقــوة والرفعــة باتبــاع 
منهــج الأنبيــاء بالدعــوة لتوحيــد الله عــز وجــل وتحكيــم شــرعه فــي الأرض 

ــح. ــاد الصحي ــي والجه ــم والوع ــة والعل بالحكم
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تفاقمــت ظاهــرة الغلــو والتطــرف والإرهــاب في واقعنــا المعاصــر لتصبــح مــن أكــر التحــديات 
الــي تشــهدها أمتنــا اليــوم بعــد أن كانــت ردة فعــل ســاذجة، وهــذه طبيعــة الضــال والانحــراف، 
يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فالبــدع تكــون في أولهــا شــراً، ثم تكثــر في الأتبــاع، حــى 
تصــر أذرعــاً، وأميــالًا، وفراســخ«)))، وهــذا واقــع في تطــور فكــر جماعــات العنــف عــر عــدة 
عقــود حيــث أصبــح تكفــر غالبيــة المســلمين هــو معتقدهــا بعــد أن كان الدفــاع عــن المســلمين 

هــو مــرر تشــكيلها! 

لقــد تطــورت هــذه الجماعــات لتصبــح جماعــات منظمــة وقويــة، وتســببت بالكثــر الكثــر مــن 
الكــوارث للإســام والمســلمين، وأصبحــت أيضــا أداة في أيــدي القــوى الدوليــة والإقليميــة، الــي 
آوت قياداتهــا ســنوات طويلــة ولا تــزال، واســتغلتهم ووظفتهــم لتنفيــذ بعــض مخططاتهــا، كمــا 
أن وجــود هــذه الجماعــات ومــا ارتكبتــه مــن جرائــم كان الســبب لكثــر مــن الغــزو والاحتــال 
والتدمــر مــن الخــارج والداخــل لعــدد مــن الــدول الإســامية، وتم الاحتجــاج بمحاربــة الإرهــاب 
مــن الخــارج والداخــل للتضييــق علــى الإســام والمســلمين، ممــا يســاهم بــدوره في توســيع دائــرة 
الغلــو والتطــرف والإرهــاب بتوفــر مــررات للغضــب والتهــور مــن جهــة، ويكــرّس حالــة الجهــل 

بإقصــاء ومحاصــرة أهــل العلــم والعمــل الإســامي الصحيــح. 

إن ظاهــرة الغلــو والتطــرف والإرهــاب هــي حالــة متكــررة في التاريــخ الإســامي كمــا أخــر 
عبــد الله بــن عمــر أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال عنهــم: »كلمــا خــرج لهــم قــرن قطــع 
- أكثــر مــن عشــرين مــرة - حــى يخــرج في عِراضهــم))) الدجــال« رواه ابــن ماجــه وصححــه 
الألبــاني، حيــث تبــدأ بــذرة الغلــو والتطــرف بالجهــل بالإســام والتهــور لتنمــو بشــكل مدمّــر 

1- مجموع الفتاوى، 425/8.
2- عراضهم: أي في فتنتهم فيخدعهم ويتبعونه، وفي رواية )في أعراضهم( أي في جيشهم الكبير.
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بدعــم وتحريــض مــن أعــداء الإســام، بدايــةً مــن ابــن ســبأ الــذي بتحريضــه للجهلــة مــن الغوغــاء 
تم قتــل الخليفــة الراشــد الثالــث عثمــان بــن عفــان، رضــي الله عنــه. 

لقد أضرّ التهاون في علاج ظاهرة الغلو المعاصرة بشكل سليم وشامل بالمصالح الإسلامية 
الغــاة  قيــام  اليــوم  الــي يراهــا الجميــع  أبــرز هــذه الأضــرار  مــن  بشــكل ضخــم جــدًا، ولعــل 
والدواعــش الخــوارج وإخوانهــم بقتــل الثــوار في ظهورهــم في ســوريا والعــراق واليمــن وغيرهــا.

نعــم، تم تضخيــم الغلــو والتطــرف والإرهــاب المنســوب للإســام عالميــا مــن قبــل أعــداء الأمــة 
اليهــودي والنصــراني  عــن جرائــم الإرهــاب  التغاضــي  الداخــل والخــارج، وتم  الإســامية في 
والبــوذي والشــيوعي والعلمــاني والشــيعي، لكــن للأســف فــإن الغلــو والتطــرف والإرهــاب 
المنســوب للإســام أصبــح أداة لهــؤلاء المجرمــن لضــرب الإســام والمســلمين الســنّة، فبوصلــة 
هــؤلاء المتطرفــن هــي أولويــة حــرب المرتديــن - وهــم في اعتقادهــم جمهــور المســلمين - علــى 
حــرب الكفــار، ومــن أمثلــة ذلــك إعــان الغــاة أن محاربــة الــدول والحــركات الإســامية مقدمــة 
على محاربة اليهود والنصارى! وهو يشــابه تماما شــعار الخميني »الطريق للقدس يمر ببغداد«، 
ببغــداد ودمشــق  أولًا  يمــر  للقــدس  الطريــق  أن  مــن  طــوّر في عهــد خليفتــه خامنئــي  والــذي 

وبــروت وصنعــاء وبقيــة العواصــم العربيــة!

عــن خصــوم  الجماعــات صــدرت  هــذه  عــن  الدراســات  غالــب  أن  للنظــر  اللافــت  ومــن 
الإســام نفســه لا خصــوم الغلــو والتطــرف وســعت لإدانــة الإســام ذاتــه مــن خــال الزعــم 
الحــال في كتــابات  هــو  هــو حقيقــة الإســام، كمــا  الجماعــات وســلوكها  هــذه  منهــج  بأن 
اليســاريين والعلمانيــن والإعلاميــن العــرب وأيضــا غالــب الدراســات الاستشــراقية والغربيــة، 
بينمــا الكتــابات الإســامية قليلــة وضعيفــة غالبــا، وبعضهــا يركّــز علــى البعــد الشــرعي بإبــراز 
انحــراف هــذه الجماعــات وتغفــل البحــث عــن الســياق التاريخــي والسياســي الــذي ظهــرت فيــه، 
وتغفــل عــن التوظيــف الأمــي لهــا مــن قبــل القــوى السياســية والأمنيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 
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في هــذا البحــث أتنــاول العوامــل التاريخيــة والسياســية والأمنيــة والثقافيــة لظهــور جماعــات 
الفكــري  التاريخــي ومســار تطــور انحرافهــا  الغلــو والعنــف والقتــال ومــن ثم مســار تطورهــا 
تضخمــت  الــي  الثغــرات  علــى  التنبيــه  مــع  والمســلمين،  الإســام  علــى  الكارثيــة  ونتائجهــا 
وتفاقمــت مــن خلالهــا هــذه الظاهــرة الســلبية، وذلــك في مصــر إطــارًا مكانيــًا وســيكون الإطــار 
الزمــي الــذي نتناولــه في هــذه الدراســة هــو المــدة الواقعــة عقــب انتهــاء حقبــة الاحتــال الأجنــي 
تلــبِّ طموحــات شــعوبها، وتصادمــت مــع هويــة  العربيــة )المســتقلة( والــي لم  الــدول  وقيــام 
الجماهــر ممــا ولــّد مناخــا مأزومــا، وظهــرت فيــه ردات فعــل عنيفــة، عُرفــت بجماعــات الجهــاد، 
ولذلــك اســتعرضت الدراســة جماعــات العنــف المصريــة بــن عامــي 1958 - 2013، ولم 
أتمكــن مــن بحــث جماعــات العنــف الــي نشــأت بعــد عــام 2013 أو كانــت في ســيناء علــى وجــه 
الخصــوص لقلــة توافــر المصــادر لــدي، وإن كانــت في خطوطهــا العامــة لــن تخــرج عمــا ســبقها 

مــن مجموعــات وجماعــات وتجــارب. 

وتناولت الدراسة ما يلي:

• مقدمة.	

• خلفية تاريخية.	

• جماعة الجهاد، تنظيم نبيل البرعي سنة 1958.	

• تنظيم الكلية الفنية العسكرية، صالح سرية، 1974.	

• جماعة المسلمين، شكري مصطفى.	

• عملية اغتيال السادات:	

-	 تنظيم محمد عبد السلام فرج.

-	 تنظيم سالم الرحال.

-	 الجماعة الإسلامية.
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• الجماعة الإسلامية بين العنف والمراجعات.	

• تطور تنظيم الجهاد للذوبان في تنظيم القاعدة.	

• تنظيم الشوقيين وتنظيم الناجين من النار.	

• التجــارب 	 العنــف وسماتهــا وأخطائهــا وتكرارهــا في  لواقــع تنظيمــات  نظــرة تحليليــة 
العــالم. مــن  اللاحقــة في مناطــق شــى 

وفي الختــام أســأل الله عــز وجــل أن يكــون في هــذه الدراســة نفــع وخــر لشــباب الإســام 
تبصرهــم بتجــارب مــرة وخاطئــة ليتجنبوهــا وحــى أســاهم في ازدهــار مســرة الدعــوة الإســامية 
الســليمة وســعي أمتنــا نحــو التقــدم والقــوة والرفعــة باتبــاع منهــج الأنبيــاء بالدعــوة لتوحيــد الله عــز 

وجــل وتحكيــم شــرعه في الأرض بالحكمــة والعلــم والوعــي والجهــاد الصحيــح.

أسامة شحادة 				  
عمــان – الأردن 				  

ربيع الآخر 1441 – كانون الثاني 2019 				  



الخلفية
التاريخية

ــي  ــي أنتون ــة البريطان ــر الدول ــر ووزي ــد الناص ــال عب ــري جم ــوزراء المص ــس ال رئي
الفرعونيــة  قاعــة  فــي  مصريــة   - الأنجلــو  الاتفاقيــة  علــى  يوقعــان  نوتنــغ 

بمجلــس النــواب فــي مبنــى البرلمــان أكتوبــر 1954
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مصر تحت الاحتلال:

مــع ضعــف الدولــة العثمانيــة تعرضــت مصــر للاحتــال الفرنســي بقيــادة نابليــون بونابــرت 
عــام 1798م، لكــن لم يتمكــن الفرنســيون مــن البقــاء في مصــر إلا ثــاث ســنوات بســبب 
مقاومــة المصريــن للاحتــال ورفــض الســيطرة الفرنســية برغــم مزاعــم نابليــون أنــه لا يريــد 

الإســام بســوء، وأنــه أســلم!!

لكــن ضعــف العثمانيــن واضطــراب أحوالهــم لم يهيــئ لمصــر حاكمــا عــادلا يقــوم بشــأنها، حــى 
تم تعيــن محمــد علــي باشــا عــام 1805م واليــاً علــى مصــر باختيــار الشــعب والعلمــاء والوجهــاء 

لــه، فقــام بشــؤون مصــر مــع ظلــم وبطــش، وتعــاون مــع الأوربيــن، وجعــل الحكــم في ذريتــه.

ســار أحفــاد محمــد علــي علــى طريقــة جدّهــم فتعاونــوا مــع الفرنســيين لشــق قنــاة الســويس، 
وترتــب علــى ذلــك وعلــى التبذيــر علــى أمــور لا أهميــة لهــا ديــون علــى مصــر للغــرب، ممــا تســبب 
في بيــع نصيــب مصــر مــن قنــاة الســويس للإنجليــز لســداد الديــون!! وفتــح البــاب أمــام النفــوذ 
الأوربي بحجــة حمايــة حقوقهــا الماليــة في مصــر، حــى وصــل هــذا النفــوذ لدرجــة فــرض وزيريــن 
أوروبيــن في الحكومــة المصريــة! ممــا تزايــدت معــه المظــالم والفســاد في مصــر، ودَعــت أحمــد عــرابي 

للثــورة ضــد حكــم احفــاد محمــد علــي بتحريــض فرنســي وبريطــاني.

وعندمــا شــعر الخديــوي توفيــق بالهزيمــة وزال ملكــه طلــب مــن الإنجليــز حمايــة ملكــه وعرشــه، 
فتدخــل الإنجليــز وانتهــزوا هــذه الفرصــة الــي حققــت لهــم أطماعهــم بغــزو مصــر، فافتعلــوا مذبحــة 

1. انظر: كتاب موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية 1809.1986، أسامة حميد، نسخة الكترونية.
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للنصــارى في الإســكندرية لتكــون ســبباً لاحتلالهــم لمصــر عــام 1882م بزعــم حمايــة رعاياهــم، 
وبذلــك بــدأ الاحتــال البريطــاني لمصــر، والــذي اســتمر ســبعين ســنة )1882 – 1956(.

كان للاحتــال البريطــاني مفاســد كبــرة علــى مصــر، علــى كافــة الأصعــدة، فقــد هاجــم 
هويتهــا العربيــة والإســامية عــر محاربــة اللغــة العربيــة وإضعــاف الأزهــر وتشــجيع الحــركات 
الهدامــة والأحــزاب السياســية العميلــة لخلخلــة أفــكار المجتمــع المصــري، وحــلّ الجيــش، وأعــاد 
تشــكيله مــع تقليــل عــدده، وأغلــق مصانــع الأســلحة لإضعــاف قــوة مصــر، وشــجّع علــى نشــر 
الخمــارات والحشــيش ودور البغــاء في كل مــكان لإلهــاء الشــباب ونشــر الفســاد، فظهــر التــرج 
ونــزع الحجــاب، وفــرض التعليــم المــدني لمحاربــة الديــن وإنتــاج موظفــن ينفّــذون لــه مصالحــه علــى 
حســاب مصــالح مصــر فتزايــدت نســبة الأميــّة بشــكل رهيــب، وســعى الاحتــال لتغيــر القوانــن 
وربــط الاقتصــاد المصــري بالصناعــات الإنجليزيــة فخربــت الزراعــة وتراجعــت الصناعــة، وصــادر 
الاحتــال اســتقلال مصــر، وألغــى البرلمــان والدســتور، وفــرض مستشــارين بريطانيــن علــى 

الــوزارات المصريــة.

لم يســتكِن الشــعب المصــري للاحتــال البريطــاني كذلــك، وقاومــه بشــكل مســتمر حــى 
الــدور  توجــت بثــورة 1919م، والــي كان للأزهــر ورجالــه والقــوى الإســامية والوطنيــة 
الأكــر فيهــا، وتواصلــت المقاومــة بعــد انطفــاء الثــورة ضــد الاحتــال، وقــدّم الفدائيون المصريون 
بطــولات رائعــة حــى عجــزت بريطانيــا عــن حمايــة جنودهــا وقواعدهــا في مصــر مــن هجماتهــم. 

بــدأ زوال الاحتــال عــام 1952م مــن خــال الإطاحــة بالنظــام الملكــي الــذي كان يهيمــن 
عليــه الاحتــال، مــن خــال تعــاون الضبــاط الأحــرار وجماعــة الإخــوان المســلمين، فقــد كان 
بتنظيــم  أنــه كان عضــوا  البعــض  الناصــر صلــة بجماعــة الإخــوان حيــث يؤكــد  لجمــال عبــد 
الإخــوان في الجيــش المصــري منــذ عــام 1944م، لكنــه اســتطاع أن يتجــاوز تنظيــم الإخــوان 
ويؤســس تنظيمــا عســكريا جديــدا، وأبقــى معــه فيــه أعضــاء مــن الجماعــة، وقــد قــام الإخــوان ليلــة 
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انقــاب 52 بحمايــة الســفارات والهيئــات وضبــط الشــارع والتصــدي لأي تحــرك مــن القاعــدة 
البريطانيــة في القنــاة تجــاه القاهــرة ضــد الانقــاب))). 

وبرغــم ســقوط الحكــم الملكــي إلا أن الاحتــال البريطــاني اســتمر عــدة ســنوات، ومــن خــال 
المفاوضــات بــن الثــورة والاحتــال تم الوصــول إلى اتفــاق عــام 1954م علــى جــاء القــوات 
البريطانيــة عــن منطقــة القنــاة خــال عشــرين شــهرًا، وفعــا تم انتهــاء الاحتــال البريطــانى لمصــر 

عــام 1956م.

وكان الشــعب المصــري ينتظــر مــن حكومــة الثــورة مراعــاة مصالحــه وهويتــه ولكــن ســرعان 
مــا ظهــرت الأجنــدة الخفيــة لجمــال عبــد الناصــر وحــدث الصــدام مــع قطاعــات واســعة مــن 

الشــعب المصــري. 

1- شهادة عبد اللطيف البغدادي، في كتاب أحمد حمروش »قصة ثورة 23 يوليو«، 309/4.

الرئيس المصري محمد نجيب والضباط الأحرار أثناء الاحتفال بثورة 23 يوليو 1952 وسط ترحيب شعبي
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مصر تحت حكم جمال عبد الناصر:

رحــب المصريــون بالانقــاب علــى النظــام الملكــي رغبــة بالتحــرر مــن الاحتــال الأجنــي 
واســتعادة حقوقهــم وحريتهــم ولكــن سياســات عبــد الناصــر فاجأتهــم فقــد كانــت تســتهدف 
إقصــاء العديــد مــن القــوى والمؤسســات الإســامية والوطنيــة الــي كانــت لهــا مســاهمة فاعلــة في 

تحــرر مصــر مــن الاحتــال.

1- قوانين استهدفت الإسلام والمؤسسات الإسلامية الرسمية والأهلية:

فبعــد أشــهر معــدودة مــن نجــاح الثــورة ورغــم بقــاء الاحتــال البريطــاني أصــدر جمــال عبــد 
الناصــر مرســوماً بإلغــاء الوقــف الأهلــي، وهــو القــرار الــذي خشــي الإنجليــز القيــام بــه طيلــة 
احتلالهــم لمصــر! فصــادرت الدولــة 137 ألــف فــدان مــن أراضــي الأوقــاف الإســامية خاصــة، 
الــي كانــت تــدرّ علــى الأزهــر حــوالي 8 ملايــن جنيــه في الســنة، لتطويــع الأزهــر عــر تجفيــف 
مــوارده الماليــة الــي كانــت تمــدّه بالاســتقلالية والقــوة في وجــه المســتعمر والمســتبد علــى الــدوام، 

وقــد تم اســتثناء الكنائــس مــن قانــون ضــمّ الأوقــاف!

ومــن جهــة أخــرى، تمكّــن عبــد الناصــر مــن خــال هــذه المصــادرة للمــوارد الماليــة مــن شــراء 
ولاءات بعــض العلمــاء بالمنــح والمنــع، ممــا يشــر لوضــوح خريطــة عبــد الناصــر ومعرفتــه بمــن قــد 

يتصــدى لأجندتــه الخفيــّة ذات الأيدلوجيــة الاشــراكية. 

وفي عــام 1953م قــام بعــض الضبــاط الأحــرار ذوي الخلفيــة الإســامية والمشــاركين في 
الثانيــة مــن  الثــورة مــع عبــد الناصــر بمحاولــة الانقــاب عليــه بســبب محاولتــه حــذف المــادة 
الدســتور والــي تنــصّ علــى أن الإســام ديــن الدولــة، ويبــدو أن هــذا التحــرك دعــا عبــد الناصــر 
للتراجــع عــن هــذه الخطــوة، لكننــا وعوضــا عــن ذلــك نجــده يحــذف هــذه المــادة مــن دســتور دولــة 

الوحــدة بــن مصــر وســوريا ســنة 1958م!
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ثم قــام عبــد الناصــر في عــام 1955م بإلغــاء المحاكــم الشــرعية التابعــة للأزهــر بعــد حملــة 
تشــويه إعلاميــة مدبــرة، إثــر مســرحية مدبــرة وتهمــة ملفقــة لاثنــن مــن قضــاة المحكمــة الشــرعية 
بالاســكندرية أنهمــا طلبــا رشــوة جنســية مــن إحــدى المطلّقــات للحكــم لصالحهــا، بحيــث أتم 
عبــد الناصــر المســرة العلمانيــة الطويلــة في العــدوان علــى القضــاء الشــرعي المصــري وحصــره 
في الأحــوال الشــخصية وإلحاقــه أيضــا بالمحاكــم المدنيــة العلمانيــة، تلــك المســرة في هــدم القضــاء 
الشــرعي الــي بدأهــا نابليــون عــام 1798م، وأكملهــا الإنجليــز، وختمهــا عبــد الناصــر باســم 

التحــرر مــن الاحتــال!

وفي عــام 1961م أصــدر عبــد الناصــر قانــون الأزهــر، الــذي ألغــى فيــه هيئــة كبــار العلمــاء، 
وقلّص سلطات شيخ الأزهر، وأطلق يد وزير الأوقاف في تعيينات مشيخة الأزهر ووكيله، 
وحــى يســتتبّ لــه الأمــر بــدأ بتعيــن مجموعــة مــن الضبــاط مــن القــوات المســلحة كمــدراء مؤقتــن 
لإدارة الأزهــر للســيطرة عليــه والقضــاء علــى أي معارضــة مــن علمائــه وشــيوخه، كمــا أعيــدت 
هيكلــة مجلــس الأزهــر بضــم ثــاث شــخصيات غــر شــرعية لمجلــس الأزهــر الأعلــى تحــت عنــوان 
»خــراء في التعليــم الجامعــي« وأضيــف ممثلــون مــن وزارات الأوقــاف والتعليــم والعــدل والماليــة، 
وشــخصيات ذات تخصصــات غــر شــرعية للأزهــر لتمييــع هويتــه الدينيــة، وعــر إدخــال عمــداء 
يمثلــون مجــالات غــر دينيــة في المجلــس الأعلــى للأزهــر، تحــوّل الأزهــر بذلــك مــن مؤسســة محــدودة 

تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية إلى مؤسســة كبــرة فاقــدة لاســتقلاليتها.

الأوقــاف،  ووزارة  الممثلــة بالأزهــر  الدينيــة،  المؤسســة  داخــل  صِدامــا  أحــدث  كلــه  هــذا 
علــى طريقــة »فــرّق تســد« ممــا أضعــف الطرفــن، لتقــوى بضعفهمــا توجهــات أخــرى تــرى في 
الاشــراكية والعلمانيــة المــاذ الأوحــد كمــا صــرّح، يومــا مــا، طــه حســن، الوزيــر والأديــب 

المشــهور.

ولم يقــف الأمــر عنــد ذلــك، فقــد شــهد عــام 1963م إعــادة فحــص لمواقــف علمــاء الأزهــر، 



14

الخلفيــة التاريخيـــة

ومــن ثبــت عليــه رفــض سياســات عبــد الناصــر وتوجهاتــه تم فصلــه عــر لجــان شــكّلت لهــذه 
الغايــة، وكانــت النتيجــة لهــذه السياســات العدائيــة للأزهــر أن انخفــض عــدد علمائــه مــن 298 
عالمــا ســنة 1959م ليصبــح 170 عالمــا فقــط ســنة 1968م، ممــا أضعــف الأزهــر وأضعــف 

الحالــة الإســامية في مصــر.

وعمــد عبــد الناصــر لاســتغلال بعــض الشــخصيات الأزهريــة الــي لهــا أطمــاع في الزعامــة 
والرياســة لتمريــر الكثــر مــن سياســاته المخربــة، وبذلــك فقــد الأزهــر بوصلتــه، وأصبــح تابعــاً 
للحكومــة الناصريــة الاشــراكية وأجندتهــا في مصــر والعــالم العــربي والإســامي بــدلا مــن أن 

يكــون منــراً للإســام ومصالحــه.

وضِمــن سياســاته المعاديــة للمؤسســات الإســامية، أصــدر عبــد الناصــر عــام 1967م قــراراً 
بحــلّ الجمعيــات الإســامية المســتقلة كأنصــار الســنة المحمديــة والجمعيــة الشــرعية ووضعهــا تحــت 

وصايــة الدولــة، وعــنّ أحــد ضبــاط الجيــش للإشــراف عليهــا جميعــاً.

2- عبد الناصر وخدمة اليهود:

بغــضّ النظــر عــن الاتهامــات القويــة لجمــال عبــد الناصــر بكونــه يهــوديا، فــإن مســرته قبــل 
الرنانــة ضدهــم، والــي  الشــعارات  لليهــود برغــم  الانقــاب وبعــده قدمــت خدمــات جليلــة 

يقلدهــا اليــوم محــور الممانعــة الإيــراني والشــيعي.

فعبــد الناصــر ورفاقــه شــاركوا في حــرب عــام 1948م وفشــلوا في ذلــك فشــاً ذريعــاً، 
وحوصــروا في منطقــة غــزة، وقــد تفــاوض عبــد الناصــر مــع اليهــود بشــكل شــخصي ومباشــر إذ 

كانــوا يأخذونــه لمعســكراتهم بتلــك الحجــة!)))

1- يوميات عبد الناصر عن حرب فلســطين، تقديم محمد حســن هيكل، ص 83، عبد الناصر في تل أبيب القصة الكاملة 
لمشاريع التفاوض مع إسرائيل، رشاد كامل، ص: 37، 55، 96.
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وعقــب نجــاح انقــاب الضبــاط الأحــرار بقيــادة عبــد الناصــر تواصــل مــع اليهــود في إســرائيل 
وأخبرهــم بنيّتــه حــل الخــاف والصــراع معهــم، وقبــل التفــاوض الســري معهــم ســنة 1953م 

بينمــا رفــض العــربُ كلّهــم التفــاوض مــع اليهــود علنــا وســرا!

وقــد ضيــّق عبــد الناصــر علــى مجموعــات البــدو الــي كانــت تهاجــم إســرائيل في عــام 1954 
وحاكمهــم وســجنهم بتهمــة مهاجمــة إســرائيل وتوريــط الجيــش المصــري، كمــا لا تــزال تفْعــل 

القيــادة الســورية لليــوم بذريعــة أنهــا هــي مــن يختــار توقيــت المعركــة مــع إســرائيل! 

وبخيانــةٍ أو غبــاء تســبب عبــد الناصــر بوقــوع العــدوان الثلاثــي علــى مصــر وانتصــار اليهــود 
وتســليمهم ســيناء والأســلحة والمعــدات الضخمــة كمــا فعــل نــوري المالكــي مــع داعــش في 
تــران  لليهــود بالملاحــة في مضائــق  الناصــر  الموصــل في 2014، وبســبب ذلــك وافــق عبــد 
وخليــج العقبــة بــن عامــي 1956.1967 دون أن يعلــن ذلــك، ومنــع الفدائيــن مــن مهاجمــة 

إســرائيل!

ورغــم دخــول عبــد الناصــر في حالــة حــرب مــع اليهــود ســنة 1967 مــن خــال طــرد القــوات 
الدوليــة في ســيناء للتغطيــة علــى مهادنتــه للملاحــة اليهوديــة فإنــه رفــض القيــام بالضربــة الأولى 
كمــا نصحــه مستشــاروه ممــا عــرّض الجيــش المصــري، وخاصــة الطــران الحــربي، للدمــار وضربــه 

علــى أرضــه لأنــه كان مشــغولا بالســهرات الراقصــة!

3- تخريب أحوال مصر:

برغــم شــعارات عبــد الناصــر عــن الحريــة والكرامــة والازدهــار، إلا أن الديكتاتوريــة هــي الــي 
عمّــت مصــر، وتراجعــت الحالــة النيابيــة والحزبيــة والإعلاميــة، وفتُحــت الســجون وقتُــل الأبــرياء 

وجــرى تعذيــب الآلاف بشــكل بشــع ورهيــب.
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وتحوّلــت مصــر مــن دولــة غنيــة في زمــن الملــك فــاروق إلى دولــة مدينــة في نهايــة حكــم عبــد 
الناصــر بســبب الفســاد وســرقة خيراتهــا، وتراجعــت خدماتهــا العامــة بعــد أن كانــت متقدمــة 
وراقيــة، فتراجــع اقتصادهــا وانهــارت عملتهــا، وبعــد أن كانــت الســودان جــزءا مــن مصــر تخلــى 

عنهــا جمــال عبــد الناصــر رائــد الوحــدة العربيــة! 

وهــذا الوضــع الاقتصــادي سيفسّــر فيمــا بعــد جــزءا مــن اســباب ظهــور ظاهــرة العنــف، حيــث 
يلخّــص د.رفعــت الســيد أحمــد العوامــل الموضوعيــة لظهــور فكــر العنــف بـــ: الفقــر، حيــث كان 
هنــاك حــزام مــن مناطــق الفقــر يحيــط بالقاهــرة، وظاهــرة تقليــد الغــرب )الاغــراب( وهجــران 

التقاليــد والهويــة الدينيــة، وفقــدان القــدوة لــدى النخبــة المؤثــرة والسياســية))).

وهنــا نتســاءل: هــل كان النظــام الناصــري يقصــد ويهــدف إلى ظهــور جيــل إســامي عنيــف 
يــرر لــه أمــام الشــعب اســتمرار وتصاعــد سياســته الديكتاتوريــة كمــا فعــل بشــار الأســد ضــد 
الثــورة الســورية؟ أم أن ذلــك كان جهــا وســذاجة بنتائــج سياســاته القمعيــة المعاديــة للحريــة 
والمعاديــة لهويــة المجتمــع المصــري الإســامية، أم كان هنــاك طــرف ثالــث يراقــب وانتهــز الفرصــة 

لبــذر الغلــو والتطــرف علــى غــرار ابــن ســبأ في زمــن الراشــدين؟ 

ففــي هــذه الأجــواء بــدأ فكــر العنــف والتطــرف ومســرة الغلــو والإرهــاب الــي ســتتصاعد 
الســيئة  الموضوعيــة  الظــروف  هــذه  يدمّــر ويخــرّب، وبســبب  للــدول،  لتصبــح طوفــانا عابــرا 
والمعاديــة للديــن والإســام مــن قبــل الســلطة العلمانيــة الحاكمــة ظهــر جيــل يعــالج تطــرف الســلطة 
وظلمهــا بتطــرف مضــاد، حيــث كانــت البدايــة مــع الشــاب نبيــل البرعــي، مؤســس جماعــة 

الجهــاد.

ويقــرّر الدكتــور محمــد مــورو أن هنــاك ثلاثــة روافــد لفكــر العنــف في مصــر هــي: تنظيــم 
الجهــاد، وجماعــة التكفــر والهجــرة أتبــاع شــكري مصطفــي، والجماعــة الإســامية)))، وســوف 

نعتمــد علــى هــذه الخطــوط الثلاثــة لدراســة وفهــم تاريــخ وتطــورات هــذه الروافــد الثلاثــة. 
1- النبّي المسلح، رفعت السيد أحمد، 13/1.

1- الإســام السياســي )الحــركات الإســامية(، د. محمــد مــورو، ص 454. وهــو يعتمــد في هــذا التقســيم علــى صلاتــه 
الشــخصية بكثــر مــن قــادة الجهــاد الذيــن التقاهــم في الســجن ص 177.
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1- جماعة الجهاد، نبيل البرعي 1958م

خلفية المؤسس:

حــن ولــدت فكــرة هــذا التنظيــم علــى يــد نبيــل برعــي في عــام 1958 كان برعــي يبلــغ مــن 
العمــر آنــذاك 22 ســنة، ويقــول البعــض إنــه كان عضــوا بجماعــة الإخــوان المســلمين وســجن 
مــع أفرادهــا لكنــه انشــقّ عنهــم لاحقــا)))، وبحســب روايــة نبيــل برعــي عــن نفســه، فإنــه قــد عثــر 
يومــاً مــا علــى أحــد كتــب ابــن تيميــة علــى ســور الأزبكيــة، في إطــار اهتمامــات شــاب متديــن 
بالكتــب الدينيــة، ممــا جعــل د. هــاني نســرة يعلــّق علــى علاقــة جماعــات العنــف بابــن تيميــة بأنهــا 

»جــاءت مصادفــة«))).

ومــا إن قــرأ برعــي هــذا الكتــاب حــى أعُجــب بابــن تيميــة، ثم شــرع في البحــث عــن بقيــة 
كتبــه لقراءتهــا والتــزود منهــا، وممــا أثار إعجــاب برعــي بشــخصية ابــن تيميــة مشــاركته في صــدّ 

الغــزو المغــولي عــن بــاد الإســام، ومــن ثم موتــه في ســجن القلعــة بســبب مواقفــه السياســية.

تفاعــل برعــي بســطحية وعاطفيــة مــع شــخصية وتجربــة شــيخ الإســام ابــن تيميــة وأنزلهــا علــى 
الواقــع السياســي المصــري المــأزوم بسياســات عبــد الناصــر العدائيــة تجــاه الإســام دون وعــي 
بالفــروق بــن الحالتــن، »واعتــر أن الطريــق الصحيــح لتعديــل مســار العــالم الإســامي يكمــن في 
ممارســة الجهــاد، وأن غيــاب هــذا الجهــاد هــو الســبب في الأحــوال المتردّيــة الــي يعــاني منهــا العــالم 

1- النــي المســلح، د. رفعــت ســيد أحمــد، 12/1، وفي كراســته الحــركات الإســامية الراديكاليــة في مصــر والصــادرة عــن 
مركــز الدراســات الإســراتيجية والبحــوث والتوثيــق ببــروت، ص 7، لكــن عبــد المنعــم منيــب ينقــل نفــي ذلــك عــن 
نبيــل نفســه في كتابــه خريطــة الحــركات الإســامية في مصــر، ص 45، وكتابــه التنظيــم والتنظــر تنظيــم الجهــاد وشــبكة 

القاعــدة، ص 20.
2- متاهــة الحاكميــة: أخطــاء الجهاديــن في فهــم ابــن تيميــة، د. هــانى نســرة، ص 154، الإســام السياســي )الحــركات 

الإســامية(، محمــد مــورو ص 182.
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الإســامي... وانتهــى نبيــل البرعــي إلى أن وســيلة التغيــر الوحيــدة المتاحــة أمامــه هــي العمــل 
الســري المســلح«))) وأدّى ذلــك إلى ظهــور أول خليــة لتنظيــم الجهــاد عــام 1960.

دور المناخ الثوري السائد في تشكل أفكار نبيل برعي وجيله

في تلــك الفــرة الــي ظهــرت فيهــا جماعــة الجهــاد كانــت المنطقــة العربيــة لا تعــرف آليــةً لتغيــر 
الســلطة إلا بالانقــابات العســكرية الــي قــام بهــا جمــع مــن القيــادات المحســوبة علــى التيــارات 
اليســارية والقوميــة كمــا حصــل في ســوريا، والعــراق، وفي مصــر، وغيرهــا مــن الــدول، حيــث 
نجحــت في تحقيــق مــا تصبــو إليــه، مــن حكــم ثــوري فــردي يغلــب عليــه تصفيــة الخصــوم، بطريقــة 

أو بأخــرى. 

ســاهم هــذا المنــاخ في تقليــد التنظيمــات ذات الأرضيــة الإســامية بشــكل عــام لهــذه الأفــكار 
واســراتيجيات اليســارية، إذ مــن الطبيعــي أن أول فكــرة ســرِد علــى عقــل مــن يريــد التغيــر 
هــو أن يغــره علــى الطريقــة المألوفــة في عصــره، وهــذا مــا حــدث مــع الشــاب نبيــل البرعــي، 
وهــذا الســياق الثــوري يمكــن أن يفسّــر قيــام حــزب التحريــر الإســامي بتنفيــذ محاولــة انقــاب 
عســكري في الأردن ســنة )))1968، ويبــن د. كمــال حبيــب أن فكــرة الانقــاب العســكري 

تم تبريرهــا بأنهــا أقــرب للــروح الإســامية لكونهــا أقــل ســفكاً للدمــاء مــن الثــورة الشــعبية)))! 

لقــد تشــكلت قناعــة برُعــي بضــرورة إنشــاء تنظيــم ســرّي مســلح في داخــل الجيــش للقيــام 
بانقــاب عســكري مــن خــال نشــر فكــرة الجهــاد وحــث المتقبلــن لهــا علــى دخــول الجيــش 
ونشــر هــذه الفكــرة بــن أعضــاء الجيــش في تكــرار لتجربــة الضبــاط الأحــرار، لكــن مــع تجنــب 
خطــأ الإخــوان بعــدم صهــر الضبــاط في رؤيــة إســامية، ممــا تســبب في انقــاب عبــد الناصــر 

علــى الإخــوان)))!
1- الإسلام السياسي )الحركات الإسلامية(، محمد مورو، ص 183.

2- الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية، تحرير فيصل دراج وجمال باروت، 88/2.
3- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، كمال حبيب، ص 38.

4- خريطة الحركات الإسلامية في مصر، عبد المنعم منيب، ص 44.
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ولذلــك اقتصــر عمــل التنظيــم علــى التغلغــل في الجيــش والتــدرب علــى الســاح ولم يقــم بأي 
عمــل فعليــًا)))، ممــا تســبب بعــد ســنوات في انشــقاق بعــض القيــادات عــن التنظيــم احتجاجــا علــى 

بــطء المســرة وعــدم فعــل أي شــيء لــه قيمــة!

ومــن جهــة ثانيــة، وبســبب هــذا البعــد الفكــري بالاعتمــاد علــى الانقــاب العســكري مــن 
داخــل الجيــش كانــت غالــب العمليــات الــي قامــت بهــا مجموعــات وتنظيمــات متولــدة مــن هــذا 
المســار عــر عقديــن مــن الســنوات تقريبــا )1960 - 1980( نفذتهــا شــخصيات عســكرية 
مثــل: عصــام القمــري، يحــى هاشــم، حادثــة الكليــة الفنيــة، مقتــل الســادات! وهــو مــا ســنفصّله 

لاحقــا.

بداية الكارثة

لم يتوقــف خطــأ نبيــل برعــي علــى كونــه شــابا يفتقــد إلى العلــم، وتتملكــه الحماســة، وفهِــم 
كلام أحــد العلمــاء علــى غــر وجهــه الصحيــح، بــل حــوّل برعــي هــذه الفكــرة الخاطئــة لدعــوة 

وعمــل ينشــرهما بــن النــاس دون استشــارة لمــن هــو أكــر منــه علمــا وتجربــة وســنّا!

لم تكــن هــذه الخطــوة مــن نبيــل برعــي فريــدة مــن نوعهــا، فســمة الاســتئثار بالقــرار وعــدم 
مشــورة أهــل العلــم هــي مــن سمــات الخــوارج الأوائــل، الذيــن خرجــوا علــى الخليفــة الثالــث 
عثمــان بــن عفــان والخليفــة الرابــع علــي بــن أبي طالــب، رضــي الله عنهمــا، ويتضــح ذلــك في 
قصــة إرســال علــي بــن أب طالــب ابــن عمّــه عبــد الله بــن عبــاس لمناظــرة الخــوارج حيــث كان مــن 
جملــة مناظرتــه لهــم مقولتــه الشــهيرة الــي تحــدد الفيصــل بــن التهــور والقــرارات الصائبــة الحكيمــة: 
)أتيتكــم مــن عنــد صحابــة النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن المهاجريــن والأنصــار، لأبلّغكــم مــا 
يقولــون، المخــرون بمــا يقولــون، فعليهــم نــزل القــرآن، وهــم أعلــم بالوحــي منكــم، وفيهــم أنُــزل، 

وليــس فيكــم منهــم أحــد())).

1- الأصولية في العالم العربي، ريتشارد دكمجيان، ص 143.
2- أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه، 150/10.
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فابــن عبــاس حاججهــم بانعــدام العلمــاء بينهــم، ممــا جعلهــم ينحرفــون في فهــم الإســام، ثم 
قتــل الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان، ومــن بعــده قتــل الخليفــة الرابــع علــي بــن أبي طالــب، 
وإدخــال المســلمين في حــرب أهليــة مدمــرة ... ممــا يكشــف عــن ضــرورة عــدم الانفــراد بــرأي 
عــن أهــل العلــم والمعرفــة خاصــة في مهمــات الأمــور وعامهــا، وهــذا مــن بدهيــات الفكــر العلمــي 
الســطحية  فجــوة  الوقــوع في  العلمــاء  رأي  عــن  والانفــراد  البعــد  نتيجــة  والموضوعــي، لأن 
والتناقــض في قــراءة النصــوص الشــرعية، وهــذه العقليــة والمنهجيــة في فهــم الديــن عنــد أفــراد 
جماعــات الغلــو والتطــرف والخــروج لا تــزال تجــرّ علــى أمّتنــا الكــوارث كمــا هــو حاصــل في 
فتــاوى الغــاة في ســوريا والعــراق، الــي أباحــت الدمــاء والأعــراض والأمــوال المعصومــة ظلمــا 

وبهتــانا ونصــرة للطغــاة الذيــن زعمــوا أنهــم خرجــوا لمحاربتهــم!
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برعي وابن تيمية

هــل كان ابــن تيميــة وفكــرُه همــا المســؤولان عــن ظهــور فكــر العنــف والتغيــر المســلّح والجهــاد 
تهــوره  أو  ســنه وحماســته  مــن صغــر  الذاتيــة  وظروفــه  برعــي  أن  أم  القائمــة؟  الأنظمــة  ضــد 
والضغــوط السياســية الــي عاشــها وأبنــاء جيلــه وجهلــه بحقيقــة فكــر ابــن تيميــة هــي الســبب في 

جنوحــه نحــو هــذا الخيــار المتطــرف؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال دعــونا نبحــث عــن فكــر ابــن تيميــة في مصــر، هــل ســبق للمجتمــع 
المصــري الحديــثِ أن تعــرّف علــى ابــن تيميــة أم أن نبيــل برعــي هــو الــذي اكتشــفه؟ وهــل كل 
مــن عــرف فكــر ابــن تيميــة أو غالبيتهــم أو بعضهــم وصــل لنفــس النتيجــة الــي وصــل لهــا نبيــل 

برعــي؟ أم هــذه حالــة خاصــة انفــرد بهــا برعــي وتابعــه عليهــا أمثالــه؟

الواقــع والتاريــخ يحدثنــا أن فكــر ابــن تيميــة كان حاضــرا وبقــوة في المجتمــع المصــري الحديــث، 
فمنــذ عصــر رشــيد رضــا )1865 – 1925م( ومجلتــه المنــار، كان فكــر ابــن تيميــة وكتبــه 
حاضــرة فيهــا، وســاهم العلامــة محــب الديــن الخطيــب )1886 – 1969م( مــن خــال مطبعتــه 
ومكتبته الســلفية بالقاهرة في نشــر العديد من كتب ابن تيمية، ثم كان للعلامة حامد الفقي، 
مؤســس جماعــة أنصــار الســنة )ســنة 1926م( دور كبــر في تحقيــق ونشــر الكثــر مــن تــراث 
ابــن تيميــة، وأصبــح فكــر ابــن تيميــة ثقــاف جماعــة أنصــار الســنة، وواصــل عــدد مــن المحققــن 
والعلمــاء نشــر وتحقيــق تــراث ابــن تيميــة وفكــره، منهــم القاضــي والمحقــق المعــروف أحمــد شــاكر 
)1892 – 1958م( والدكتــور محمــد خليــل هــراس )1916 - 1975(، ولا يــزال كثــر 

مــن الباحثــن والمحققــن المصريــن يقومــوم بذلــك لليــوم. 

ولكــن لم يظهــر بــن هــؤلاء كلّهــم مــن فَهِــم ابــن تيميــة هــذا الفهــم المغلــوط، وهــم عاشــوا نفــس 
المرحلــة الــي عاشــها نبيــل برعــي! ولم يظهــر علــى أتباعهــم في جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة هــذه 
الأفــكار برغــم أن جماعتهــم تعرّضــت للحــلّ والدمــج مــع الجمعيــة الشــرعية، والــي كانــت ذات 

منحــى أشــعري!
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إن نبيــل برعــى وزمــاءه لم يكــن لديهــم منهــج ســليم لفهــم الإســام أصــاً أو فهــم وقــراءة 
كلام ابــن تيميــة، بــل كانــت سياســتهم قبــول أي شــخص لفكرهــم وتنظيمهــم إذا تقبــل فكــرة 
الانقــاب العســكري، وهــو مــا يتناقــض مــع فكــر ابــن تيميــة الــذي يركّــز علــى النقــاء العقــدي 

بالتــزام التوحيــد وتجنّــب الشــرك والســامة الســلوكية باتبّــاع الســنة وتــرك البــدع.

 وهــذه الســيولة في الالتــزام الشــرعي وتبــي فكــرة الانقــاب العســكري لــدى برعــي ورفاقــه 
هــي ســبب اســتقلالهم عــن جماعــة أنصــار الســنة والجمعيــة الشــرعية برغــم أنهــم كانــوا يــرددون 
علــى مســاجدها ومراكزهــا لأن المســاجد الأخــرى غالبــا هــي مســاجد صوفيــة طرقيــة تتناقــض 
تمامــا مــع فكــر ابــن تيميــة، لكــن هــذه الصلــة بمســاجد أنصــار الســنة والجمعيــة الشــرعية أكســبتهم 
-علــى تفــاوت بينهــم- تقديــرا واحترامــا عامــاً للمنهــج الســلفي الــذي يرفــض البــدع والخرافــات 
وكان رمــوزه عــر التاريــخ أصــوات الحــق أمــام الطغيــان ورواد العلــم والمعرفــة، ولكــن هــذا 
الاحــرام لم يرافقــه فهــم صحيــح وتام للمنهــج الســلفي الــذي حملــه ابــن تيميــة ولذلــك اصطدمــوا 

بالعلمــاء والشــباب والســلفي وانفصلــوا عنهــم. 

إذًا، المشــكلة ليســت في فكــر ابــن تيميــة وتراثــه بقــدر مــا هــي مشــكلة في قــراءة منهــج ابــن 
تيمية من البرعي وأمثاله من بعده، وهذا ما توصل له د. هاني نسيرة في أطروحته للدكتوراه 
والــي كانــت بعنــوان »متاهــة الحاكميــة: أخطــاء الجهاديــن في فهــم كلام ابــن تيميــة«، حيــث 
يقــول: »كان ابــن تيميــة مرجعيــة أو مرجعــاً واحــدا بــن مختلفــن ومتصارعــن، الــكل يجتمــع 
عليــه وأيضــا يختلــف فيــه ... مرحلــة التأسيســات الــي اســتمرت عقــودا ومرحلــة المراجعــات الــي 
شــهدها العقــدان الأخــران... ويتصــارع الجيــل الأول والثــاني والثالــث مــن منظـّـري الســلفية 
الجهاديــة في الطرفــن علــى الصحــة وكلاهمــا يدّعــي وصــا ونســبا بابــن تيميــة ويعتمــده مرجعــا 
لــه«)))، ويضيــف د. نســرة: »عقــدنا مقارنــة وعرضنــا توضيحــا لمراجعــات الســلفية الجهاديــة في 
هــذه القــراءة لشــيخ الإســام، خاصــة بعــد تراجــع كثــر مــن منظرّيهــم عمّــا ســبق أن طرحــوه في 

1- متاهة الحاكمية، ص 13.
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كتاباتهــم الأولى، معتمديــن عليــه ومســتندين إليــه في المراجعــة بعدمــا اعتمــدوا عليــه في التأســيس 
بشــكل كبــر«!))).

إذا لقــراءة نبيــل برعــي الذاتيــة الناقصــة والمختلــة لفكــر ابــن تيميــة ومنهجــه في التعامــل مــع 
الحــوادث والظــروف انتجــت فكــراً مشــوها لا يمــتّ لحقيقــة منهــج ابــن تيميــة بصلــة مــن جهتــن:

 مــن جهــة عــدم فهــم حقيقــة قاعــدة الجهــاد عنــد ابــن تيميــة كإمــام مــن أئمــة الإســام 1-
بخــاف  بعدهــا،  يكــون  بــل  التربيــة،  قبــل  يكــون  لا  الجهــاد  أن  علــى  تقــوم  والــي 
قاعــدة البرعــي الــي كان يقــدم فيهــا الجهــاد كوســيلة للتربيــة)))، فجهــاد ابــن تيميــة، لم 
يكــن عشــوائياً مضطــرباً كمــا في قــراءة برعــي لــكلام ابــن تيميــة في التعامــل مــع مــا 
يســمّيه العــدو الداخلــي، وهــذا جهــل بحقيقــة الواقــع ومعرفــة المــآلات، وطــرق الجهــاد 
الصحيــح، لكنهــا القــراءة الحماســية كعــادة أغلــب صغــار الســن والذيــن يســتهويهم 
الــكلام في الجهــاد في أوقــات الضعــف والعــدوان بانتقائيــة وفهــم شــبابي متهــوّر، وهــو 

مــا لا يــزال يتكــرر مــع ضحــايا خطــاب داعــش المنتشــر في شــبكة الإنترنــت. 

 مــن جهــة عــدم فهمــه ظــروف ابــن تيميــة ومنــاخ تجربتــه، فســبب ســجن ابــن تيميــة في 2-
ســجن القلعــة في المــرة الأولى كان فتــواه الــي تخالــف خصومــه المذهبيــن مــن المتصوفــة 
وغيرهــم آنــذاك حــول مســألة شــدّ الرحــال إلى قــر النــي صلــى الله عليــه وســلم، وأيضــاً 
لســجنه علاقــة  وليــس  الطــاق،  المتعلقــة بمســائل  فتــواه  الثانيــة  فــإن ســبب ســجنته 

بالصــراع مــع الطواغيــت وتحكيــم الشــريعة)))!

ففكــر ابــن تيميــة ليــس هــو المشــكلة، بــل المشــكلة في القــراءة المنحرفــة مــن شــباب غــر مؤهــل، 
وقــد عــادت هــذه الجماعــات بعــد أكثــر مــن ثلاثــن عامــا لتعتمــد قــراءة تلاميــذ ابــن تيميــة في 

2- المصدر نفسه، ص 17.
3- الإسلام السياسي )الحركات الإسلامية(، د محمد مورو، ص 182.

4- متاهة الحاكمية، ص 194.
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مصــر مــن أتبــاع أنصــار الســنة المحمديــة والعلمــاء الســلفيين والدعــوة الســلفية في الإســكندرية 
بــدلا مــن قراءتهــم الخاطئــة لابــن تيميــة الــي بدأهــا نبيــل البرعــي!

ولادة تنظيم الجهاد المصري

نشــط برعــي في توزيــع فتــاوى ابــن تيميــة حــول الجهــاد بــن أصدقائــه، والحــوار معهــم حــول 
اعتمــاد العمــل الســري المســلّح آليــة للتعامــل مــع الواقــع الســيئ، وقــد تجــاوب مــع فكــر برعــي 
عــدد مــن أصدقائــه مثــل إسماعيــل الطنطــاوي ومحمــد عبــد العزيــز الشــرقاوي وعلــوي مصطفــى، 
ونتــج عــن هــذا التقبــل للقــراءة الخاطئــة لفكــر ابــن تيميــة وللواقــع المصــري ظهــور أول خليـّـة 
لتنظيــم الجهــاد عــام 1960، وبــدأ هــذا الفكــر يتمــدد ويتوســع فيمــا النظــام الناصــري يطــارد 

أعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين عقــب مســرحية حادثــة المنشــية ســنة 1954م))).

وقــد كان الثلاثــي المؤســس نبيــل برعــي، وإسماعيــل طنطــاوي، وعلــوي مصطفــى، زمــاء 
في الثانويــة العامــة، وقــد تخــرج طنطــاوي بعدهــا مــن كليــة الهندســة بجامعــة الأزهــرـ وكــذا كان 
علــوي مصطفــى، فيمــا تأخــر نبيــل برعــي دراســياً ثم التحــق بكليــة الآداب بجامعــة بــروت)))، 
ونلاحــظ هنــا بوضــوح أن غالــب قيــادات تنظيمــات العنــف و)الجهــاد( طيلــة مســرتها لليــوم 
هــي قيــادات مــن خلفيــات تعليميــة غــر شــرعية، وأنهــم شــباب في مقتبــل العمــر لم تكتمــل 

1- الإسلام السياسي )الحركات الإسلامية(، د محمد مورو، ص 184، و457. 
ولمزيــد مــن فهــم ملابســات حادثــة ومســرحية المنشــية راجــع كتــاب العنــف الكامــن والتكفــر المســتتر لأحمــد الشــحات، ص 

.374
ومــن اللافــت للنظــر في مســرحية المنشــية مقــدار الاخــراق الأمــي للمنفذيــن وكيــف تلاعبــوا بهــم، فهــل عجــزت أجهــزة عبــد 
الناصــر عــن رؤيــة تنظيــم/ات الجهــاد، أم أنهــا كانــت تغــض النظــر عنهــا عامــدة للحظــة مناســبة يتــم اســتغلالها فيــه؟ 
خاصــة أن عهــد عبــد الناصــر لم يشــهد أي عمليــة عنــف ضــده مــن التنظيــم/ات، بينمــا عصــر الســادات شــهد العديــد 
مــن العمليــات برغــم أفضليــة عهــد الســادات علــى عهــد جمــال؟ ممــا يذكــرنا بواقعنــا اليــوم مــن اســتهداف داعــش لتركيــا 
والســعودية وغيرهــا مــن الــدول الســنّية وتجنــب ضــرب إيــران وروســيا؟! فهــل رعــا وسمــّن جهــاز الأمــن الناصــري هــذه 
التيــارات وضــرب بهــا الســادات لمــا انقلــب علــى مراكــز القــوى الناصريــة، كمــا فعلــت إيــران والمالكــي وبشــار برعايــة 

قــادة تنظيــم القاعــدة في ســجونها ومــن ثم إطلاقهــم لضــرب الثــورة الســنية في العــراق وســوريا؟؟
2- خريطة الحركات الإسلامية في مصر، عبد المنعم منيب، ص 43.
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أدواتهــم العلميــة ولم تســتحكم تجاربهــم وخبراتهــم بعــد، وأنهــم مســتقلون أو منشــقون عــن العلمــاء 
والتيــارات الإســامية الأســبق منهــم ظهــوراً))). 

وبــدأت الخليــة تكــر شــيئا فشــيئاً بعيــداً عــن رقابــة النظــام الناصــري، حــى كانــت مذبحــة عــام 
1965 للإخــوان الــي أذنــت بتمــدد هــذه الفكــر بــن الشــباب المتديــن الجاهــل بحقيقــة المــآلات، 
وخلــو الســاحة مــن جهــة، جعلهــا قــادرة علــى اســتقطاب الشــباب المتحمــس، وبحســب د. 
كمــال حبيــب فــإن »عنــف النظــام الناصــري في هــذا الوقــت مــع الإخــوان، قــد قــاد إلى طــرح 

مشــروعية مواجهتــه علــى بســاط البحــث مــن منظــور إســامي«))).
العمــل علــى كســب أعضــاء جــدد، ولا تتوفــر في المصــادر والمراجــع  التنظيــم في  اســتمر 
معلومــات إضافيــة عــن دور نبيــل برعــي بعــد تأســيس الخليــة الأولى، حيــث اختفــى ذكــره)))، 

وحــلّ مكانــه في قيــادة تنظيــم الجهــاد 
إسماعيــل  التأســيس  في  شــريكه 
أيمــن  بضــمّ  نجــح  الــذي  طنطــاوي)))، 
الظواهــري، وكان عمــره آنــذاك 16 
ســنة فقــط)))، وانضــم إلى التنظيــم عــدد 
آخر من الشــباب كان لهم شــأن فيما 
ويحــى  الهــاوي،  حســن  مثــل  بعــد، 
وأصبــح  ســرور،  ورفاعــي  هاشــم، 
في  خليــة  خليــة:  مــن  أكثــر  للتنظيــم 
القاهــرة بقيــادة إسماعيــل الطنطــاوي، 

الــذي كان لا يــزال في وقتهــا طالــب هندســة، وخليــة في الجيــزة بقيــادة حســن الهــاوي الــذي 
الأزهريــة))). الثانويــة  في  طالبــاً  كان 

1- الإسلام السياسي )الحركات الإسلامية(، د محمد مورو، ص 188.
2- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، ص 14.

3- للأســف أن غالــب الكتــابات عــن تنظيــم الجهــاد يغفــل ذكــر نبيــل البرعــي، كمــا أن هنــاك تضــارب في المعلومــات عــن 
هــذه المرحلــة مــن تاريــخ نشــاة التنظيــم، ولكــن روايــة د. محمــد مــورو مــن أوضــح الــروايات ثم روايــة عبــد المنعــم منيــب.

4- يتكرر في عدة مصادر وصفه بالقدرة على القيادة والتنظير الشرعي، لكن لم أقف على شيء من فكره. 
5- أيمن الظواهري كما عرفته، منتصر الزيات، ص 36.

6- الإسلام السياسي )الحركات الإسلامية(، محمد مورو، ص 184. 

حادثــة إطــاق النــار علــى رئيــس مجلــس الــوزراء آنــذاك جمــال عبــد الناصــر، فــي 26 
أكتوبــر 1954 أثنــاء إلقــاء خطــاب فــي ميــدان المنشــية بالإســكندرية بمصــر.



27

جماعة الجهاد، نبيل البرعي 1958م

 ومعلــوم أن مــن في هــذا الســن لا يملــك أصحابــه المعرفــة والوعــي اللازمــن للمهمــة الكبــرة 
الــي يتصــدون لهــا، وقــد أثبتــت الأيام تراجــع الكثــر مــن هــذه القيــادات عــن أفكارهــا وســلوكها 
العنيــف والمتطــرف مــع تراكــم المعرفــة والخــرة والتجربــة، لكــن بعــد التســبب بمشــاكل وأخطــاء 
كثــرة، وللأســف لا يــزال الكثــر مــن الشــباب –لليــوم- يكــرر هــذه الأخطــاء ولا يتعلــم منهــا، 
وهــذه الدراســة مــن أهدافهــا توعيــة الجيــل الجديــد مــن الشــباب بالأخطــاء الــي وقعــت لعــدم 

تكرارهــا.

مسيرة التنظيم وتعرّجاته
ســاهمت محنــة الإخــوان عقــب حادثــة المنشــية عــام 1954م في إيجــاد حالــة مــن التذمــر تجــاه 
دكتاتوريــة عبــد الناصــر، وتكــوّن خليــة تنظيــم الجهــاد، لكــن عقــب محنــة الإخــوان عــام 1965م 
واعتقــال آلاف الأبــرياء ومــن ثم هزيمــة عــام 1967م أمــام اليهــود وتكشــف فســاد عبــد الناصــر 
ونظامــه وجيشــه تحــوّل التذمــر إلى غضــب عــارم، وفي داخــل تنظيــم الجهــاد حــدث ســجال: 
هــل نبقــى علــى مســارنا في اعتمــاد العمــل الانقــابي مــن داخــل الجيــش أم نبــادر لقيــادة ثــورة 

شــعبية ضــد النظــام؟
مِــن الذيــن مالــوا للــرأي الثــاني يحــى هاشــم، الــذي كان يشــغل منصــب وكيــل نيابــة، وكان 
التنظيــم قــد ضمّــه لصفوفــه، حيــث رأى يحــى أن اللحظــة مناســبة لقيــادة الجماهــر ضــد نظــام 
عبــد الناصــر وأن البقــاء في المســار الأول يســتغرق وقتــا طويــاً حــى ينجــح، فقــاد مظاهــرة 
في القاهــرة ضــد النظــام مــن مســجد الحســن عــام 1968م وطالــب بمحاكمــة المســؤولين عــن 
الهزيمــة وقتــال اليهــود، وهاجــم عبــد الناصــر. انزعــج قائــد التنظيــم إسماعيــل طنطــاوي مــن هــذه 
المظاهــرة وخشــي أن يُكتشــف التنظيــم بســبب ذلــك، حيــث قبــض علــى يحــى ولكــن أفــرج 
عنــه حــن عرفــوا أنــه وكيــل نيابــة، وهنــا نتســاءل: هــل فعــا لم تنتبــه الأجهــزة الأمنيــة للحقيقــة؟
الخــاف حــول طريقــة العمــل وأســلوب التغيــر بــن طنطــاوي الــذي يصــرّ علــى الانقــاب 
العسكري من داخل الجيش وبين يحيى الذي يفضّل مسار الثورة الشعبية أو حرب العصابات 
تصاعــد فيمــا يبــدو ليصــل إلى حــدّ انفصــال يحــى عــن التنظيــم وخليــة القاهــرة وليكــوّن تنظيمــا 
خاصــا بــه ســنة 1969م ســيكون لــه دور لاحــق بعــد عــدة ســنوات مــع تنظيــم الكليــة الفنيــة 
برئاســة د. صــالح ســرية، وممــا زاد في مســاحة الخــاف أن طنطــاوي بحكــم احتكاكــه بأنصــار 
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الســنة المحمديــة كان يــرى وجــوب الالتــزام الشــرعي الفــردي بالســنن والواجبــات وهــو مــا كان 
يحــى لا يــرى أهميتــه ومــن يناصــره مثــل رفاعــي ســرور قبــل قيــام الدولــة المســلمة، ولعــل ســبب 

ذلــك هــو تأثرهــم بســيد قطــب كان أكثــر مــن تأثرهــم بابــن تيميــة كحــال طنطــاوي)))!

ومضــى كلا الطرفــن في طريقــه يجنــّد الأتبــاع ويتــدرب علــى الســاح، حــى جــاءت حــرب 
عــام 1973م وحدثــت ثغــرة الدفرســوار وتقــدم مــن خلالهــا الجيــش اليهــودي، عندهــا قــام 
علــوي محمــد وهــو مــن قيــادات خليــة القاهــرة ومجموعــة مــن أعضــاء التنظيــم بالذهــاب إلى هنــاك 
والتطــوع بجــوار الضبــاط الصامديــن ومســاعدتهم ضــد اليهــود، وقــد تعــرف علــوي ورفاقــه هنــاك 
علــى المــازم عصــام القمــري، الــذي قــام بــدور بطــولي في التصــدي للقــوات اليهوديــة، وكــرّم 

رسميــاً علــى ذلــك بمنحــه وســاما عســكريا.

نجــح التنظيــم )خليــة القاهــرة( في كســب القمــري عضــوًا فيــه، ولعلــه يكــون أول اخــراق 
للتنظيــم في الجيــش حيــث بــدأ عصــام ينشــئ خليــة في داخــل الجيــش تابعــة للتنظيــم، وســيكون 

لعصــام دور مهــم في التنظيــم لاحقــاً))).

وعقــب حــرب 73 وقــع خــاف في داخــل التنظيــم وخليــة القاهــرة حــول حكــم قتلــى الجيــش 
المصــري هــل هــم مســلمون يصلـّـى عليهــم أم هــم كفــار موالــون للطاغــوت أنــور الســادات؟ 
وذلــك أن شــقيق علــوي مصطفــى كان مــن الذيــن قتُلــوا في الحــرب وكان يعتبرهــم مســلمين 

وشــهداء بخــاف آخريــن في التنظيــم اعتبروهــم كفــارا مرتديــن!

حــاول إسماعيــل طنطــاوي أن يوفـّـق بــن الطرفــن ويجمعهــم علــى قــول واحــد أو هــدف 
واحــد، فلــم يفلــح، فانشــق علــوي عــن التنظيــم ولم يعُــرف لــه نشــاط بعدهــا، كمــا فــارق آخــرون 

التنظيــم دون أن يعملــوا في تنظيمــات أخــرى))).

وبســبب هــذه الخلافــات رأت خليــة الجيــزة بقيــادة حســن الهــاوي الاســتقلال عــن خليــة 
القاهــرة ومشــاكلها، وبقيــت خليــة القاهــرة تحــت قيــادة طنطــاوي وكان فيهــا في ذلــك الوقــت 
1- الإســام السياســي )الحــركات الإســامية(، د محمــد مــورو، ص 194، و200، وخريطــة الحــركات الإســامية، عبــد 

المنعــم منيــب، ص 46.
2- الإسلام السياسي، د محمد مورو، ص 185.

1- خريطة الحركات الإسلامية، عبد المنعم منيب، ص 47. 
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أيمــن الظواهــري، وعصــام قمــري، وانضــم إليهــم ســيد إمــام الشــريف، الــذي ســيصبح مــن أبــرز 
منظــري هــذه الجماعــات لاحقــاً))).

لــدى هــذه الجماعــات وتبــدّل  ســهولة الانشــقاقات والســيولة  الواضــح جــداً  مــن  ويبــدو 
مواقفهــا وذلــك بســبب قلــة العلــم وحداثــة الســن وضعــف الخــرة، كمــا أن الخــاف حــول حكــم 
صحــة إســام ضبــاط الجيــش يدلــل علــى قــدم موضــوع الغلــو والتطــرف في هــذه الحــركات، وأن 
الغلــو فيهــا يتطــور ويتدحــرج ككــرة الثلــج نحــو مزيــد مــن الغلــو والتطــرف ليشــمل غالبيــة الأمــة 

كمــا هــو واقــع أفــكار القاعــدة وداعــش وأمثالهمــا.

وفي العام نفســه )1973م( جاء من العراق إلى مصر د. صالح ســرية، الفلســطيني الباحث 
عــن حــل عســكري لقضيــة فلســطين والــذي تقلــب بــن منظمــة التحريــر وجماعــة الإخــوان 
وحــزب التحريــر ولــه علاقــات بقــادة العــراق وليبيــا قبــل وصولــه لمصــر، فحــاول مــع جماعــة 
الإخــوان المســلمين للقيــام بعمــل عســكري لكنهــا رفضــت، وحــاول مــع خليــة القاهــرة فاصطــدم 
بطنطــاوى ذو الخلفيــة الســلفية والــذي لم يتقبــل ميــول صــالح ســرية لحــزب التحريــر ذو النزعــة 
الاعتزاليــة، وحــاول مــع يحــى هاشــم لكــن إصــرار يحــى علــى حــرب العصــابات ورغبــة ســرية 
بالانقــاب فرّقــت بينهمــا. المجموعــة الوحيــدة الــي انضمــت لتنظيــم ســرية هــي خليــة الجيــزة 

بقيــادة حســن الهــاوي))).

وهنــا نكــون أمــام منعطــف كبــر ومختلــف في مســرة جماعــات العنــف وهــو حادثــة الكليــة 
الفنيــة العســكرية الــي قادهــا صــالح ســرية وتقاطعــت معــه بعــض المجموعــات المنشــقة عــن تنظيــم 

نبيــل البرعــي.

2- المصدر السابق، ص 48. 
1- خريطة الحركات الإسلامية، عبد المنعم منيب، ص 48، الإسلام السياسي، د محمد مورو، ص 187. 
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2- تنظيم الكلية الفنية العسكرية، صالح سرية 1974م

الفنيــة  طــاب الكليــة  وبعــض  الصغــار  الشــباب  مــن  عــدد  قــام   1974/4/18 يــوم  في 
العســكرية بالهجــوم علــى حــراس بوابــة الكليــة وحــراس مســتودع الأســلحة مــن أجــل الســيطرة 
علــى الكليــة والاســتيلاء علــى الأســلحة الموجــودة فيهــا لمهاجمــة مقــر اللجنــة المركزيــة للاتحــاد 
الاشــراكي واحتجــاز الرئيــس الســادات وإجبــاره علــى التنــازل عــن الحكــم وإعــان قيــام حكــم 

إســامي في مصــر!

وفعــا تّم الهجــوم، وقتُــل 11 شــخصا وأصيــب 27 آخــرون)))، لكــن لم يتمكــن المهاجمــون 
مــن الســيطرة علــى الكليــة، وفشــلت العمليــة لكنهــا جــرّت مصــر وبقيــة بــاد الإســام لمســار مــن 

دوامــة العنــف والتطــرف والتكفــر لم يتوقــف إلى اليــوم!

إذ لم تمــضِ 6 شــهور علــى انتصــار الســادات علــى اليهــود في معركــة العبــور، وســنتان علــى 
الإفــراج عــن آلاف المســاجين الإســاميين مــن ســجون عبــد الناصــر، وثــاث ســنوات علــى 
اســتلامه الحكــم بعــد مــوت عبــد الناصــر، حــى قــام الشــباب المســلم بمحاولــة انقــاب علــى 

الســادات، الــذي أطلــق علــى عهــده دولــة العلــم والإيمــان!!

فما هي خلفيات ذلك الهجوم وما هي تفاصيله؟

1- الإســام السياســي في مصــر مــن حركــة إصــاح إلى جماعــات عنــف، هالــة مصطفــى، ص 139. سيشــار لــه لاحقــا 
الإســام السياســي في مصــر.
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في غياهب السجون

ســبق أن ذكــرنا أن عبــد الناصــر تبــىّ سياســة عدائيــة تجــاه الإســام وحــارب العديــد مــن 
الحــركات الإســامية، وخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين، والذيــن مــأ بهــم الســجون، وســامَهم 
ســوء العــذاب ظلمــا وعــدواناً، حــى أفــرز هــذا مناخــا غاضبــا عامــا بســبب الظلــم وبســبب 
هزائمــه المتكــررة أمــام اليهــود ممــا دعــا الشــباب بكافــه شــرائحه للنــزول للمياديــن متظاهــرا 

ومحتجــا علــى الهزيمــة النكــراء ســنة )))1967.

وفي نفــس الوقــت، ولكــن في الســجون، كان هنــاك منــاخ آخــر أكثــر ســوءًا وظلمــاً، ويبــدو 
أن هــذا المنــاخ كان يتشــكل بوعــي مــن ســلطات عبــد الناصــر، فمعلــوم أن عبــد الناصــر اعتمــد 
الديــن، أحــد  أقــرّ بذلــك خالــد محيــي  التخريــب والتفجــر كمــا  افتعــال  تقــوم علــى  سياســة 
الضبــاط الأحــرار في مذكراتــه، ومنهــا حادثــة المنشــية، وبســبب هــذه الجرائــم المفتعلــة تم حــلّ 

جماعــة الإخــوان ومــن ثم اعتقــال الكثــر مــن قادتهــم وأفرادهــم.

ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل كان هنــاك التعذيــب المنظــم))) الــذي يســتهدف -فيمــا 
يكــفِ  لم  ولمــا  بوحشــية،  وتمارســه  بالعنــف  تؤمــن  موقوتــة  لقنابــل  الســجناء  تحويــل  يبــدو- 
التعذيــب لذلــك، تم تدبــر وافتعــال عــدة محــاولات للتمــرد في الســجون مــن أجــل إقامــة مجــزرة 

بحــق الســجناء))). 

لقــد كان تأثــر الظلــم والتعذيــب في الســجن كبــرا علــى الســجناء، ويكفــي أن نســتمع لمــا 
يقولــه محمــد قطــب عــن بدايــة مرحلــة الســجن وكيــف غيّتــه رغــم أنــه لم يُســجن طويــاً: »أول 
تجربــة مــن نوعهــا كانــت مــن العنــف والضــراوة بحيــث يمكــن لي القــول إنهــا غــرت نفســي 

1- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، كمال حبيب، ص 26.
2- حول تعذيب سيد قطب، راجع: سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، صلاح الخالدي، ص 347. 

3- لمــاذا أعدمــوني، ســيد قطــب، ص 15. مــن اللافــت للنظــر أن ســيد قطــب يتهــم تلميحــا الصــاغ )الرائــد( عبــد الباســط 
البنــا، شــقيق حســن البنــا، وقائــد كتيبــة ليمــان طــره بمحاولــة جــرّ الإخــوان لفــخّ التمــرد لإبادتهــم! ولم يكــن عبــد الباســط 

مــن الإخــوان في حيــاة أخيــه حســن كمــا يقــول ســيد رحمــه الله. ص 14.
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تغيــرا كامــا، كنــت أعيــش مــن قبلهــا في آفــاق الأدب والشــعر والمشــاعر المهمومــة، أعــاني 
حــرة عميقــة، وكانــت تلــك الحــرة تشــكل أزمــة حقيقيــة في نفســي اســتغرقت مــن حيــاتي عــدة 
ســنوات، غــر أن الدقائــق الأولى منــذ دخــولي ذلــك الســجن، والهــول الــذي يلقــاه نزيلــه، بدّلــت 
ذلك كل التبديل. لقد أحسست إذ ذاك أنني موجود، وأن لي وجودا حقيقيا، وأن الذي في 
نفســي حقيقــة وليــس وهْــا، وهــذه الحقيقــة هــي الســر في طريــق الله، والعمــل مــن أجــل دعوتــه، 
وعرفــت حينهــا حقيقــة المؤامــرة الضاريــة ضــد الإســام، وانتهــت الحــرة الضالــة، ووجــدت 

نفســي علــى الجــادة«))).

فيقــول:  قطــب  ســيد  عنــه  فيحدّثنــا  والتعذيــب  والظلــم  للســجن  البعيــد  التأثــر  عــن  وأمــا 
»العنــف الــذي يتضمــن التعذيــب والقتــل والتشــريد وتخريــب البيــوت .. هــذا العنــف هــو الــذي 

أنشــأ فكــرة الــرد علــى الاعتــداء إذا تكــرر بالقــوة«))). 

سيد قطب وردة العنف السياسي 

خــال هــذا الســجن أعــاد ســيد قطــب البحــث والتأمــل في تجربــة جماعــة الإخــوان المســلمين 
مــع زميلــه محمــد هــواش، فوصــا للنتائــج التاليــة: »الحركــة الإســامية اليــوم تواجــه حالــة شــبيهة 
بالحالــة الــي كانــت عليهــا المجتمعــات البشــرية يــوم جــاء الإســام أول مــرة مــن ناحيــة الجهــل 
بحقيقــة العقيــدة الإســامية ... ولا بــد إذن أن تبــدأ الحــركات الإســامية مــن القاعــدة: وهــي 
إحيــاء مدلــول العقيــدة الإســامية في القلــوب والعقــول... وعــدم إضاعــة الوقــت في الأحــداث 
السياســية الجاريــة، وعــدم محــاولات فــرض النظــام الإســامي عــن طريــق الاســتيلاء علــى الحكــم 
قبــل أن تكــون القاعــدة المســلمة في المجتمعــات هــي الــي تطلــب النظــام الإســامي ... وفي 
الوقــت نفســه .. لابــد مــن حمايــة الحركــة مــن الاعتــداء عليهــا مــن الخــارج وتدميرهــا ووقــف 

1- علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب، ص 280.
2- لماذا أعدموني، ص 62.
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نشــاطها وتعذيــب أفرادهــا ... كالــذي حــدث للإخــوان ســنة 1948 وســنة 1954 وســنة 
1957 ... وهــذه الحمايــة تتــم عــن طريــق وجــود مجموعــات مدربــة تدريبــا فدائيــا بعــد تمــام 
تربيتهــا الإســامية مــن قاعــدة العقيــدة ثم الخلــق .. هــذه المجموعــات لا تبــدأ هــي الاعتــداء، ولا 
المحاولــة لقلــب نظــام الحكــم، ولا المشــاركة في الأحــداث السياســية المحليــة ... ولكنهــا تتدخــل 
عنــد الاعتــداء علــى الحركــة والدعــوة والجماعــة ... بالقــدر الــذي يســمح للحركــة أن تســتمر 

في طريقهــا«))).

هــذا كان الإطــار الحركــي والعملــي للتصــور الجديــد لــدى ســيد قطــب، وهــو أيضــا يتضمــن 
مضمــونا جديــداً لم تعرفــه جماعــة الإخــوان مــن قبــل، يقــول ســيد قطــب: »أصبحــت هــذه 
الصــورة للحركــة الإســامية في حسّــي تمامــا – كمــا أصبحــت واضحــة في حــسّ الأخ هــواش- 
وبقيــت مهمّــة نقلهــا إلى أفــراد ومجموعــات أخــرى مــن الإخــوان بأيــة وســيلة، لبــدء حركــة علــى 

أساســها. وفي ســنة 1962 بــدأت الحركــة فعــا«))). 

مــن هنــا وصــف د. كمــال حبيــب، أحــد مؤسســي تيــار الجهــاد في مصــر -تركــه مبكــرا- 
فكــرَ ســيد قطــب الجديــد بقولــه: »أمــا ســيد قطــب فقــد طــوّر نظريــة متكاملــة ذات طابــع ثــوري 
تقــف مــن النظــم موقــف الرفــض، مــن منطلــق كونهــا أنظمــة جاهليــة لا تفــرِد الله بحــق الحكــم 
والتشــريع.. كمــا جــرى وصــف المجتمعــات بأنهــا مجتمعــات جاهليــة أيضــا لأنهــا تحكــم بقوانــن 

غــر إســامية«))). 

بــدأ ســيد قطــب نشــر أفــكاره الجديــدة بــن الإخــوان في الســجون، وحيــث أنــه كان في 
مستشــفى ســجن »ليمــان طــره« فقــد كان يتواصــل مــع مســاجين الإخــوان القادمــن للعــاج 
بالمستشــفى، ســواء مــن ســجن طــره أو ســجن الواحــات أو ســجن القناطــر، وكانــت هــذه 
اللقــاءات تتنــوع بــن لقــاءات عابــرة بســبب قلــة مكــث الســجين المريــض في المستشــفى، وبــن 

1- المصدر السابق، ص 18، 28. 
2- المصدر السابق، ص 19.

3- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، د. كمال حبيب، ص 15.
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لقــاءات مطوّلــة ومتكــررة لمــن يمكــث مــدة أطــول للعــاج، وكانــت فســحة الرياضــة اليوميــة 
هــي فرصــة للالتقــاء وتعريفهــم بالأفــكار الجديــدة بحــذر لكــون ســيد قطــب ليــس لــه »صفــة 
حركيــة إداريــة في الجماعــة تعطــى لــه الحــق الشــرعي في رســم خطــة حركيــة ولا مــن توجيــه 
الإخــوان إليهــا«)))، ولذلــك تــراوح الموقــف مــن أفــكار ســيد قطــب لــدى الســجناء الذيــن قابلــوا 
ســيد قطــب بــن القبــول والتوقــّف والرفــض بســبب تبايــن أعمارهــم وخلفياتهــم الفكريــة ومــدة 
اللقــاء بســيد قطــب. ممــا أدّى لتنــوع صــورة فكــر ســيد الجديــد عنــد القطاعــات والقيــادات 
الإخوانيــة، حيــث فهِــم البعــض في ســجن الواحــات أن ســيّد يكفــر عمــوم النــاس، ولمــا جــاء 
منــدوب مــن قيــادة الجماعــة بســجن الواحــة للعــاج بــنّ لــه ســيّد أنــه لا يكفّــر عمــوم النــاس، 
ولكــن »ظــل الآخــرون في القناطــر يلحّــون عليهــم بوجــوب وقــف مــا أسمــوه بالفتنــة في صفــوف 
الجماعــة، وظــل الحــال كذلــك حــى نقُــل إلى مستشــفى طــره الأســتاذان عبــد العزيــز عطيــة وعمــر 
التلمســاني، مــن أعضــاء مكتــب الإرشــاد الباقــن في الســجون، والتقيــا بي وأفهمتُهمــا حقيقــة 

المســألة فاســراحا لهــا«))). 

إذًا أحدث سيد قطب تجديدا في الفكر، واعتبر نفسه من سنة 1962 منفصلًا عن جماعة 
الإخــوان وبــدأ في طريــق جديــد، وقــد ســجل بعــض رفــاق ســيد وأتباعــه خلفيــات هــذا التطــور 
الفكري، فيقول رفيقه في الســجن وأحد المقربين منه في تنظيم 65 أحمد عبد المجيد: )حدث 
تغيــر في أفــكار ســيد قطــب، فعندمــا كان في مستشــفى ليمــان طــرة، طلــب مــن أســرته كُتــب 
الشــهيد حســن البنــا، والأســتاذ أبــو الأعلــى المــودودي، فبــدأ يتنبــه إلى أمــور كانــت غائبــة عنــه، 
خاصــة في ضــرورة التركيــز علــى موضــوع العقيــدة، ثم بــدأ يطلــب كتــب ابــن تيميــة وابــن القيــم، 
وبــدأ التغــر في تفكــره وكتاباتــه، وظهــر ذلــك جليًّــا في الطبعــة الثانيــة مــن »الظــال«، بــدءًا 
مــن الجــزء )13( والأجــزاء الأخــرة، وكتــاب »خصائــص التصــور الإســامي«، و»مقومــات 

التصــور الإســامي« و»معــالم في الطريــق«())). 

1- لماذا أعدموني، 20.
2- المصدر السابق، ص 24.

3- سيد قطب والتكفير، تحرير: معتز الخطيب، ص 116، 147. 
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البــدري أن أحــد  المهــدي  القرضــاوي: »حدثــي الأخ د. محمــد  الشــيخ يوســف  ويقــول 
الإخــوة المقربــن مــن ســيد قطــب -وكان معــه معتقــا في محنــة 1965م- أخــره أن الأســتاذ 
ســيد قطــب عليــه رحمــة الله، قــال لــه: إن الــذي يمثــل فكــري هــو كتــي الأخــرة: »المعــالم«، 
والأجــزاء الأخــرة مــن »الظــال«، والطبعــة الثانيــة مــن الأجــزاء الأولى، و»خصائــص التصــور 
الإســامي ومقوماتــه«، و»الإســام ومشــكلات الحضــارة«، ونحوهــا ممــا صــدر لــه وهــو في 

الســجن، أمــا كتبــه القديمــة فهــو لا يتبناهــا، فهــي تمثــل تاريخـًـا لا أكثــر.

فقــال لــه هــذا الأخ مــن تلاميــذه: إذن أنــت كالشــافعي لــك مذهبــان: قــديم وجديــد، والــذي 
تتمســك بــه هــو الجديــد لا القــديم مــن مذهبــك. قــال ســيد رحمــه الله: نعــم، غــرّت كمــا غــرّ 
الشــافعي رضــي الله عنــه. ولكــن الشــافعي غــرّ في الفــروع، وأنا غــرّت في الأصــول!«. ويعلــّق 
القرضــاوي: »فالرجــل يعــرف مــدى التغيــر الــذي حــدث في فكــره، فهــو تغيــر أصــولي أو 

إســراتيجي كمــا يقولــون اليــوم«))). 

ويوضــح القرضــاوي طبيعــة هــذا التحــول الفكــري بأنــه »ركــون إلى فكــرة التكفــر والتوســع 
فيــه، بحيــث يفهــم قارئــه مــن ظاهــر كلامــه في مواضــع كثــرة ومتفرقــة مــن )الظــال( وممــا أفرغــه 
في كتابــه )معــالم في الطريــق( أن المجتمعــات كلهــا قــد أصبحــت )جاهليــة(. وهــو لا يقصــد بـــ 
)الجاهليــة( جاهليــة العمــل والســلوك فقــط، بــل )جاهليــة( العقيــدة، إنهــا الشــرك والكفــر بالله، 
حيــث لم تــرضَ بحاكميتــه تعــالى، وأشــركت معــه آلهــة أخــرى، اســتوردت مــن عندهــم الأنظمــة 
والقوانــن، والقيــم والموازيــن، والأفــكار والمفاهيــم، واســتبدلوا بهــا شــريعة الله، وأحــكام كتابــه 

وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم«))). 
ويــورد القرضــاوي عــددا مــن نصــوص ســيد قطــب الــي تقطــع بالتكفــر منهــا قــول قطــب: 
»ذلــك أن المســلمين اليــوم لا يوجــدون!.. إن قضيــة )وجــود( الإســام ووجــود المســلمين هــي 

الــي تحتــاج إلى عــاج«))).
1- ابن القرية والكتّاب، د. يوسف القرضاوي، ج 3، ص 62، نقلا عن سيد قطب والتكفير، ص ٢٩.

2- سيد قطب والتكفير، ص 55. 
3- المرجع السابق، ص 75، والكلام في الظلال لسيد قطب، ج 10، ص 191.
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وهــذه القــراءة لطبيعــة تطــور فكــر ســيد قطــب وأنهــا باتجــاه التكفــر والغلــو فيــه يقررهــا عــدد 
مــن كبــار قــادة ومفكــري جماعــة الإخــوان المســلمين منهــم: المستشــار ســالم البهنســاوي، د. عبــد 
الله أبــو عــزة، ولعــل ممــا يدعــم هــذه القــراءة لتوجــه فكــر قطــب الجديــد شــهادة محمــد رأفــت، 
الــذي كان عضــو قيــادة الإخــوان المســلمين في الأردن في نهايــة الســتينيات الميلاديــة مــن القــرن 
الماضــي، ثم وصلتــه مناهــج التربيــة الــي أقرهــا ســيد قطــب لتنظيــم 65، فانقلــب محمــد رأفــت 
علــى فكــر الإخــوان ســنة 1973 وأسّــس مجموعــة باســم »طليعــة البعــث« تبنــّت تكفــر المجتمــع، 
وســحب خلفــه غالبيــة أعضــاء الإخــوان في منطقــة مخيــم البقعــة في الأردن، وقــد اســتنجدت 
جماعــة الإخــوان يومهــا بالشــيخ الألبــاني للقــدوم لــأردن ومعالجــة هــذا الانقــاب الفكــري 

التكفــري والــذي نجــح الألبــاني في إخمــاده بتوفيــق الله))).

وهــذا التأثــر الســلبي للفكــر الجديــد لســيد قطــب حصــل في زمــن ســيد نفســه، وعلــم بــه وتــرأ 
منــه! فقــد ســجّل هــو في أوراق اعترافاتــه بالســجن أن البعــض فهِــم منــه تكفــر النــاس ولكنــه 
اعتــر ذلــك فهمــا منحرفــا بســبب قلــة وقــت اللقــاء أو عــدم أهليــة مــن فهِــم ذلــك)))، ويــروي 
عــدد مــن الشــخصيات الإخوانيــة كزينــب الغــزالي أنهــا راجعــت ســيد قطــب شــخصيا في ذلــك 
فاســتغرب هــذا القــول، وبــنّ أنــه فهْــم خاطــئ لمــا كتبــه، وأنــه ســيوضح ذلــك في الجــزء الثــاني 
مــن كتــاب )معــالم في الطريــق(، ويــروي عبــد الحليــم خفاجــي أنهــم أرســلوا مــع إبراهيــم الطنــاني 
لســيد في مستشــفى الســجن يســألونه عن فكر التكفير الذي ينتشــر بين الشــباب وينُســب إليه، 

فأجابهــم ســيد: لقــد فهمــوني خطــأ، ولقــد وضعــت حملــي علــى حصــان أعــرج!))).

إذًا هنــاك فكــر جديــد نشــرَه ســيد قطــب في الســجن بــن ســنتي 1962.1964، حيــث 
انقســم الناس في الســجون لمؤيد لفكر ســيد قطب الجديد، وقســم يعارض تلك الأفكار تمامًا، 

1- انظــر القصــة كاملــة بقلــم محمــد رأفــت في كتــاب )نصائــح وتوجيهــات المفكريــن وعلمــاء الإســام للجماعــات والأحــزاب 
الإســامية(، ص 366 ومــا بعدهــا. 

2- لماذا أعدموني، ص 23.
3- سيد قطب والتكفير، ص 135.
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وقســم لم يحســم أمــره، ومــن الذيــن تبنــوا الفكــر الجديــد: مصطفــى كامــل، ورفعــت الصيــاد، 
وســيد عيد، وفوزى نجم، لكن ســيد لم يبيّ لنا هنا الذين تبنوا التكفير الأهوج بين المســاجين 

والــذي اشــتكى منــه قــادة الإخــوان مــن أي الأقســام هــم؟!))).

سيد قطب والخروج للحرية

وفي خارج الســجن كان فكر ســيد قطب الجديد ينتشــر من خلال كتبه التي بقيت تصدر 
وهــو مســجون، خاصــة )في ظــال القــرآن( والــي أدَخــل عليهــا ســيد قطــب فكــره الجديــد، 
حيــث ضمّــن ســورة الأنعــام أصــل كتابــه المركــزي )معــالم في الطريــق()))، وقــد اعترضــت الرقابــة 
علــى طبــع كتــاب معــالم في الطريــق، ولم يســمح بطباعتــه إلا عندمــا قــرأه عبــد الناصــر بنفســه 
وقــال لا مانــع مــن نشــره)))، فهــل كان عبــد الناصــر يجهــل قيمــة الكتــاب؟ أم كان يســر علــى 
سياســة واضحــة في رعايــة تطــور وتوســع هــذا الفكــر القلــِق علــى الأقــل، كمــا تفعــل الســلطات 
الأوروبيــة بالســماح لمنظـّـري التكفــر في البقــاء في أوروبا، ونشــر تطرفهــم وغلوهــم علنــا في 

أرجــاء العــالم، لتوظيــف هــذا الفكــر مباشــرة أو اســتثمار الفوضــى الــذي يتســبّب بهــا؟

وفي تلــك الأثنــاء أيضــا بــدأ يتشــكل خــارج الســجن وفي داخــل الإخــوان تنظيــم لإعــادة 
جماعــة الإخــوان، مــن عبــد الفتــاح إسماعيــل وزينــب الغــزالى، وبموافقــة المرشــد حســن الهضيــي، 
وفي ســنة 1962 تواصلــت زينــب الغــزالي مــع ســيد قطــب وهــو بالســجن مــن خــال شــقيقات 
ســيد لطلــب مشــورته في منهــج تثقيــف التنظيــم الجديــد، وكان مــن ضمــن المنهــج مقدمــة ســورة 

1- لمــاذا أعدمــوني، ص 23، وســيد عيــد بعــد الإفــراج عنــه ســرحل للكويــت ويلتقــي ويتأثــر بــه هنــاك عصــام برقــاوي، 
والــذي سيشــتهر لاحقــا باســم أبي محمــد المقدســي! والــذي يعــد مــن أهــم الشــخصيات الــي عولمــت فكــر الغلــو والتكفــر.

وذلــك بحســب مــا حــكاه أبــو محمــد المقدســي نفســه عــن ســرته وتاريــخ فكــره في سلســلة حــوارات في موقــع يوتيــوب بعنــوان 
“ولكــن كونــوا ربانيــن”.

2- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، صلاح الخالدي، ص 367، 546، 554.
3- النبي وفرعون، جيل كيبيل، ص 27.



39

 تنظيم الكلية الفنية العسكرية، صالح سرية 1974م

الأنعــام الــي تطــورت لتصبــح كتــاب معــالم في الطريــق، وقــد اطلــع الهضيــي عليــه ووافــق علــى 
تدريســه، وعــدد مــن كتــب محمــد قطــب، »وبإذن مــن المرشــد الهضيــي كان الأســتاذ محمــد 
)قطــب( يأتي بشــكل دوري إلى بيــي في مصــر الجديــدة، ليوضّــح للشــباب مــا غمــض عليهــم 

فهمــه، وكان الشــباب يســتوضحونه ويســألونه أســئلة كثــرة يجيــب عنهــا«))).

وحــن خــرج ســيد قطــب مــن الســجن ســنة 1964 التقــى بمســؤولي هــذا التنظيــم الإخــواني 
)عزيــز(،  ومجــدي  المجيــد،  عبــد  وأحمــد  عشــماوي،  وعلــي  إسماعيــل،  الفتــاح  »عبــد  الجديــد 
وصــري )عرفــة(«))) والــذي كان ســيد يشــرف علــى منهجــه التربــوي مــن الســجن، وحــرِص 
ســيد علــى أن لا يتصــل مــن آمــن بفكــره بالســجن بهــذا التنظيــم خــارج الســجن، ولأنهــم شــباب 
قليلــو الخــرة حاولــوا مــع عــدد مــن قيــادات الجماعــة قيــادةَ التنظيــم الســري الجديــد فلــم يوافقــوا، 
وبعــد قراءتهــم لكتــابات ســيد قطــب فهمــوا ضخامــة المهمــة وطلبــوا منــه قيادتهــم، وأصبــح ســيد 
بــن خياريــن: رفْــض ذلــك لكونهــم لم يكملــوا تكوينهــم الفكــري والعقــدي قبــل البــدء ببعــض 
التدريبــات الفدائيــة، وبــن قيادتهــم واســتكمال النقــص في التكويــن العقــدي والخلُقــي وضبــط 
حركتهــم، واختــار ســيد قطــب الخيــار الثــاني، فكانــت قيادتــه لهــم قيــادة فكريــة لم تتعــدَّ لقــاء 

أســبوعيا في أفضــل الحــالات))).

بــدأ ســيد مــع التنظيــم بترســيخ مبدئــن، الأول إحيــاء العقيــدة في قلــوب الإخــوان والمســلمين، 
لكــن كان تركيــز ســيد قطــب علــى قضيــة الحاكميــة تأثــرًا بأبي الأعلــى المــودودي)))، لكــن مــع 
ذلــك كان لديــه اضطــراب في معرفــة مفهــوم العقيــدة والتوحيــد عنــد أهــل الســنة، فهــو مثــا 
يخلــط ويعكــس بــن مفهومــي توحيــد الألوهيــة وتوحيــد الربويــة، وفي توحيــد الأسمــاء والصفــات 

1- أيام من حياتي، زينب الغزالي، ص 35.
2- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، ص 379.

3- لماذا أعدموني، ص 29 وما بعدها.
4- حــن اطلــع المــودودى علــى كتــاب ســيد قطــب )معــالِ في الطريــق(، قــال: إن مــا ورد في الكتــاب هــو نفــس مــا أراه، بــل 
كأنــي أنا الــذي كتبتـُـه، فقــد عــرّ عــن أفــكاري بدقــة. أعــام الحركــة الإســامية، عبــد الله العقيــل، ص 47، وســيد 
قطــب والتكفــر، ص 147. الحــركات الإســامية في الوطــن العــربي، اشــراف د عمــاد عبــد الغــي، ج 1 ص 255.
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كان يثُبــت حينــاً ويــؤول حينــا، ولذلــك يســتنتج د. هــاني نســرة عــدم قــراءة ســيد قطــب لــراث 
ابــن تيميــة وتلامذتــه)))، وهــذا يؤكــد أن فكــر العنــف والصــدام والتكفــر نشــأ بعيــدا عــن مدرســة 

ابــن تيميــة.

والمبــدأ الثــاني الــذي عمــل علــى ترســيخه ســيد قطــب في التنظيــم الجديــد مبــدأ رد الاعتــداء 
علــى الحركــة الإســامية، فطرُحــت فكــرة تفجــر بعــض المنشــآت العامــة كالجســور والقناطــر، 
ثم نبّههــم علــي العشــماوي إلى خطــأ ذلــك، وأنــه تنفيــذ لمخطــط أعــداء الإســام فتراجعــوا عنــه، 
وهــذا يكشــف عــن ســذاجةٍ في التفكــر! وقــد توســع د. صــاح الخالــدي في بيــان خطــأ فكــرة 
الــرد علــى الاعتــداء ومــا جلبتْــه مــن كــوارث علــى الحركــة الإســامية عنــد تطبيقهــا)))، ثم عــرض 
عليهــم العشــماوي توفــر أســلحة للتنظيــم، وهــو مــا يعتــره د. الخالــدي توريطــا للتنظيــم))) وهــو 
يتســاوق مــع روايــة زينــب الغــزالي عــن تعــاون العشــماوي مــع المحققــن في الســجن)))، وهــذا 
يؤكــد قــدرة الأنظمــة علــى اخــراق هــذه التنظيمــات الشــبابية وتوريطهــا في العنــف للبطــش 
بهــا وتمريــر أجندتهــا الظالمــة، وقــد بــنّ ســيد قطــب أن إمكانيــات التنظيــم كانــت محــدودة، وأنــه 
اضطــر لمســايرة واقــع التنظيــم ولذلــك جــاءت الضربــة للتنظيــم ســريعة، ومــن هنــا نعلــم أن 
الكارثــة هــي مــا ينتظــر التنظيمــات المســتعجلة والشــبابية ولــو كان مثــل ســيد قطــب علــى رأس 

التنظيــم)))!

أشــهر  لعــدة  اســتمرت  والــي  الســجن،  قطــب خــارج  لســيد  القصــرة  المرحلــة  هــذه  وفي 
التقــى ســيد بالكثــر مــن النــاس مــن مصــر وخارجهــا، فقــد كان يــوم الجمعــة مفتوحــا لاســتقبال 

1- متاهــة الحاكميــة، ص 175، والصــواب عنــدى أن ســيد تعــرّف علــى ابــن تيميــة في نهايــة حياتــه بحســب شــهادة أحمــد عبــد 
المجيــد، والــي ســبق إيرادهــا، لكنهــا لم تتعمــق بســبب إعدامــه، وفي ظــى أن ســيد لــو امتــدت بــه الحيــاة لغــر وعــدل في 
فكــره وكتبــه كمــا عــدل غالــب مــا تم انتقــاده عليــه في الطبعــات الأولى مــن الظــال وغــره، وقريــب مــن ذلــك عرضــه في 

أخــر حياتــه المصالحــة مــع عبــد الناصــر، راجــع ســيد قطــب مــن الميــاد إلى الاستشــهاد لمعرفــة المزيــد.
2- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد، ص 397.

3- المصدر السابق، ص 400.
4- أيام من حياتي، ص 149.

5- يرى محمد قطب أن تنظيم 65 كان فخّا لضرب الشباب المسلم، البوابة السوداء، أحمد رائف، ص 386.
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الضيــوف، وهــذا سمــح لســيد بنشــر رؤيتــه، فقــد زاره مندوبــون عــن إخــوان العــراق والأردن 
والســودان وســوريا والجزائــر))) كمــا أن كتــب ســيد قطــب بقيــت تطبــع وتنتشــر في مصــر وفي 

العــالم، ويتفاعــل معهــا النــاس بدرجــات مختلفــة.

المحنة الأخيرة لسيد قطب

مــا رجــع ســيد قطــب للســجن بتهمــة تكويــن تنظيــم عــرف باســم تنظيــم 65،  ســرعان 
وتعــرض للتعذيــب ومــن ثمّ حكمــوا عليــه بالإعــدام ونفــذوه ســنة 1966، رحمــه الله، وبــدأت 
مرحلــة جديــدة مــن التعذيــب الشــديد تولــد عنــه ظهــور فكــر تكفــر المجتمعــات المســلمة بشــكل 
صريــح علــى يــد شــكري مصطفــى -وهــو مــا ســنتناوله لاحقــا- وصــالح ســرية نوعــا مــا، كمــا 
أن إعــدام ســيد قطــب كان لــه تأثــر كبــر علــى الشــباب في كثــر مــن الــدول حيــث مــأ قلوبهــم 
بكــره الســلطة السياســية المصريــة عمومــا، والناصريــة خصوصــا، وجعــل مــن الســهل تقبــل فكــرة 

ســيد قطــب بجاهليــة الأنظمــة الظالمــة وجاهليــة الشــعوب اللاهيــة! 

نتائج فكر سيد قطب

مــاذا كان أثـّـر فكــر ســيد قطــب الجديــد، يجيبنــا علــى ذلــك الشــيخ يوســف القرضــاوي: »وممــا 
قالــه بعضُهــم: إن النــاس قــرأوا )الظــال( ولم يفهمــوا مــا فهمتــه مــن فكــرة )التكفــر( وهــذا كلام 
غــر صحيــح، فقــد أثار جــدلا طويــا داخــل الإخــوان في الســجون، ومــن آثاره بحــث قضيــة: 
هــل نحــن جماعــة المســلمين؟ أم نحــن جماعــة مــن المســلمين؟ حــى أن مكتــب الإرشــاد أرســل إلى 
ســيد الأخَ عبدالــرؤوف أبــو الوفــا يســأله عــن هــذه المســألة... وقــد رأينــا تجمعــات في أقطــار 

1- لمــاذا أعدمــوني، ص 61 ومــا بعدهــا، ومهــمٌّ هنــا زيارة منــدوب العــراق الــذي أعجــب بالفكــر الجديــد لســيد قطــب، حيــث 
ســيأتي صــالح ســرية لمصــر مــن العــراق بعــد عــدة ســنوات.
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مختلفــة يُســمون )القطبيــن( يتبنّــون فكــرة التكفــر... علــى أن الذيــن لم يأخــذوا فكــرة التكفــر 
لم تخطئهــم رشــحات مــن تأثــر هــذا الفكــر الثائــر الرافــض علــى مفاهيمهــم وعلاقاتهــم بالآخــر 

ورفــض الانفتــاح والحــوار..«))). 

ويقــول د. عبــدالله أبــو عــزة، الــذي كان بمثابــة ســكرتير التنظيــم الــدولي للإخــوان: »وقــد 
ظهــرت مــن ثمــار هــذا التوجيــه المعالمــي -معــالم في الطريــق- مجموعــات مــن الشــباب تــردّد 
هــذه الأفــكار بحرفيــة وتزمّــت شــديدين، حــى أنهــم كفّــروا آباءهــم وأمهاتهــم، رغــم صَلاتهــم 
وصيامهــم، بــل كفّــروا إخوانهــم في التنظيــم لأنهــم لم يوافقــوا علــى القــول بتكفــر المجتمــع«))) 

الخلاصــة أن فكــر ســيد قطــب الجديــد، الــذي كُتــب بلِغــة أدبيــة وليــس بلِغــة علميــة منضبطــة، 
مهــد لوجــود قــراءات عــدة لــه: منهــا القــراءة الــي كفّــرت المجتمــع، واســتنكرها قــادة الإخــوان 
وراجعــوا ســيد فيهــا فأنكرهــا وتــرأ منهــا، وذلــك بــن ســنتي 62.64، لكــن لم نعــرف أيــن 
ذهــب هــؤلاء ومــاذا فعــل ســيد ليصلــح فهمهــم! وتكــرر ذلــك في ســنة 1965 ونفــى ســيد أن 
يكــون هــذا فكــرُه!))) وهنــاك قــراءة بقيــت داخــل تنظيــم 65 وداخــل الإخــوان وتتكــون مــن 
المجموعــة الــي رافقــت ســيد فى محنتــه الثالثــة والأخــرة، وهــي المجموعــة الــي تـتُّهــم بأنهــا تقــود 
جماعــة الإخــوان حــى الآن، منــذ ذلــك الوقــت ولــو مــن خلــف ســتار، وهنــاك قــراءة ثالثــة لفكــر 
ســيد قطــب نبعــت مــن خــارج الإخــوان، وتنقســم إلى شــقّين: قــراءة شــقيقه محمــد قطــب الــذي 
لم يكــن في تنظيــم 65، والــي واصلهــا بعــد وفــاة ســيد، وقــراءة في داخــل تنظيــم 65 لكنهــا 
خرجــت مــن الإخــوان، وهــي قــراءة عبــد المجيــد الشــاذلي))) )جماعــة التوقــف والتبــن()))، وقــراءة 

1- سيد قطب والتكفير، ص 117.
2- المصدر السابق، ص 41.

3- يقــول القرضــاوي: »حكــى ذلــك الأخ إبراهيــم عبــده نفســه حــن قــال: لمــا دخلنــا المعتقــات ســنة 1965 فوجئــت -كمــا 
فوجــئ كثــرون غــري مــن الإخــوان- بفتنــة عارمــة، تقــول بتكفــر المســلمين جميعــا! وتزعــم أن هــذا القــول مرجعــه 

الأســتاذ ســيد قطــب، أوحــى بــه إلى الذيــن التقــوه في مستشــفى طــره«، ســيد قطــب والتكفــر، ص 125.
4- كتــب رفاعــي ســرور علــى شــبكة الانترنــت ترجمــة لعبــد المجيــد الشــاذلي بــن فيهــا صلــة فكــر الشــاذلي بفكــر ســيد قطــب 
فقــال: »وكان قــد ســبقها إلى الخــروج - أي نشــر رســالة حــد الإســام - كتــاب »معــالم في الطريــق« للأســتاذ ســيد 
قطــب فكانــت أوراق »المعــالم« و«الحــد« كقطــرات اللــن للرضيــع، حــى أصبــح شــباب الدعــوة الجــدد يــردّدون عبــارات 

هــذه الكتــابات بثقــة ويقــن«، فجعلهــم شــيئاً واحــداً!!
5- ثورة قلم، أحمد الشحات، ص 139.
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رابعــة، وهــي الــي تلقفهــا كثــر مــن الشــباب وأسســوا -بتأثــر منهــا- تنظيمــات العنــف أو 
انضمــوا إليهــا، فقــد كانــت كتــابات ســيد قطــب ملهمــة لقــادة تيــار العنــف والقتــال مثــل صــالح 
ســرية ومحمــد عبــد الســام فــرج وأيمــن الظواهــري وأبي قتــادة وغيرهــم)))، وهــي القــراءة الــي 

تهمنــا في الوقــت الراهــن.

ومع وفاة عبد الناصر وتولي الســادات للحكم أفرج الأخير عن الســجناء وخرج الإخوان 
والقطبيــون وبــدأ الشــباب يتجــه بقــوة ناحيــة الإســام)))، وأصبحــت مصــر تشــهد مناخــاً فكــريا 
يتشــكل مــن مزيــج مــن قــراءة خاطئــة لفكــر ابــن تيميــة كمــا بيّنــا ســابقا، وبــن قــراءة حرفيــة 
-بتعبــر د. أبــو عــزة- لفكــر ســيد قطــب الجديــد »وهكــذا تولــّدت لــدى هــذا الجيــل فكــرتان: 
الأولى قتــال الطائفــة الممتنعــة، والثانيــة جاهليــة النظــام السياســي«)))، يقــول د عبــد المنعــم أبــو 
الفتــوح بصفتــه رئيســا لاتحــاد الطلبــة ســنة 1974عــن وعــي الشــباب في تلــك المرحلــة تجــاه 
العنــف فيقــول: »في ذلــك الوقــت كانــت فكــرة اســتخدام العنــف في التغيــر مقبولــة عنــدنا أو 
علــى الأقــل لا تجــد منــا رفضــا صريحــا.. وكان أقصــى خلافنــا مــع مــن تبنــوا العنــف منهجــاً 
للتغيــر أنهــم يتعجلــون بطــرح أفكارهــم في غــر أوانهــا... وكان خلافنــا حــول التوقيــت فقــط 

والملائمــة«))). 

فيقــول:  التاريخيــة  اللحظــة  تلــك  في  الشــباب  عقيــدة  فيصــور  الســتار  عبــد  الســيد  د  أمــا 
»أســتطيع القــول أن الحــرب بــدأت وانتهــت ولم يشــعر بهــا غالبيــة الشــباب المتديــن، الحــرب 
كانــت في بدايــة الصحــوة )1973( وفي هــذا التاريــخ كانــت العقيــدة المســيطرة علــى الشــباب 
أن الحاكــم فرعــون والجيــش هامــان والشــباب المتديــن يمثلــون موســي وهــارون، وكان الخطــاب 

الديــي الســائد يتمحــور حــول التكفــر وجاهليــة المجتمــع«))).

وفي خضــم هــذا المنــاخ وصــل للقاهــرة صــالح ســرية هــارباً مــن نظــام البعــث العراقــي، لتبــدأ 
فصــول تنظيــم شــباب محمــد أو تنظيــم الكليــة الفنيــة. 

1- سيد قطب والتكفير، ص 26.
2- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، كمال حبيب، ص 27.

3- المصدر السابق، ص 29. وانظر: الاخوان المسلمون الحركة الأم دراسة نقدية، د عبدالله أبو عزة، ص 209.
4- عبد المنعم أبو الفتوح شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر 1970-1984، ص 65.

5- تجربتي مع الإخوان من الدعوة إلى التنظيم السري، د السيد عبد الستار، ص 182.
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 صالح سرية

يعــدّ صــالح ســرية شــخصية مركزيــة في جماعــات العنــف والتطــرف المصريــة بشــكل خــاص، 
والعابــرة للقــارات أيضــا، فصــالح ســرية يعــد في طليعــة مــن أســس تنظيمــا ذا خلفيــة إســامية 
للاســتيلاء علــى الســلطة بالقــوة العســكرية، ممــا جــرف خلفــه الكثــر مــن الشــباب والطاقــات 
لمســار مدمّــر ومهلــك دون ثمــرة، ولم يتبــن ذلــك لأغلبهــم إلا بعــد ســنوات طويلــة في غياهــب 
الســجون كقــادة الجماعــة الإســامية وبعــض قــادة جماعــة الجهــاد، بينمــا لا يــزال يواصــل نهــج 
الفوضــى والتدمــر آخــرون كأيمــن الظواهــري وأتباعــه ومــن انشــقّ عنهــم كالخليفــة المزعــوم أبي 

بكــر البغــدادي. 

وقــد ســاهمت عوامــل مختلفــة في تكويــن شــخصية صــالح ســرية، ســنحاول التعــرف عليهــا مــن 
خــال تجميــع ســرته الذاتيــة مــن شــتات الكتــابات الجزئيــة عنــه، والغريــب أن ســرة ســرية غــر 
واضحــة ولا معلومــة بشــكل جيــد رغــم دوره المركــزي، وكثــر مــن المعلومــات المتداولــة عنــه 

مغلوطــة أو ناقصــة وغــر مترابطــة!

مولده وتعليمه ووظائفه:

ولــد صــالح ســرية في قريــة إجــزم التابعــة لقضــاء مدينــة حيفــا في فلســطين ســنة 1936م، 
وبقــي فيهــا حــى وقعــت هزيمــة 1948م وقامــت دولــة اليهــود، فقامــت قــوات الجيــش العراقــي 
الــي انســحبت بنقلــه وكثــرٍ مــن الفلســطينيين للعــراق ليبــدأ مســرة اللجــوء في الشــتات وعمــره 
آنــذاك 11 ســنة، فأكمــل تعليمــه الأساســي هنــاك، ثم انتظــم في كليــة الشــريعة بجامعــة بغــداد))) 

1- مِــن اعــراف صــالح ســرية بالنيابــة، موســوعة العنــف، مختــار نــوح، ص 119، ويقــول ســرية في الاعــراف إن دراســة 
الماجســتير كانــت في كليــة الشــريعة أيضــا، لكــن بعــد صفحــة مــن نفــس الاعــراف يقــول إنــه تخــرج مــن كليــة التربيــة! ثم 

يعــود بعــد عــدة صفحــات ليقــول إنــه درس ماجســتير شــريعة في جامعــة بغــداد!! 
فهــل هــذا خطــأ مــن صــالح أو هــو مــن طابــع الاعــراف في المحكمــة؟ الغريــب أنــه في مقابلــة مــع ابنــه أحمــد صــالح بموقــع محيــط 
ينفــي دراســة والــده للشــريعة ويؤكــد أنــه خريــج تربيــة! ورســالتاه في الماجســتير والدكتــوراه مطبوعتــان ولا علاقــة لهمــا 

بالشــريعة!
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بعــد وســاطة الشــيخ الصــواف لــه بصفتــه رئيــس جمعيــة إنقــاذ فلســطين حيــث كان يحظــر علــى 
الفلســطينيين دخــول الجامعــات العراقيــة. 

أتّم البكالوريــس ســنة 1958 تقريبــا، ثم واصــل دراســته بعــد انقطــاع لعــدة ســنوات، فأخــذ 
الماجســتير من كلية التربية، وكانت رســالته بعنوان »تطوير التعليم الصناعي في العراق« وقد 
نشــرتها دار الجاحــظ ببغــداد ســنة 1969، وواصــل تعليمــه حــن انتســب لجامعــة عــن شمــس 
غالبــا ســنة 1971 للحصــول علــى الدكتــوراه، والــي نالهــا عــن أطروحتــه »تعليــم العــرب في 
إســرائيل« ســنة 1972، وطبعــت في بــروت عــن مركــز الأبحــاث الفلســطيني ســنة )))1973، 
وقــد كان لهــذا التخصــص في موضــوع التربيــة وعلــم النفــس دور بارز في كارزميــة صــالح ســرية 
الــي أســر بهــا الكثيريــن، فبجانــب الموهبــة الربانيــة كان يمتلــك المعرفــة العلميــة بفنــون التأثــر 

والإقنــاع.

عمــل في جامعــة بغــداد وترقــى -بدعــم الرئيــس عبــد الســام عــارف- ليصبــح وكيــل كليــة 
الهندســة التكنولوجيــة ســنة 1965، وبعــد حصولــه علــى الدكتــوراه ســنة 1972 مــن القاهــرة 
تعاقــد مــع كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة الــرياض لكــن ســرعان مــا تم إيقــاف تعاقــده قبــل الســفر 
مــن قبــل وزارة الداخليــة الســعودية، ثم وظــّف في منظمــة التربيــة والثقافــة بجامعــة الــدول العربيــة 

بالقاهــرة كخبــر في إدارة التربيــة، ثم ســكرتيراً أول لهــا))). 

ميوله الفكرية ونشاطاته التنظيمية المتعددة:

الــدارس لســرة صــالح ســرية يجــد فيهــا تنوعــا وتعــددا وتبــدلا وتقلبــا وجمعــا بــن المتناقضــات، 
وأعتقــد أن ذلــك يرجــع لشــخصيته القويــة مــن جهــة، ولذكائــه ونزعتــه القياديــة وصغــر ســنه 

1- الموسوعة الفلسطينية، ج 3، ص 2.
2- اعترافه بالنيابة، موسوعة العنف، مختار نوح، ص 119. الموسوعة الفلسطينية، ج 3، ص 2.
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وفــرط نشــاطه، وأظــن أن هــذا كان المدخــل الــذي تم فيــه التلاعــب بصــالح ســرية أيضــا مــن قبــل 
آخريــن متعدديــن!

فعلــى الصعيــد الديــي: تعــرف الفــى صــالح ســرية في ســنة 1951علــى أنشــطة جماعــة 
الإخــوان المســلمين الدعويــة والخيريــة في العــراق، وخاصــة دروس الشــيخ الصــواف، وانضــم 
لهــم وانخــرط في أنشــطتهم بالكامــل عــام 1958، وجــزء مــن ذلــك أن النشــاط الفلســطيني كان 
ممنوعــاً في العــراق، فاتخــذ مــن جماعــة الإخــوان جســرا للعمــل والنشــاط، وأصبــح لاحقــاً مــن 
رمــوز الإخــوان القياديــة والعســكرية، حــن تــولى قيــادة الإخــوان أو فصيــل منهــم علــى الأقــل 
ســنة 1970 وهــم الذيــن رفضــوا اشــراك رئيــس الإخــوان عبــد الكــريم زيــدان في حكومــة 

البعــث برئاســة أحمــد البكــر))). 

لكنــه أيضــا تعــرّف علــى الشــيخ عبــد الكــريم الصاعقــة، وحضــر بعــضَ دروســه، وهــو أبــرز 
العلمــاء الســلفيين في العــراق في وقتــه )تــوفي ســنة 1959( ممــا تــرك بصمــات ســلفية في وعــي 
ســرية، ولعــل مــن تأثــر الصاعقــة عليــه تأليــف ســرية كتــاب »بــن الاتبــاع والتقليــد«، والــذي 

طبــع ســنة 1956 بتقــديم د. عبــد الكــريم زيــدان.

وأيضــا كان لصــالح ســرية علاقــة بحــزب التحريــر الــذي تأســس عــام 1950 مــن جهتــن، 
الجهــة الأولى أن مؤســس الحــزب الشــيخ تقــي الديــن النبهــاني هــو مِــن نفــس القريــة الــي ينحــدر 
منهــا صــالح ســرية وهــي قريــة إجــزم، وأن النبهــاني أيضــا هــو عــمّ زوجــة عبــد الله ســرية شــقيق 
صــالح ســرية، ومــن الطبيعــي أن يكــون صــالح قــد سمــع بفكــر وحــزب النبهــاني، واطلّــع علــى كتبــه 

ونشــراته أو أن يكــون هنــاك مــا يزيــد علــى ذلــك مــن صلــة مباشــرة أو بالمراســلة.

ومن جهة ثانية، كان لحزب التحرير نشــاط في العراق، فقد أرســل النبهاني بعض منظري 

1- صفحــات مــن تاريــخ الإخــوان المســلمين في العــراق، نبــذة عــن التنظيــم العســكري، قصــي عبــد العزيــز فهمــي، ص 17، 
28، وهــو ينقــل اعــراف صــالح ســرية للنيابــة وينســبه لمذكــرات صــالح ســرية! لكــن تعليقاتــه توضــح جوانــب مــن 

الغمــوض والاضطــراب الموجــود في اعــراف صــالح ســرية.
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الحزب للدعوة له في العراق في بداية الخمســينيات من القرن الماضي، كان أولهم وأهمهم عبد 
القــديم زلــوم، الــذي ســيخلف النبهــاني في قيــادة الحــزب)))، وقــد اســتجاب لدعــوة زلــوم الشــيخ 
عبــد العزيــز البــدري فانتســب للحــزب ورحــل إلى عمّــان والتقــى بالنبهــاني ودرس عليــه فكــر 

الحــزب، وأصبــح البــدري زعيــم الحــزب في العــراق))).

وعبــد العزيــز البــدري هــو مــن أصدقــاء صــالح ســرية المقربــن لكنــه يكــره بعــدة ســنوات، فهــو 
مــن مواليــد 1929، وكان لهمــا لقــاءات كثــرة، وقــد ترافقــا في جولــة لعــدة دول ضمــن وفــد 
العراق في المؤتمر الإســامي للتعريف بالقضية الفلســطينية ســنة )))1967، فكم ســاهم البدري 

في زرع مفاهيــم حــزب التحريــر بعقــل صــالح ســرية؟

بــل هنــاك مــن يقــول إن ســرية كان أحــد الأعضــاء الموقعــن علــى عريضــة ترخيــص حــزب 
التحريــر في العــراق ســنة )))1954. لكــن لا أدري مــدى صحــة هــذا، فســنّ صــالح ســرية آنــذاك 
18 ســنة! وهــل كان يســمح لغــر العراقيــن بالمســاهمة في إنشــاء الأحــزاب أم أنــه كان حاصــا 

علــى الجنســية العراقيــة؟

غالبـًـا أن صــالح ســرية كان علــى معرفــة بفكــر حــزب التحريــر ومتأثــرا بــه علــى الأقــل، 
وســاهم ذلك في ميله نحو المشــاركة في الأعمال العســكرية للاســتيلاء على الســلطة في العراق 
ومصــر اســتجابة لفكــرة طلــب النصــرة مــن الجيــش ضــد الســلطة، والــي يتبناهــا حــزب التحريــر. 

مــع جماعــة الإخــوان: بحســب روايــة صــالح نفســه في  علــى صعيــد نشــاطاته الحركيــة 
المحكمــة فإنــه كان منتســبا للإخــوان المســلمين وأصبــح مــن قادتهــم، وأنــه كان يــرى ضــرورة 

1- أمالي السيد طالب الرفاعي، رشيد الخيون، ص 99.
2- الحــركات الإســامية في الوطــن العــربي، إشــراف د. عبــد الغــي عمــاد، 776/1. عبــد العزيــز البــدري، محمــد الآلوســي، 

ص 69، ويقــول الآلوســي إن البــدري ابتعــد عــن الحــزب منــذ ســنة 1956 لكنــه لم يعلــن ذلــك لعــدة ســنوات.
3- صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين في العراق، ص 24.

4- الحــركات الإســامية في الوطــن العــربي، إشــراف د. عبــد الغــي عمــاد، ص ٧٧٦، نقــا عــن الإســام السياســي في العــراق 
الملكــي، رســول محمــد رســول، ص 84.



48

 تنظيم الكلية الفنية العسكرية، صالح سرية 1974م

قيــام الإخــوان بانقــاب عســكري قبــل ثــورة 1958 بالعــراق، وأنــه فاتــح القيــادة بذلــك، والــي 
طمأنتــه أن العمــل جــارٍ علــى ذلــك، وبعــد الانقــاب اكتشــف صــالح أن الإخــوان شــركاء فيــه 
وليســوا قادتــه، وهــو مــا أغضبــه ولم يقبــل بــه، وحــاول مــع بعــض الضبــاط في الإخــوان المســلمين 
أن يســتولوا علــى الحكــم، لكــن الشــيوعيين كانــوا أســرع مــن الإخــوان وجــاؤوا بعبــد الكــريم 

قاســم واســتولوا علــى الحكــم.

وهنــا حــاول صــالح ســرية مــرة ثانيــة مــع ضبــاط الإخــوان المســلمين في الجيــش للقيــام باغتيــال 
عبــد الكــريم قاســم، لكــن د. عبدالكــريم زيــدان، رئيــس الإخــوان المســلمين آنــذاك رفــض ذلــك.

ولكــن يبــدو أن سمعــة ســرية الثوريــة أصبحــت معروفــة، فاتصــل بــه البعثيــون نهايــة ســنة 
1962 للقيــام بثــورة مشــركة ضــد قاســم لكنــه رفــض العــرض لأنــه يرغــب بأن يكــون الإخــوان 
هــم قــادة الثــورة، ولمــا نجــح البعثيــون في انقلابهــم تم اعتقالــه ســنة 1963 حــى ســنة 1964.

ويبــدو أن صــالح ســرية أصبــح مغرمــا بالانقــابات العســكرية والمؤامــرات الســرية، ولم يتعلــم 
مــن تجاربــه الفاشــلة لكنهــا حماســة أو تهــور الشــباب والجهــل وقلــة العلــم، ففــي ســنة 1968 
طلــب منــه آمــر الحــرس))) الجمهــوري أن يقنــع الإخــوان بالاشــراك معــه في الانقــاب علــى 
الرئيــس عبــد الرحمــن عــارف، ويبــدو أن آمــر الحــرس كان قــد نسّــق مــع البعثيــن أيضــا، فلمــا 
البعثيــون الإخــوان وقامــوا  علـِـم الإخــوان ذلــك توقّفــوا عــن المشــاركة، ومــرة أخــرى ســبق 
بالانقــاب، ولكــن شــارك بعــض ضبــاط الإخــوان الذيــن لم يبُلّغــوا بالتوقــف عــن المشــاركة 
في الانقــاب، وعــنّ البعثيــون رئيــسَ الإخــوان عبــد الكــريم زيــدان وزيــرا في حكومــة الرئيــس 

الجديــد أحمــد البكــر. 

لكــن مــرة أخــرى يرفــض صــالح ســرية وبعــض قــادة الإخــوان المشــاركة مــع غيرهــم في الحكــم، 
وبــدأ ســرية يعمــل مــن جديــد علــى ترتيــب انقــاب لإســقاط حكــم البعثيــن الجديــد، يحدثنــا 
1- في موســوعة العنف: آمر الحزب الجمهوري، وهو خطأ مطبعي واضح من الســياق، والصواب آمر الحرس الجمهوري، 

وهــو مــا صحّحــه أيضــا قصــي عبــد العزيــز في كتابــه صفحــات مــن تاريــخ الإخــوان، ص 34.
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ابــن صــالح ســرية أن بعــض شــباب الإخــوان وحــزب التحريــر طلبــوا مــن صــالح ســرية المســاعدة 
في اغتيــال البكــر ونائبــه صــدام حســن، الحاكــم الفعلــي، وأنــه تم التخيــط لذلــك بمشــاركة عبــد 
العزيــز البــدري والعميــد محمــد الفــرج مــن قيــادات الإخــوان في الجيــش، ولكــن العمليــة كُشــفت 
وقبُــض علــى البــدري والفــرج وأعُدِمــا، وللتغطيــة علــى إعدامهمــا اتهــم النظــام صــالح ســرية 
بمحاولــة قتــل البكِــر أثنــاء خضوعــه لعمليــة جراحيــة مــن خــال ممــرض بالمستشــفى مــن الإخــوان 
المســلمين))) ويقــول إن والــده ســرية رفــض المحاولــة لمــا علــم بهــا لأنهــا لا تســقط النظــام بــل تبــدل 
الأشــخاص فقــط، ويؤكــد قصــي عبــد العزيــز ذلــك وأنــه وصــالح ســرية لا علاقــة لهمــا بهــذه 
القصــة المفبركــة، وأنــه هــرب للكويــت ومنهــا للســعودية وهــرب صــالح لســوريا عــر الأنبــار، وتم 

القبــض علــى زوجــة صــالح ووالــدة وشــقيق عبــد العزيــز بســبب ذلــك))). 

وعلــى الصعيــد العســكري الفلســطيني: يبــدو أن صــالح ســرية كان يشــتعل نشــاطا وهّمــة 
نحــو تحريــر فلســطين كحــال الغالبيــة مــن الشــباب الفلســطيني في الشــتات، فانتســب للكليــة 
الحربية ببغداد وتخرج منها ســنة 1959 برتبة ملازم ثان)))، وانضم لجيش التحرير الفلســطيني 

الــذي أنشــأه الزعيــم العراقــي عبــد الكــريم قاســم حــى أصبــح أقــدم ضابــط فيــه ســنة 1962.

 ولكــن صــالح ســرية لم يكتــفِ بهــذا العمــل العســكري الرسمــي، فســرعان مــا انخــرط بشــكل 
ســرّي ســنة 1959 في تأســيس »جبهــة التحريــر الفلســطينية«، ممــا يؤشــر لتعــدد الأدوار الــي 

يقــوم بهــا ســرية في وقــت مبكــر مــن عمــره!

»جبهــة التحريــر الفلســطينية« ســتتطور لاحقــا بقيــادة أحمــد جبريــل ســنة 1968 لتصبــح 

1- في مقابلــة موقــع محيــط مــع ابــن صــالح ســرية يقــدم روايــة ثانيــة: أن عضــوا بالإخــوان اسمــه عــدنان الســعد كان ابــن خالتــه 
تمرجيــا )ممرضــا( في مدينــة الطــب، فحــاول إقناعــه بالاشــراك في عمليــة اغتيــال صــدام حســن وأحمــد حســن البكــر بــدون 
علــم الوالــد، وكان هــذا الشــخص مــن صفــوف حــزب البعــث، فقــال لــه أنا ســوف أقــوم بالمهمــة لوحــدي، لكــن أعطــي 
مسدســا وســوف أنهــي المســألة، وأوهمــه أنــه ســوف يســاعده، وأبلــغ عنــه صــدام حســن شــخصياً، وتم إلقــاء القبــض 

علــى عــدنان الســعد.
2- صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين في العراق، ص 10، 36.

3- الموسوعة الفلسطينية، ج 3، ص 2.
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»الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين« المعتمِــدة علــى الفلســفة الماركســية، والــي سينشــق عنهــا 
أبــو العبــاس ســنة 1976 ليعــود للاســم القــديم، وهنــا يــرز تناقــض كبــر بــن توجّــه صــالح ســرية 
الديــي وبــن رفاقــه في الجبهــة، الذيــن هــم مــن التيــار اليســاري الماركســي، وإذا كان صــالح لم 
يكــن يعــرف حقيقــة رفاقــه في ســنة 1959، فهــو بالتأكيــد عرفهــا ســنة 1968 حــن عُقــد 

مؤتمــر بدمشــق لكافــة مكــونات وفــروع الجبهــة في الــدول العربيــة دعــا لــه ســرية نفســه)))!

ويقــول صــالح ســرية إن ياســر عرفــات جــاء إليــه في العــراق ســنة 1961 و1962 لتوحيــد 
مــع  الوطيــدة  نســجت علاقتــه  هنــا  ومــن  فتــح(،  التحريــر وحركــة  المنظمتــن )جبهــة  عمــل 
عرفــات، والــي ســتتوج بعــد هزيمــة 1967 باندماجــه في حركــة فتــح ســنة 1968 وأصبــح 

ســرية عضــوا في المجلــس الوطــي الفلســطيني، وشــارك في مؤتمــره بالقاهــرة في نفــس العــام.

ويقــول صــالح ســرية إن جبهــة التحريــر كانــت بحاجــة إلى المــال والســاح بعــد أن كــرت، 
فوجــد أن الحــل يكمــن في الســطو علــى أمــوال يهــود العــراق، وفعــاً نظــّم ونفّــذ ســرية وتنظيــم 
الجبهــة عــدة عمليــات ضــد اليهــود أفــرادا وشــركات، وهــذا يبــنّ جانبــا مــن طريقــة تفكــر ســرية 
غــر الســوية، ويواصــل ســرية بيــان انحــراف مســار جبهــة التحريــر عــن قضيــة فلســطين حــن 
طلب فرع الجبهة في الأردن منه المســاعدة في الحصول على موافقة نظام عبد الســام عارف 
علــى دعمهــم في عمليــة اغتيــال للملــك الحســن وقلــب النظــام الملكــي، لكــن عبــد الســام رفــض 

الفكــرة))). 

وهنــا نلاحــظ ازدواجيــة الأدوار الــذي يقــوم بــه صــالح ســرية، فهــو منتــمٍ للإخــوان المســلمين 
لكنــه أيضــا عســكري في جيــش التحريــر التابــع للحكومــة العراقيــة، وأيضــا يقــود تنظيمــا فدائيــا 
فلســطينيا ســريا ثم يصبــح عضــوا في المجلــس الوطــي الفلســطينى ذي الصبغــة العلمانيــة، وفــوق 
هــذا كلــه علــى علاقــة وطيــدة بزعيــم حــزب التحريــر في العــراق، ويشــارك في عــدة محــاولات 

فاشــلة للانقــاب علــى الســلطة!!

1- الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارات الهدنة، تحرير: صبحي عسيلة، ص 129.
2- موسوعة العنف، ص 120.
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يقــدم حــازم الأمــن تحليــا بخصــوص تناقضــات صــالح ســرية هــذه مفــاده أن »الجهاديــن 
الفلســطينيين« حاولــوا توظيــف جماعــة الإخــوان للصــدام مــع الأنظمــة العربيــة، لكــن الإخــوان لم 

يلبّــوا تطلعاتهــم فتوجهــوا للعمــل علــى ضفــاف التنظيــم وفي هوامشــه الأمنيــة!))). 

الخروج من العراق:

بســبب اتهــام صــالح ســرية بمحاولــة اغتيــال الرئيــس البكــر، الــي ينفيهــا ســرية وصديقــه قصــي 
عبــد العزيــز، هــرب ســرية إلى ســوريا في أواخــر ســنة 1971 وطلــب اللجــوء السياســي مــن 
ســفارة مصــر بدمشــق ولكنهــا لم تــرد عليــه فجــاء إلى مصــر بشــكل طبيعــي لإكمــال دراســته في 

جامعــة عــن شمــس.

وصول صالح سرية إلى مصر:

جــاء ســرية لمصــر نهايــة ســنة 1971 محمــا بأفــكاره المتنوعــة ومواقفــه الحــادة والعســكرية 
وعلاقاتــه المتعــددة والمتناقضــة، في البدايــة انشــغل بإكمــال دراســته للدكتــوراه، والــي حصــل 
عليهــا في الســنة التاليــة، وفي القاهــرة قــدم طلــب لجــوء سياســي لســفارة الأردن، وذكــر في 
الطلــب أنــه ســبق لــه الاشــراك بمحاولــة انقــاب في الأردن فرفــض طلبــه! وكذلــك قــدم طلــب 

لجــوء لســفارة ليبيــا ورُفــض الطلــب أيضــا، وســنعود لقصــة ســفارة ليبيــا لاحقــا. 

وبعــد حصولــه علــى الدكتــوراه تعاقــد مــع جامعــة الــرياض، ولكــن في ليلــة الســفر جــاءت 
برقيــة للســفارة بمنعــه مــن الســفر للســعودية، فتعاقــد مــع منظمــة التربيــة والثقافــة التابعــة للجامعــة 

العربيــة))).
1- السلفي اليتيم، حازم الأمين، ص 26.

2- موسوعة العنف، ص 123. 
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تواصل سرية مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر: 

كانــت البدايــة في تواصــل ســرية مــع الإخــوان مــن خــال زينــب الغــزالي مطلــع ســنة 1972، 
حيــث زارهــا عــدة مــرات وتــدارس معهــا حــال الإخــوان وأنــه لا يصلــح النهــج الســلمي الــذي 
يســرون عليــه، وأنــه لا بــد مــن اســتعمال القــوة للوصــول لتطبيــق الإســام! فوافقتــه زينــب علــى 
ذلــك ولكــن أخبرتــه بضــرورة مراجعــة المرشــد حســن الهضيــي بأي شــأنٍ يخــصّ الإخــوان، 
ورتبّــت لــه مقابلــة مــع المرشــد بنــاء علــى طلــب ســرية، وفي اللقــاء أخــره ســرية بســوء أوضــاع 
الإخــوان في مصــر والخــارج وضــرورة إعــادة تنظيــم صفوفهــم ليتمكنــوا مــن الاســتيلاء علــى 
الســلطة وإقامــة الدولــة الإســامية! وتكــررت اللقــاءات وتكــرر عــرض ســرية وتكــرر رفــض 

المرشــد لذلــك التصــوّر!

فيئــس ســرية مــن الإخــوان وأيقــن أنــه لا فائــدة ترجــى منهــم في تنفيــذ عمــل مســلح، وقــرر 
تكويــن تنظيمــه الخــاص بعيــدا عــن الإخــوان، لكــن روايــة ســرية هــذه تخالــف شــهادة زينــب 
الغــزالي كثــرًا، فهــل أخطــأت زينــب أم أخطــأ ســرية تحــت التعذيــب، أم أنــه يميــل للمبالغــة في 

دوره أم يكــذب ليمــوّه علــى تنظيمــه)))!؟ 

علاقة سرية بفكر سيد قطب:

كان ســرية مؤمنــا بضــرورة العمــل العســكري لإقامــة الدولــة الإســامية قبــل قدومــه إلى 
مصــر، وتاريخــه في العــراق يؤكــد ذلــك)))، أيضــا كان منــدوبٌ لإخــوان العــراق قــد زار ســيد 
قطــب في ســنة 1964 عــن طريــق علــي العشــماوي، وأعجــب بفكــر ســيد الجديــد، وأخــر 
1- راجــع موســوعة العنــف، اعــراف ســرية ص 127، وشــهادة زينــب الغــزالي ص 146، حيــث تقــول زينــب إن ســرية قــدم 
نفســه لهــا بصفتــه عــالم حديــث، وجــاء بعــدد مــن الشــخصيات عــدة مــرات يشــهدون لــه بالتبحــر في علــم الحديــث ولا 
يوجــد مــا يدلــل علــى علاقــة ســرية بعلــم الحديــث! وإنــه كان معجبــا بجيفــارا كثائــر ناجــح! وقــد اتهمــت زينــب ســرية 

بالكــذب في إحــدى إجاباتهــا علــى النيابــة.
2- الإسلام السياسي، د محمد مورو، ص 186.
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جماعتــه بالعــراق بذلــك، وعــاد بعــد مــدة وقــدم 200 جنيــه دعمــا للتنظيــم الجديــد الــذي يقــوده 
ســيد قطــب)))، فهــل كان هــذا منــدوب أهــل العــراق فعــا؟ وهــل تعــرف صــالح ســرية مــن خــال 
ذلــك المنــدوب علــى فكــر ســيد قطــب الجديــد وتبنيــه فكــرة رد الاعتــداء بالقــوة؟ أم كان هــذا 

أيضــا فخّــا مــن العشــماوي للتنظيــم؟

لكــن تأثــر ســيد قطــب علــى فكــر صــالح ســرية محــل اتفــاق بــن الباحثــن، فمعتــز الخطيــب 
يقــول: »صــالح ســرية، وهــو صاحــب أول تطبيــق فعلــي للعنــف في مصــر عــام 1974 )تنظيــم 
الفنيــة العســكرية( يقــول في »رســالة الإيمــان« الــي كتبهــا ســنة )1973(: »إن كل الأنظمــة 
وكذلــك كل البــاد الإســامية الــي اتخــذت مــن نفســها آلهــة وأربابا. فــكل مــن أطاعهــا مقتنعــا 
بهــا فهــو كافــر« معتــراً هــذا »الفــرض الأول لأنهــا أســاس التوحيــد والشــرك في هــذا العصــر«، 
ومحيــا إلى ســيد قطــب. بــل إنــه اعتــر في مقدمــة رســالته تلــك أن مِــن خــر التفاســر لمعرفــة 

التفســر الحــق للقــرآن »في ظــال القــرآن« في طبعاتــه الأخــرة«))). 

أمــا هــاني نســرة فيعتــر ســرية »الرابــط بــن تحــول الفكــر القطــي إلى فكــر جهــادي انقــابي« 
وأن ســرية كان جاهــا بــراث ابــن تيميــة وخطابــه أو مقولاتــه)))، وهــذا الجهــل مفهــوم في ضــوء 
ســن ســرية الصغــرة حيــث كان في ســن 37 حــن اعتُقــل في قضيــة الفنيــة العســكرية، وكان 
مشــغولا بدراســة التربية في مرحلتي الماجســتير والدكتوراه، فضلا عن انضمامه للكلية الحربية 
ببغــداد وســجنه هنــاك ســنة تقريبــا، فضــا عــن دوره في نصــرة القضيــة الفلســطينية وســفرياته 
مــن أجلهــا عــدة مــرات، فمــى يطالــع ســرية مطــولات ابــن تيميــة ويفهمهــا؟ بينمــا يــرى د. محمــد 

مــورو أن ســرية اعتمــد علــى ابــن تيميــة وســيد قطــب))).

1- لماذا أعدموني، ص 42.
2- ســيد قطــب والتكفــر، ص 26، وانظــر أصــل كلام صــالح ســرية في كتــاب النــي المســلح، ص 33، وقــد عــزا كلامــه 

هــذا لظــال القــرآن!
3- متاهة الحاكمية، ص 175، 177.

4- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 187.
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عمومــا؛ كان صــالح ســرية بحكــم تكوينــه وتجربتــه في العــراق جاهــزاً للتفاعــل مــع فكــر ســيد 
قطــب الجديــد الثــوري والمنــاخ الشــبابي الغاضــب، وحــن قــرر ســرية تكويــن تنظيمــه الخــاص بــدأ 

يبحــث في محيــط الإخــوان المســلمين وبقيــة المجموعــات الشــبابية المائلــة للعنــف.

فكر صالح سرية:

بلــور صــالح ســرية فكــره في »رســالة الإيمــان« الــي ألفهــا ســنة 1973، وهــي ســنة تأســيس 
التنظيــم، وذكــر في مقدمــة الرســالة تعريفــا بهــا يكشــف ملامــح فكــره العامــة فقــال: »وهــذه 
الرســالة – حســب علمــي- هــي أول رســالة مــن نوعهــا في تشــخيص الكفــر الــذي وقــع فيــه 
المســلمون عــن علــم أو عــن جهــل؛ بســبب الظــروف الجديــدة الــي وقعــوا فيهــا، ودراســتها -في 
نظــري- أهــمّ ألــف مــرة مــن دراســة قضــايا العقيــدة الــي كُتبــت في الماضــي«)))، ونلاحــظ هنــا 
الانطــاق مــن الكفــر والتكفــر للتنظــر! وواضــح التأثــر بفكــر ســيد قطــب في هــذا المنطلــق، 
وواضــح تصريــح ســرية بالتأســيس لهــذا الفكــر التكفــري، الــذي يكفّــر غالــب المجتمــع بدعــوى 

الرضــى بالحكومــة الكافــرة))).

لكــن يجــب أن نتنبّــه إلى أن ســرية لــه مشــارب متعــددة، لذلــك فقــد مــزج هــذا التأثــر بســيد 
قطــب الــذي يدعــو للمفاصلــة الشــعورية مــع فكــر حــزب التحريــر الإســامي))) وتجربــة منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، فخــرج بنظريــة خليطــة تأخــذ مــن ســيد قطــب نظــرة تعميميــة في التكفــر، 
ومــن حــزب التحريــر فكــرة الانقــاب العســكري الــي مارســها الحــزب في الســتينيات ثم تخلــى 
عنهــا وآمــن بطلــب نصــرة الجيــش لــه! ولذلــك لم يمانــع ســرية في الانخــراط في الجيــوش للانقــاب 
علــى الســلطة )الكافــرة()))، واليــوم تطــور فكــر جماعــات الجهــاد والعنــف وأصبــح الانتســاب 

1- النبي المسلح، ص 32.
2- الإسلام السياسي في مصر، هالة مصطفى، ص 143.

3- الحركات الإسلامية في الوطن العربي، إشراف د عبد الغني عماد، ص 799.
4- من النكسة إلى المشنقة، شهادة طلال الأنصاري، تحرير د. عبدالله سرور، ص 101.
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لمؤسســات الدولــة، وخاصــة الجيــش والأمــن، كفــرا مخرجــا مــن الملــة، ولذلــك فهــي تســتهدف 
معســكرات الجيــش ومراكــز التجنيــد في عــدد مــن الــدول. 

تأسيس التنظيم:

التقــى ســرية بعــدد مــن قــادة المجموعــات الــي تكونــت ســابقا في تنظيــم نبيــل البرعــي وانشــقّت 
عنــه، وغيرهــم، فالتقــى بإسماعيــل طنطــاوي، لكنهمــا لم ينســجما بســبب فكــر طنطــاوي المائــل 
للمنهــج الســلفي نوعــا مــا، بينمــا كان ســرية -المتأثــر بالإخــوان وحــزب التحريــر- يرغــب 
بتأجيــل نقــاش القضــايا الشــرعية والمنهــج الوجــب الاتبــاع في الديــن، وعــدم تقييــد العضويــة بمــن 

يوافــق علــى ذلــك فقــط.

وقابــل ســرية يحــى هاشــم ولكنهمــا اختلفــوا علــى منهــج التغيــر حيــث كان ســرية يفضــل 
أســلوب الانقــاب العســكري بينمــا كان هاشــم يصــر علــى طريقــة حــرب العصــابات))).

والتقــى ســرية بمجموعــة تكفيريــة متطرفــة يقودهــا محمــد إبراهيــم ســالم وشــكري مصطفــى)))، 
وبعبــد الله الســماوي)))، لكنــه لم ينجــح معهــم أيضــا.

الغريب أن هذه المشاورات كانت شبه علنية! يقول د. السيد عبد الستار: »ومثل عملية 
اغتيــال الســادات تمامــا كانــت عمليــة الفنيــة العســكرية محسوســة لــدى العديــد مــن الإســاميين 
الذيــن دعاهــم صــالح ســرية للمشــاركة في الانقــاب، في منطقــة النزهــة بمصــر الجديــدة حيــث 
إقامــي في هــذا الوقــت تحــدث معــي أحــد الإســاميين حــول اســتعدادي أن أشــارك في عمليــة 
لقلــب نظــام الحكــم وكعــادتي بــدأت مناقشــته حــول الموضــوع، وعندمــا قلــت لــه يجــب أن 

1- التنظيم والتنظير، عبد المنعم منيب، ص 23.
2- من النكسة إلى المشنقة، ص 95.

3- موسوعة العنف، شهادة حسن الهلاوي، ص 304.
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يتلقــى المشــاركون تدريبــا علــى الأســلحة أولا ثم يختــار منهــم مــن يصلحــون، قــال يبــدو أنــك 
مــن الذيــن يقولــون لــو نعلــم قتــالا لأتبعناكــم.. إنســى الموضــوع ولا تحــدث بــه أحــد«)))، وتحتــار 

أيهمــا أغــرب العــرض أم الــرد!

لكــن بحكــم شــخصية ســرية الكارزميــة اســتطاع اســتقطاب بعــض الشــباب الصغــار الذيــن 
كانــت لهــم صلــة بجماعــة الإخــوان، علــى رأســهم كان طــال الأنصــاري الــذي ينتمــي لمجموعــة 
مــن شــباب المرحلــة الثانويــة بالإســكندرية تناصــر جماعــة الإخــوان، لكنهــا تربــّت علــى أفــكار 
ســيد قطــب ومحمــد قطــب منــذ ســنة 1968، وكانــوا يبحثــون عــن دور ومهمــة يقومــون بهــا 
لخدمــة الإســام، وعقــب إفــراج الســادات عــن عناصــر الإخــوان ســنة 1971 تواصلــوا مــع 
الشــيخ علــي إسماعيــل))) فعرّفهــم علــى قــادة الإخــوان في الإســكندرية ثم عــرّف طــال علــى 
زينــب الغــزالي، ومــن ثم عرّفــه علــى المرشــد حســن الهضيــي وبايعــه)))، وقــد تمكــن ســرية مــن 
تســخير تنظيــم الأنصــاري ورفاقــه لصالحــه، حيــث وجــدوا عنــد صــالح ســرية الــدور الــذي 

يبحثــون عنــه وهــو الإعــداد لانقــاب عســكري ضــد الدولــة. 

لكــن ســرية فصلهــم عــن الإخــوان ولم يعــد لهــم صلــة بالإخــوان دون أن يشــعروا في الحقيقــة، 
فيقــول طــال الأنصــاري طالــب الطــب الــذي يعــد مــن أقــرب مســاعدي ســرية والــذي تعــرف 
عليــه بوســاطة زينــب الغــزالي: »فهمــتُ بعــد ذلــك أن )حســن الهضيــي( قــد توصــل إلى صيغــة 
جديــدة لاســتمرار تنظيمنــا وبقائــه في يــده، ولكــن مــن خــال قيــادة أخــرى هــو صــالح ســرية، 
وأنا اسمــّي ذلــك مرحلــة تســليم وتســلم... فــور انتقالنــا لقيــادة صــالح ســرية طرحــت مســألتين 

اثنتــن:

 الأولى: البيعة التي بايعناها لحسن الهضيبي.

1- تجربتي مع الإخوان، ص 182.
2- شــقيق عبــد الفتــاح إسماعيــل رفيــق ســيد قطــب في تنظيــم 65 وأول مــن تبــىّ فكــر التكفــر العــام في الســجن علنــا ثم تراجــع 

عنــه، ومنــه اســتلم شــكري مصطفــى فكــر التكفــر وهــو مــا ســنفصّله لاحقــا.
3- موسوعة العنف، ص 164.
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 والثانية: علاقتنا الحالية – وقتها- بالإخوان كجماعة إسلامية.

 وقــال لنــا صــالح: إن البيعــة الســابقة للهضيــي مســتمرة، وقــرر أن علاقتنــا بالإخــوان لــن 
تكــون إلا مــن خلالــه فقــط، وبعدهــا لم أقابــل لا حســن الهضيــي، ولا زينــب الغــزالي«))).

وفرض هذه القطيعة بين الأنصاري والهضيبي في ظنى حيلة من صالح ســرية للســيطرة على 
مجموعــة الأنصــاري وعــدم فضحــه عنــد قيــادة الإخــوان))) خاصــة أن المرشــد رفــض هــذا التنظيــم 
وكذلــك ســبق أن رفــض عــدد مــن قــادة الإخــوان طلــب بعــض شــباب الإخــوان اعــادة التنظيــم 
والــي قبــل بهــا ســيد قطــب، كمــا أن شــخصية الهضيــي ليســت شــخصية صداميــة أو مغامــرة، 
ولكــن بســاطة طــال الأنصــاري وقلــة خبرتــه بدهاليــز التنظيمــات جعلتــه يظــن أن صــالح ســرية 
كان يعمــل لصــالح الإخــوان، ولذلــك بقــي يصــر علــى اخوانيــة التنظيــم وهــذا خطــأ، لكــن قــد 
يصــح أن الأنصــاري ومجموعتــه بقيــت علــى ولائهــا للإخــوان ولكنهــا لم تفهــم أنهــا في تنظيــم 
مســتقل!!))) ويؤكــد حســن الهــاوي والــذي يعــد قائــد جنــاح التنظيــم في القاهــرة أن تنظيــم 

ســرية كان منفصــا عــن الإخــوان. 

الشــخصية الثانيــة المهمــة في التنظيــم كان طالــب الكليــة العســكرية الفنيــة كارم الأناضــولي، 
الــذي كان شــخصا عــاديا ولــه عاطفــة دينيــة، وبعــد دخولــه الكليــة صُــدم بوقاحــة بعــض الطلبــة 
في التطاول على الدين وشــتم الله عز وجل مما جعله يزداد تمســكا بالدين واعتزالا لهذه الفئة، 
لكنها حاربته وأمثاله في الكلية))) فقد كانت الناصرية والشــيوعية لا تزال هي المســيطرة على 
الجيــش، وهنــاك روايتــان لتعــرّف كارم علــى ســرية، الأولى أنــه تعــرّف عليــه أيضــا عنــد زينــب 
الغــزالي))) والثانيــة أن طــال الأنصــاري هــو الــذي قــام بذلــك، ولكونهمــا في القاهــرة تطــورت 

1- موسوعة العنف، شهادة طلال الأنصاري، ص 172.
2- يؤيد هذا الرأي د. محمد مورو، الإسلام السياسي، ص 189.

3- مقابــل تأكيــد الأنصــاري لتبعيتهــم للإخــوان بســذاجة، يأتي النفــي المبالــغ بــه لحــد رمــي الأنصــاري بالافــراء مــن عبــد المنعــم 
أبــو الفتــوح في شــهادته علــى تاريــخ الحركــة الإســامية في مصــر، ص 66.

4- موسوعة العنف، ص 112.
5- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 186، التنظيم والتنظير، ص 48.
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علاقتهمــا ســريعا)))، وكارم فتــح البــاب لســرية للتعــرف علــى مجموعــة مــن زملائــه بالكليــة 
العســكرية الفنيــة وســخّرهم للتنظيــم. 

ثم انضــم للتنظيــم حســن الهــاوي الــذي كان قــد انفصــل عــن تنظيــم إسماعيــل طنطــاوي)))، 
وكان ذلــك مفاجــأة للجميــع.

مكونات تنظيم سرية:

وبذلك أصبح التنظيم في سنة 1973 يتكون من ثلاث مجموعات أساسية:

 مجموعة الإسكندرية بقيادة الدكتور كامل عبد القادر وطلال الأنصاري.1-

 مجموعة القاهرة والجيزة بقيادة حسن هلاوي.2-

 مجموعــة العســكريين ويرأســها صــالح ســرية شــخصيًّا، وهــي قســمان: عســكريو الجيــش 3-
ويتبعــون ســرية، وطلبــة الكليــات العســكرية ويترأســهم كارم الأناضــولي))).

وكان هــدف التنظيــم هــو التمهيــد لانقــاب عســكري مــن داخــل الجيــش للاســتيلاء علــى 
الســلطة، وذلــك ضمــن برنامــج زمــي ينتهــي بنهايــة ســنة )))1975، لكــن حــدث ضغــط علــى 
ســرية جعلــه يســرّع مــن موعــد التنفيــذ ويبــدل الخطــة مــن انقــاب عســكري إلى خطــة للقبــض 
علــى الرئيــس الســادات في المطــار أثنــاء عودتــه مــن يوغســافيا، لكــن لم تنجــز مجموعــة الهــاوي 
التجهيزات فألغيت، وتم اســتبدالها بخطة القبض على الســادات ومعاونيه، في اجتماع لهم يوم 
1974/4/19، ولكــن تغــرت الخطــة فجــأة ومــا حــدث هــو هجــوم فاشــل علــى الكليــة الفنيــة 

الــي كانــت خــارج الخطــط!))) فكيــف حــدث هــذا ومــا تفســره ودلالاتــه؟

1- من النكسة إلى المشنقة شهادة طلال الأنصاري، ص 113.
2- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 187.

3- من النكسة إلى المشنقة، ص 103، الإسلام السياسي، ص 190، الإسلام السياسي في مصر، ص 146.
4- من النكسة إلى المشنقة.

5- موسوعة العنف، شهادة طلال الأنصاري، ص 174.
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لا توجــد إجابــة واضحــة وصريحــة، ولكــن مــن شــتات التصريحــات والمعلومــات يمكــن أن 
نقــدم تصــورا قريبــا لمــا حــدث، المهــم يجــب أن نســتحضر أننــا نناقــش تنظيمــا غالبــه مــن الشــباب 
صغــر الســن وقليــل التجربــة، فبحســب أوراق المحاكمــة لهــذا التنظيــم فهــو يتكــون مــن 92 
متهمــا، منهــم زعيــم التنظيــم الــذي يحمــل شــهادة الدكتــوراه ولا يــزال عمــره 37 ســنة، وهــو 
أكــر الأعضــاء، ومعــه شــخص واحــد بنفــس الســن، و6 أعضــاء فــوق 30 ســنة، و84 عضــوا 

تحــت 30 ســنة، و74 عضــوا منهــم تحــت ســن 25 غالبيتهــم طــاب!

هــذا التنظيــم بهــذه الإمكانيــات الســاذجة الماديــة والمعنويــة يريــد إقامــة دولــة إســامية والقضــاء 
علــى دولــة قائمــة انتصــرت في حــربٍ قبــل أشــهر ولديهــا جيــش وشــرطة مــدربان وقــويان! 
وللأســف لا تــزال تتكــرر هــذه الســذاجات، فهــا هــو أبــو بكــر البغــدادي يعلــن إقامــة دولــة 
الخلافــة، وهــو لا يســتطيع أن يــؤم أتباعــه علنًــا في الصــاة في مقــر دولتــه وعاصمــة خلافتــه، ثم 
تجــد الشــباب المتحمــس يطــر بذلــك فرحــا وشــوقا ويصبــح حطبــا في هــذه الفخــاخ والمؤامــرات.

وبقــايا تنظيــم بهــذا المســتوى هــو مــا يعــده الباحثــون النــواة الأساســية لتنظيــم الجهــاد))) الــذي 
ســيكبر مــع الأيام ويتفــرع عنــه تنظيمــات ويقــوم باغتيــال الســادات، ومــن ثم يدُخــل مصــر في 
دوامــةٍ مــن العنــف المدمــر الأهــوج، ثم يخــرج للخــارج ويتحالــف مــع أســامة بــن لادن والــذي 
يتبــى عمليــة 9/11 في أمريــكا، ويعــرض العــالم الإســامي كلــه لهجمــة أمريكيــة هوجــاء علــى 
الإســام والعمــل والإســامي ولا تــزال هــذه المســرة العميــاء تفــرّخ تنظيمــات أكثــر دمويــة 
وإرهــابا وتكفــرا كداعــش، وقــد أصبحنــا حاليــا علــى مشــارف مرحلــة جديــدة قــد تشــهد 

اندمــاج القاعــدة وداعــش أو ظهــور مــا بعــد داعــش!

1- الإسلام السياسي في مصر، ص 140.
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حادثة الكلية الفنية:

يقــول طــال الأنصــاري إنــه ورفاقــه في الإســكندرية لم يطيقــوا الصــر حــى ســنة 1975 
وضغطــوا علــى ســرية لدرجــة التآمــر تقريبــا علــى ســرية للقيــام بعمــل الآن، فقــد اكتملــت 
التجهيــزات وهــم في شــوق للجهــاد! ويعــرف الأنصــاري لاحقًــا أن ذلــك الضغــط كان خطــأ))) 
-وهــو يشــبه الضغــط علــى عبــود الزمــر لقبــول فكــرة تعجيــل عمليــة اغتيــال الســادات وهــو مــا 
ســنفصّله لاحقــا- وهــذا يؤكــد لنــا عفويــة وبســاطة وســذاجة إدارة هــذه التنظيمــات، هــذا في 

حالــة حســن الظــن بهــا!

ولكــن هــذه المعلومــة لا تتوفــر عنــد غــر الأنصــاري لأن أغلــب المصــادر تتحــدث عــن ضغــط 
كارم الأناضــولي علــى ســرية للاســتيلاء علــى الكليــة الفنيــة)))! ويمكــن أن نجمــع بــن الروايتــن 
بأن هنــاك نوعــن مــن الضغــط حصــا فعــاً، ضغــط الأنصــاري ورفاقــه مــن أجــل تقــديم الموعــد 
مــن ســنة 75 إلى ســنة 74، وتم ذلــك فعــا، ثم حصــل ضغــط مــن الأناضــولي في آخــر ليلتــن 
لتغيــر الخطــة لتكــون مهاجمــة الكليــة الفنيــة))) والاســتيلاء علــى الأســلحة فيهــا واســتخدامها في 
مهاجمــة اجتمــاع الســادات! إذ كانــت الخطــة تقضــي بأن يتحــرك العســكريون التابعــون لســرية 
لمهاجمــة اجتمــاع الســادات وقادتــه في اجتماعهــم بمبــى اللجنــة المركزيــة للاتحــاد الاشــراكي، 
لكــن كارم كان -قبــل يومــن- قــد أبلــغ كامــل عبــد القــادر زميــل الأنصــاري أن الهجــوم 
ســيكون علــى الكليــة الفنيــة، وهــو مــالم يكــن في مخططــات الجماعــة كمــا يقــول الأنصــاري، 
ورغــم اندهاشــه والأنصــاري لكنهمــا كانا يريــدان أي عمــل وحركــة فلــم يدققــا في الأمــر 
وصحتــه وجــدواه)))! ويزعــم الأنصــاري أنــه لم يتــح لــه مراجعــة ســرية والأناضــولي عــن ســبب 
تغيير الخطة بســبب إعدامهم ســريعا))). ولا تزال هذه العقلية المتهورة تقود كثيرا من الأعمال 

1- من النكسة إلى المشنقة، ص 98. 
2- المصدر السابق، ص 113، الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 191. 

3- من النكسة إلى المشنقة، ص 113، الإسلام السياسي في مصر، ص 145.
4- من النكسة إلى المشنقة، ص 113.

5- موسوعة العنف، ص 175.
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في تنظيمــات العنــف، وتجلــب الكــوارث علــى المســلمين بحجــة حــب الجهــاد والاستشــهاد!

لكــن حســن الهــاوي ينقــل عــن ســرية أنــه أبلغــه أن الأنصــاري والأناضــولي انقلبــا علــى ســرية 
واتهمــاه بالخــوف علــى أولاده كونــه ليــس مصــريا، وأنــه انســحب مــن قيــادة التنظيــم لصــالح 
كارم الأناضولي، وأن الأناضولي هو الذي وضع الخطة الســاذجة للهجوم)))! وهذا إن صح، 
فإنــه يكشــف عــن خلــل في قيــادة هــذه التنظيمــات ممــا يؤكــد تحذيــر النــي صلــى الله عليــه وســلم 

مــن كــوارث »حــدثاء الأســنان ســفهاء الأحــام«!)))

لم تتوقــف الســذاجة علــى ذلــك، بــل حــى تنفيــذ الهجــوم علــى بوابــة الكليــة الفنيــة العســكرية 
كان مــن الســذاجة أو الخيانــة بمــكان، حيــث قــام بضعــة طلبــة مــن جامعــة الاســكندرية غــر 
مؤهلــن بقيــادة طــال الأنصــاري بالهجــوم فقُتــل بعــض الجنــود وبعــض المهاجمــن، وحــاول 
العمليــة، وتم  الســاح لكنهــم فشــلوا، وفشــلت  الكليــة مهاجمــة حــراس مخــازن  بعــض طلبــة 

القبــض علــى الجميــع خــال العمليــة أو بعدهــا بأيام.

وعُثــر مــع الطلبــة المهاجمــن علــى دفــر بــه أسمــاء الطلبــة ومهمّاتهــم في الهجــوم! ومخططــات لمبــى 
كليــة الطــران، ممــا يدلــل علــى مــدى قلــة ذكاء قيــادة هــذا التنظيــم وعبثيــة تخطيطــه! 

لكــن أمــر هــذه الســذاجة والغبــاء قــد يــزول أو يتضاعــف إذا علمنــا أن عضــوا مــن التنظيــم 
ذهــب إلى أمــن رئاســة الجمهوريــة وأخبرهــم بــكل تفاصيــل الخطــة قبــل يــوم مــن تنفيذهــا، لكنهــم 
لم يأخــذوا الأمــر علــى محمــل الجــد!))) وأثنــاء الاقتحــام هــرب أحــد الأعضــاء وذهــب للأمــن 
يبلــّغ عــن الهجــوم)))، ومــع ذلــك لم يتحــرك الأمــن بالشــكل المطلــوب، ويعــزو مختــار نــوح ذلــك 

لإخفــاق الأمــن وتراخيــه حــى قتُــل الســادات فيمــا بعــد))).

1- المصدر السابق، ص 305.
2- راوه ابن ماجة وصححه الألباني.

3- موسوعة العنف، ص 47.
4- المصدر السابق، ص 83، 95.

5- المصدر السابق، ص 54.
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لكــن هنــاك تفســرات أخــرى مــن أعضــاء بالتنظيــم، فطــال الأنصــاري يعلــق علــى رضــوخ 
ســرية لضغــط الشــباب بتجــاوز المخطــط الرئيســي الــذي ينتهــي في 1975 بقولــه: »هــل كان 
هذا الموقف ضعفا من صالح أمام ضغط الشــباب عليه أم كان لصالح تصور آخر يُفيه؟«))).

ومــن مظاهــر الســذاجة أن أحــد اعضــاء التنظيــم ويدعــى أحمــد الرجــال والــذي بلـّـغ عــن 
التنظيــم قبــل حادثــة الفنيــة العســكرية بســاعات كان يعَتقــد أن حســن الشــافعي، نائــب الرئيــس 
الســادات، هــو قائــد التنظيــم! وينقــل عــن طــال الأنصــاري أن كارم الأناضــولي كان علــى 
خصومــة مــع عميــد الكليــة، ولذلــك أراد الانتقــام منــه)))، وهــذا يتّســق مــع شــهادة كارم في 

المحكمــة عــن حياتــه في الكليــة الفنيــة!

وهــذا يفتــح البــاب للتســاؤل: هــل تمكّــن الأمــن المصــري مــن كشــف التنظيــم قبــل قيامــه 
بالعمليــة، وقبــل التبليــغ عنهــا؟ ومــا هــو ســبب التراخــي في التعامــل معــه وتركــه يقــوم بمهاجمــة 

بوابــة الكليــة؟

لا يمكن الجزم بشــيء لكن من الممكن ذلك، بل لعله الأرجح، لأن تنظيما بهذه الســذاجة 
لا يصعب اختراقه والتجســس عليه، ولا يصعب أيضا توجيهه لصالح الأمن، وهذا قد يفســر 
ســبب تقاعــس مجموعــة الهــاوي عــن تنفيــذ مهمّتهــا الأساســية في اســتطلاع المطــار، ممــا أدى 
لإلغــاء العمليــة، ولمــا تم التوافــق علــى اقتحــام الكليــة الفنيــة أيضــا تقاعســت مجموعــة الهــاوي 
عــن المشــاركة لدرجــة أنــه لم يصــدر أي حكــم علــى عضــو بمجموعــة الهــاوي في حادثــة الكليــة 
ســنة )))74، لكــن لاحقــا ســيقوم أحــد اعضــاء المجموعــة القاهــرة بقيــادة عمليــة ســنة 1977 

1- من النكسة إلى المشنقة، ص 99.
2- مقابلة مع أحمد الرجال على موقع مبتدأ، وقد أصدر الرجال كتاب بعنوان »هاتف الخلافة« ولم أطلع عليه.

وينقــل صــاح الإمــام أن حســن الشــافعي جــاءه شــريط مــن محاكمــة صــالح ســرية فيــه قولــه للمحكمــة إن النيابــة ضغطــت عليــه 
لتوريــط حســن الشــافعي باتهامــه أنــه زعيــم التنظيــم، مقــال لــه بعنــوان »حســن الشــافعي قصــي مــع الســادات« علــى 

شــبكة الإنترنــت. 
3- يقــول الهــاوي في شــهادته بموســوعة العنــف ص 304: إن ســرية قسّــم التنظيــم إلى عســكريين يقومــون بالانقــاب، 
ومدنيــن لا علاقــة لهــم بالانقــاب، لكــن الوقائــع تخالــف ذلــك! أيضــا يقــول الهــاوي إنــه حــن سمــع إطــاق النــار 

انســحب بمجموعتــه لأنهــم يؤمنــون بثــورة بيضــاء بــا دمــاء.
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لكــن وُجــد في المجموعــة عضــو مرتبــط بالأمــن، وســلّم المجموعــة)))! أيضــا مــن تحــرّك فقــط الطلبــة 
المدنيون والعســكريون وبلا نتيجة، بينما جناح التنظيم العســكري لم يتحرك ولم يتم الكشــف 
عــن أعضائــه في المحاكمــة! فهــل كان وجودهــم ادعــاء مــن ســرية وكــذب؟ أم تم تركهــم بمعرفــة 

الأمــن لمرحلــة تاليــة انتهــت باغتيــال الســادات؟

وهنــا أيضــا يــرز ســؤال عمّــا إذا كان الأمــن المصــري يريــد تــرك التنظيــم يعمــل؟ وهــو أمــر قــد 
تكــرر مــع أكثــر مــن تنظيــم مســلح؟))) 

هناك فرضيتان، إحداهما ترى أن كارهي الســادات في الأمن من الناصريين كانوا يرغبون 
بتــورط الإســاميين بصِــدام مــع الســادات ليعــود إلى نهــج عبــد الناصــر، ويعــود الســادات تحــت 
هيمنــة الناصريــن الذيــن انقلــب عليهــم، وقــد يتقاطــع مــع هــذه الرؤيــة الاتهامــات لصــالح ســرية 
بتلقــي الدعــم مــن الرئيــس الليــي معمــر القــذافي لتنفيــذ اغتيــال الســادات، حيــث يقــول طــال 
الأنصــاري إنــه تعــرض لضغــوط أثنــاء التحقيــق للاعــراف بــدور للقــذافي في دعــم التنظيــم)))، 
حيــث ســبق لســرية أن طلــب اللجــوء مــن الســفارة الليبيــة، وكان عضــوا بمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، ولــه رفــاق يســاريون ممــا قــد يكــون فتــح لــه باب صلــة بليبيــا أو القــذافي، حيــث 
كان ســرية معجبــا بثــورة القــذافي وجيفــارا)))! وأيضــا نجــد ريتشــارد ديكــون يــورد في كتابــه 
»المخابــرات الإســرائيلية« أن ســرية وضباطــاً مصريــن كانــوا علــى صلــة بمخابــرات القــذافي)))، 
ومعلــوم أن القــذافي كان مؤيــدا قــويا لعبــد الناصــر، فهــل أراد الانتقــام لــه مــن الســادات الــذي 
انقلــب علــى نهــج عبــد الناصــر؟ أم فعــل القــذافي ذلــك انتقامــا لليهــود حيــث يعتقــد كثــرون أن 

القــذافي يهــودي الأصــل وكذلــك عبــد الناصــر؟

1- موسوعة العنف، ص 89.
2- المصدر السابق، ص 502.

3- من النكسة إلى المشنقة، ص 115. 
4- موسوعة العنف، ص 150، 172.

الجديــد،  العــربي  سِــرّية،  قطــب وصــالح  بــن ســيد  الدولــة والمجتمــع..  الديــن ضــد  توجيــه  مقالــه:  أبــو حامــد،  5- حســام 
.2015/4/23
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الفرضيــة الثانيــة تقــول إن الأمــن المصــري الــذي كشــف التنظيــم كان يتبــع الســادات فعــاً، 
وقــام بتحييــد العســكر وســرية عــن التنظيــم، وتــرك الطلبــة الصغــار )يلعبــون( ولــو قتُــل بعضهــم 
وبعــض العســكر مقابــل إيجــاد منــاخ ملائــم للتخلــص مــن بقــايا الناصريــن وخصــوم الســادات 
في الداخليــة والأمــن والمخابــرات، يقــول مختــار نــوح: »لقــد قــام الرئيــس الســادات بعــد هــذه 
الواقعــة بتغيــر الهيــكل الأمــي، وقــد بــدأ بوزيــر الداخليــة في هــذا الوقــت .. تغيــر الجهــاز الأمــي 

بأكملــه«))).

وعمومــا؛ فحــى لــو كان الأمــن المصــري لم يعلــم بالتنظيــم وفوجــئ بــه وتخــاذل عــن التصــدي 
لــه كســا وإهمــالا أو تقصــدا وعمــدا، فــإن كل الدارســن يؤكــدون أن الســادات اســتغل ذلــك 
لترتيــب الجهــاز الأمــي لصالحــه، مقابــل تقــديم عشــرات الشــباب والعســاكر ضحيــة للتهــور 

والجهــل وربمــا الاخــراق الأمــي أيضــا!! 

تنظيم الفنية وبداية سلوكيات القاعدة وداعش:

لفــت نظــري بعــض التصرفــات الــي رواهــا أحمــد الرجــال، والــي أصبحــت ســلوكيات دائمــة 
في تنظيمــي القاعــدة وداعــش، منهــا قيــام ســرية بإعطــاء أحــد المشــاركين في الهجــوم علــى 
الكليــة الفنيــة ســكين )مطــواة( وقــال لــه بالحــرف الواحــد: »هتتقــدم إنــت ومحمــد عشــرة ومحمــد 
مرســي، أعضــاء التنظيــم، إلى الحــارس وتدّعــي أنــك مريــض »وتذبحــوا هــذا الكلــب«)))، وقــد 
تطــور هــذا الســلوك عنــد داعــش وأخواتهــا حــى اخترعــوا لهــا اسمــا باطــا هــو )ســنة الذبــح(!!

ومنها قول الرجال إن أميرهم صالح ســرية كان يردد دائماً »راياتنا ســود كراية أحمد«)))، 
وهــو مــا تحقــق لاحقــا في رايات تنظيــم القاعــدة وداعــش!

1- موسوعة العنف، ص 55.
2- مقابلة مع أحمد الرجال في موقع مبتدأ.

3- أحمد الرجال، مقال على موقع محيط بعنوان: هاتف الخلافة: شهادتي على أحداث الفنية العسكرية، 2015/4/19.
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ما بعد القبض على عناصر التنظيم وفشل العملية:

مَــن تــورط بالهجــوم تمــت محاكمتــه، فحُكــم بالإعــدام علــى صــالح ســرية وكارم الأناضــولي، 
والســجن على الكثير من الشــباب الصغار، والذين اختلطوا في الســجن بجماعات وتنظيمات 
عــن مجموعــة  معــه  ومــن  الهــاوي  انفصــل  بينهــم، حيــث  فيمــا  انشــقاقات  أفــرز  ممــا  أخــرى 

الأناضــولي الــي تبنّــت العنــف))). 

وفي عــام 1975 قامــت مجموعــة يحــى هاشــم -الــي كانــت قــد ظهــرت ســابقا كانشــقاق 
عــن تنظيــم إسماعيــل طنطــاوي)))- بمحاولــة تهريــب ســجناء الكليــة الفنيــة مــن خــال تزويــر أوامــر 
ترحيلهــم مــن ســجن لســجن، وقــد كُشــفت المحاولــة وفشــلت في اللحظــات الأخــرة، فهــرب 
هاشــم إلى الصعيــد ولكــن الأمــن اســتطاع الوصــول إليــه وقتلــه، فتشــتّتت مجموعتــه وانضــم 

بعضهــم لمجموعــة الكليــة الفنيــة - مجموعــة الاســكندرية ))).

أمــا الذيــن لم يقُبــض عليهــم أو تمــت تبرئتهــم فيقــول ياســر ســعد، أحــد مــن برّأتهــم المحكمــة: 
»حصلنا على تعليمات أخرى من صالح ســرية بتأســيس تنظيم ينقســم إلى أربعة أقســام، قســم 
مــدني، والثــاني جيــش، وقســم دعــوي، وقســم حــرب عصــابات«)))، وقــد يفســر هــذا قيــام بعــض 

أعضــاء التنظيــم بعمليــة لاحقــة، وعَــنّ ســريةُ أحمــد صــالح زعيمــا للتنظيــم.

انقســم التنظيــم بــن مجموعــة الاســكندرية الــي تعصبــت لأفــكار ســيد قطــب وبقــراءة متشــددة 
لهــا، بــل إن طــال الأنصــاري قــد انحــاز لفكــر شــكري مصطفــى التكفــري المتطــرف، بينمــا 
مجموعــة الجيــزة بقيــادة حســن الهــاوي فقــد رفضــت ذلــك، وقــام الهــاوي بمناظــرة شــكري 
مصطفــى نفســه حيــث اعتمــد الهــاوي علــى كلام شــيخ الإســام ابــن تيميــة في ابطــال فكــر 
شــكري مصطفــى التكفــري، وســوف نســتعرض تفاصيــل ذلــك لاحقــا عنــد دراســة تنظيــم 

شــكري مصطفــى. 

1- موسوعة العنف، ص 307.
2- سبق شرح ذلك في قصة تنظيم نبيل البرعي من هذا الكتاب.

3- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 195.
4- مقابلة ياسر سعد مع اليوم السابع، 2014/3/16.
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كان في مجموعــة الاســكندرية بعــض الشــباب المتهــور، الــذي يجاهــر بضــرورة الصّــدام مــع 
الدولــة بأي طريقــة وبأي وســيلة، ولــو كانــت إبــرة! وفعــا تمكــن أحدُهــم مــن إقنــاع عــدة 
للســفارة  حــارس  بجــوار  مــرّوا  يــوم  وفي  بتهــوّره،  أشــخاص   6 يتجــاوزون  لا  معــه  شــباب 
القبرصيــة كان نائمــا وبجــواره بندقيتــه، فقامــوا بســرقتها فاســتيقظ فطعنــوه، ومــات، فاهتــم 
الأمــن بالحادثــة ولكنــه لم يصــل لنتيجــة، لكــن خــال أحــد الشــباب حــن وَجــد البندقيــة مخبــأة أبلــغ 
عــن ابــن اختــه، فطلــب الأمــن منــه التجســس عليــه لمعرفــة أبعــاد الموضــوع، وفعــا قبَــض الأمــن 
على المجموعة الســارقة، لكن الأمن توسّــع في الاعتقال لحد اعتقال 200 شــخص منهم أحمد 
صــالح، وحســن الهــاوي، إذ اختلــق الأمــن تنظيمــا غــر موجــود وحكــم عليهــم أحكامــا عاليــة، 
ممــا جمــع الكثــر مــن الشــباب في تنظيــم متطــرف جديــد كوّنــه أمــن الدولــة في الســجن، وكان 

لــه الــدور الأكــر في حادثــة اغتيــال الســادات لاحقــا)))!

فهــل كان هــذا التجميــع مقصــودا أم هــو خطــأ متكــرر مــن أجهــزة الأمــن لليــوم؟ فحديثــا 
زمــن  العراقيــة  الاســتخبارات  القاعــدة وضبــاط  قــادة  بــن  بــوكا  جُــع في ســجن  العــراق  في 
حكــم صــدام حســن، والــذي نتــج عنــه لاحقــا ظهــور تنظيــم داعــش الــذي يجمــع بــن أبي بكــر 
البغــدادي وحجــي بكــر )سمــر عبــد محمــد الخليفــاوي( وهــو عقيــد اســتخبارات ســابق في نظــام 

صــدام حســن!

وبعــد حملــة الاعتقــالات الــي طالــت حســن الهــاوي، بــرز خلفــه مصطفــى يســري وهــو أحــد 
مــن أفرجــت عنهــم المحكمــة مبكــرا، فأخــذ يجمــع أعضــاء الجيــزة والقاهــرة مــن جديــد، ولكــن 
تمكّــن الأمــن مــن اخــراق التنظيــم عــن طريــق شــخص يدعــى عبــد القــوي حيــث ســلّمته بعــض 
القنابــل ليســلمها للتنظيــم، وقبضــت عليهــم الشــرطة أثنــاء التســليم، لكنــه اعــرف أمــام المحكمــة 

بالحقيقــة فبرأتهــم المحكمــة، فحــلّ مصطفــى التنظيــم الــذي بات مكشــوفاً))).

1- موسوعة العنف، ص 329.
2- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 195.
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وبذلــك انتهــت مجموعــات تنظيــم الكليــة الفنيــة، لكــن فِكــر صــالح ســرية انتشــر بــن الشــباب 
فطبعــت )رســالة الإيمــان( عــدة مــرات ووزّعــت في الجامعــات مــن قبــل اتحــاد الطلبــة، وكذلــك 
شــريط مرافعــة كارم الأناضــولي في المحكمــة)))، وبذلــك صــار المنــاخ مناســبا لظهــور جماعــات 
جديــدة، وفعــا قــام بعــض أعضــاء تنظيــم ســرية لاحقــا بتأســيس تنظيــم الجهــاد الــذي ســينموا 

ليغتــال الســادات ســنة 1981.

1- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، ص 31، موسوعة العنف، ص 324.

كارم الأناضولي



جماعة المسلمين، 
شكري مصطفى

شكري أحمد مصطفى )1942م - 1978م(

3
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لقــد تســبب الظلــم المتمثــل بالســجن والتعذيــب في الســنوات )1954 – 1964( في بــروز 
الســلطة في المجتمــع المصــري، ســواء في داخــل  للعنــف والتكفــر ضــد  منــاخ غاضــب مائــل 
الســجون أو خارجهــا، ونتــج عــن ذلــك ظهــور مجموعــات تتبــى تكفــر جمــال عبــد الناصــر 
وتســعى إلى ترتيب انقلاب عســكري على النظام من داخل الجيش، وبدأت هذه التنظيمات 

بــدءا مــن ســنة 58 حــى كانــت أول محاولــة علــى يــد تنظيــم د. صــالح ســرية ســنة 74. 

لكن حملة الاعتقالات التي قام بها جمال عبد الناصر سنة 1965 والتي كشفت عن تنظيم 
ســيد قطــب الجديــد داخــل الإخــوان تســببت بظهــور موجــة جديــدة مــن العنــف والتكفــر في 
الســجن اســتهدفت المجتمع المصري نفســه، ولم تكتفِ بتكفير وقتال رأس الســلطة وعســاكره، 
وذلــك بظهــور فكــر جماعــة المســلمين علــى يــد الشــيخ علــي إسماعيــل ومــن ثم شــكري مصطفــى، 
الــذي تــورط في عــدد مــن العمليــات الإرهابيــة كان أبرزهــا خطــف وقتــل الشــيخ محمــد حســن 

الذهــي وزيــر الأوقــاف المصــري.

فمــا هــي تفاصيــل ميــاد هــذا الفكــر؟ ومــا مســاراته وتطوراتــه؟ ومــا هــي الكــوارث الــي 
ســبّبها للعمــل الإســامي؟

أصل الحكاية في السجن

في سنة 1965 قام الأمن المصري ببضعة اعتقالات عشوائية في صفوف الإخوان المسلمين 
نتــج عنهــا كشــف تنظيــم الإخــوان الجديــد الــذي يقــوده ســيد قطــب، ولم يكتــفِ عســكر عبــد 
الناصــر باعتقــال أعضــاء التنظيــم الجديــد، بــل قامــوا باعتقــالات طالــت كل الإخــوان المســلمين، 
الذيــن في التنظيــم والذيــن خــارج التنظيــم وخــارج الســجن، حــى بلــغ عــدد المعتقلــن عشــرات 
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الآلاف))) بينمــا كان أعضــاء التنظيــم الجديــد حــوالي 300 شــخص فقــط!! ولم يقــف الأمــر 
عنــد ذلــك بــل طــال الكثــر مــن أعضــاء الجماعــات الإســامية الأخــرى كأنصــار الســنة النبويــة 
وجماعــة الدعــوة والتبليــغ والجمعيــة الشــرعية، بــل حــى بعــض الشــخصيات والرمــوز المســتقلة 

مثــل الأســتاذ محمــود شــاكر وفــؤاد ســراج الديــن)))!

الفتــاح  الشــيخ علــي إسماعيــل، خريــج الأزهــر وشــقيق عبــد  المعتقلــن كان  ومــن ضمــن 
إسماعيــل، الــذي كان »دينامــو« تنظيــم 65، والــذي أعــدم في القضيــة مــع ســيد قطــب ومحمــد 
هــواش فقــط دون بقيــة المعتقلــن، حيــث أعــدم ســيد قطــب باعتبــاره المنظــر لهــذا الفكــر ومحمــد 
هــواش باعتبــاره الرديــف الفكــري لســيد قطــب وعبــد الفتــاح إسماعيــل باعتبــاره محــرك التنظيــم.

ومــن ضمــن المعتقلــن شــاب صغــر كان لا يــزال في الســنة الثالثــة في كليــة الزراعــة اسمــه 
شــكري مصطفــى، ويبــدو أنــه كان مــن الشــباب الذيــن جذبتهــم نشــاطات الإخــوان الســرية في 
ذلــك الوقــت، أو كان مــن الشــباب الذيــن انضمــوا لحلقــات تنظيــم 65 دون أن يعــرف عــن 

ذلــك، كمــا ســيأتي في شــهادة أحمــد رائــف.

وقــد تعــرض المعتقلــون لتعذيــب شــديد وظلــم كبــر كعــادة نظــام عبــد الناصــر، وبعــد انتهــاء 
المحاكمــات الهزليــة وإعــدام ســيد قطــب وهــواش وعبدالفتــاح في ســنة 1966، هــدأت الأحــوال 
قليــا في الســجن، ولكــن في عــام 1967م طلُــب مــن المعتقلــن إرســال برقيــات تأييــد لعبــد 
الناصــر عقــب إغلاقــه خليــج العقبــة أمــا في الإفــراج عنهــم، وهــو طلــب تكــرر عــدة مــرات 
مــن قبــل في ســجون عبــد الناصــر، فأرســل الجميــع برقيــات التأييــد بســبب أجــواء الحــرب، 
إلا مجموعــة صغــرة رفضــت التأييــد لأنهــا تعتقــد كفــرَ عبــد الناصــر وعمالتــه لليهــود، وقــد 
كانــت بحــدود 31 شــخصا فقــط، منهــم محمــد قطــب ومأمــون الهضيــي وأحمــد نصــر وعلــي 
إسماعيــل وشــكري مصطفــى، وبعــد التحقيــق معهــم صــدر قــرار بإعدامهــم، وتم عزلهــم عــن بقيــة 

المســاجين))).

1- تم اعتقال 34 ألف شخص، منهم 450 امرأة، انظر: اختلافات الإسلاميين، أحمد سالم، ص 134.
2- التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، علي العشماوي، ص 240، البوابة السوداء، أحمد رائف، ص 372.

3- البوابة السوداء، ص 394، 403.
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مِــن بــن هــذه المجموعــة خــرج فكــر تكفــر المســلمين كمــا يقــرر أحمــد رائــف، فيقــول: »ومــن 
الطريــف أن فكــرة تكفــر المجتمــع كانــت قــد ظهــرت بــن أصحــاب زنازيــن شمــال بعــد ذلــك 
الظلــم الــذي أصابهــم، والقتــل الــذي كان ينتظرهــم يــوم خمســة يونيــو، وسمعــتُ بهــذا وناديتهــم 

مــن الفنــاء: أصحيــح أنكــم تكفّروننــا؟

وردّ المرحوم أحمد نصير، وكان جاري في عنبر 12: نعم.

وامتلأتُ دهشة: أتروننا كذلك؟ لسنا من أهل القبلة؟

وهل ترون أنفسكم من المسلمين؟ الإيمان والكفر كلمات تقال.

... وعــدت شــاردا واجمــا أفكّــر فيمــا قالــه المرحــوم أحمــد نصــر، وأنا أعجــب كل العجــب. 
كيــف يفكّــرون علــى هــذا النحــو؟ ولا شــك أن الحكومــة هــي الــي غرســت في رؤوســهم هــذا 

التفكــر بظلمهــا وانحرافهــا وجهلهــا«))).

واللافــت للنظــر هنــا أن أحمــد نصــر هــو ابــن أخــت ســيد قطــب، والــذي يفتخــر ويعتــز بفكــر 
خالــه ســيد في تكفــر عبــد الناصــر علنــًا في نــدوات الســجن لغســيل عقــول المســاجين)))، وكان 
أحمــد نصــر وابــن خالتــه عزمــي بكــر شــافع مســجونين مــع خالهــم محمــد قطــب بعــد إعــدام ســيد 
رحمــه الله، وهــذا يذكــرنا مــرة أخــرى بأن بعــض مــن اقتنــع بفكــر ســيد قطــب ســنة 62 مــن 
المســاجين أخــذ يصــرح بتكفــر النــاس، وهــذا يدلــل علــى خطــورة فكــر ســيد قطــب، خاصــة في 
منــاخ الأزمــات، وأنــه في أقــل أحوالــه قابــل للتطــرف والغلــو والتكفــر، حــى أن د. عبــد المنعــم 

أبــو الفتــوح يعتــر شــكري مصطفــى وجماعتــه وتنظيــم صــالح ســرية مــن نتــاج تنظيــم )))65.

وممــن تبــى التكفــر في الســجن وكان لــه دور بارز في ذلــك بحكــم خلفيتــه الأزهريــة علــي 

1- المرجع السابق، ص 432.

2- المرجع السابق، ص 356.
3- عبد المنعم أبو الفتوح، شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر، تحرير حسام تمام، ص 63.
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إسماعيــل، والــذي يــروي لأحمــد رائــف أن التعذيــب الرهيــب والكفــر الــذي كان يتلفــظ بــه 
الضبــاط مــن شــتم الــذات الإلهيــة كان الســبب في دفعــه لتكفيرهــم وتعميــم ذلــك علــى الجميــع، 
ولكنــه عقــب مــوت عبــد الناصــر ســكنت نفســه واســتطاع العقــاء، ومنهــم المرشــد الهضيــي، 

أن يصلحــوا مــن حالــه))).

ونجــد مزيــدا مــن التوضيــح لواقــع التطــرف والغلــو والتكفــر في الســجون عقــب ســنة 1965 
وبدايــة تشــكل فكــر شــكري مصطفــى عنــد إبراهيــم الزعفــراني، وهــو أحــد قيــادات الإخــوان 
المســلمين الســابقين، حيــث ينقــل عــن الشــيخ علــي إسماعيــل قصــة بدايــة الغلــو في فكــر الغلــو 
والتكفــر الــذي ســيحمل رايتــه لاحقــا شــكري مصطفــى، فيقــول الزعفــراني: »حكــى فضيلــة 
الشــيخ علــي عبــده إسماعيــل، وهــو مؤســس فكــر هــذه الجماعــة وأول أمــر لهــا وهــو شــيخ 
أزهــري سُــجن مــع الإخــوان المســلمين في الســتينيات، وهــو أخ شــقيق للشــهيد الشــيخ/ عبــد 
الفتــاح إسماعيــل، نحســبه كذلــك ولا نزُكّــي علــى الله أحــدا، وهــو أحــد قــادة الإخــوان الذيــن 

أعدمهــم عبــد الناصــر، قــال فضيلتــه:

خرجتُ ذات مرة أصلّي في السجن فرأيت بعض الإخوان يصلّون وحدهم دون الجماعة، 
فثــارت ثائــرتي لذلــك وأنكــرت عليهــم ذلــك، وجــاءني كلا الطرفــن لشــرح الموقــف واكتشــفتُ 
أن الفريــق الأعظــم مــن الإخــوان المســلمين لا يقولــون بكفــر الحاكــم والنظــام، ويعــدّون عامــة 
النــاس مســلمين، فى حــن أن عــددا منهــم -بســبب مــا وقعــوا فيــه مــن تعذيــب وتجــرؤ المعذبــن 
علــى ديــن الإســام أثنــاء التعذيــب-، هــؤلاء يقولــون إن الحاكــم كافــر وإن أعوانــه كفــرة وإن 
النــاس -برضاهــم وســكوتهم عــن الحاكــم- هــم كفــرة أيضــا، فوقعــتُ في حــرة مــن أمــري حيــال 

الرأيين!

1- ســراديب الشــيطان، ص 114، تجربــي مــع الإخــوان مــن الدعــوة إلى التنظيــم الســري، د. الســيد عبــد الســتار، ص 13. 
لكــن نجيــب ابــن عبــد الفتــاح إسماعيــل وأخــاه أنــس وأختيهمــا، وهــم أبنــاء شــقيقه عبــد الفتــاح دينمــو تنظيــم 65، 
ســيصبحون لاحقــا مــن رؤوس التكفــر الغــاة لدرجــة أن كفّــروا أباهــم عبــد الفتــاح الــذي أعــدم مــع ســيد قطــب لكونــه 
إمامــا وخطيبــا بالأزهــر! وكفّــروا كثــرا مــن رؤوس التكفــر حــى سميــت جماعتهــم بجماعــة تكفــر التكفــر! نقــا عــن 

بعــض مــن سُــجن معــه في بدايــة الثمانينيــات.
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ثم مــا لبثــتُ أن خرجــت بــرأي ثالــث اعتقــدتُ أنــه وســط بــن الرأيــن، وهــو أن مــن يســمي 
نفســه بأسمــاء المســلمين أو يحمــل في بطاقتــه الديانــة )مســلم( فــا نحكــم عليــه بالإســام ولا 
بالكفــر، ولكــن نتوقــف في الحكــم عليــه حــى نتبــنّ إســامه مــن كفــره، ومــن هنــا نشــأ مذهــب 

)التوقــف والتبيــن(. 

ويســتطرد قائــا: لقــد حــاروتُ كلا الفريقــن في الســجن وكنــتُ مؤهــا بوصفــي شــيخا 
الله  وعبــد  مصطفــى  شــكري  مــن  كل  يــدي  علــى  وتتلمــذ  آرائــي،  عــن  أدافــع  أن  أزهــريا 
الســماوي، وكانا شــابّين في العشــرينات، وكان شــكري يســجل كل مناظــراتي مــع الخصــوم 
ويرتبّهــا ويســتعملها في مناظراتــه، وذات يــوم جلســتُ مــع نفســي أراجــع نظريــة )التوقــف 
والتبيــن( فوجــدتُ أن علــيّ أن أنشــئ فقهــاً جديــدا لم يســبقني بــه أحــد مــن أهــل الفقــه الأولــن 
هــو فقــه المتوقــف فيهــم، فمثــا )هــل يجــوز لزوجــة المتوقــف فيــه أن تظــل علــى ذمتــه؟ وإذا مــات 
المتوقــف فيــه قبــل تبــنّ إســامه يرثــه أولاده أم لا؟ هــل يدُفــن في مدافــن المســلمين أم ننشــئ 
مدافــن تســمى مدافــن المتوقــف فيهــم؟( وغيرهــا مــن المســائل الفقهيــة الــي تســتلزم أن أخــرج 

علــى الأمــة الإســامية بفقــه جديــد لم يســبقني إليــه أحــد مــن أهــل الســنة.

واســتفقتُ علــى مــا اســتدرجني الشــيطان إليــه ليجعــل مــي رأســاً لبدعــة ضالــة مضلــة، وفي 
صبــاح اليــوم التــالي جمعــت الإخــوان في الســجن ووقفــت وســطهم أعلــن بــراءتي مــن نظريــة 
)التوقــف والتبيــن(. ومــا أن فعلــت ذلــك حــى صــاح كل مــن شــكري مصطفــى وعبــد الله 
الســماوي واتهمــاني بالجــن، وأنهمــا ســيظلان متمســكين بهــذه النظريــة رغــم رجوعــي«))). 

وفي هذه الرواية عدة فوائد مهمة لتاريخ التكفير والغلو، هي:

1 - هنــاك انقســام في صفــوف جماعــة الإخــوان حــول تكفــر عبــد الناصــر والعســكر وعمــوم 
النــاس، فالغالــب علــى قدمــاء الســجناء مــن الإخــوان المســلمين الذيــن ســجنوا في ســنة 1954 

1- جماعة التكفير والهجرة، صفحة د. إبراهيم الزعفراني على الفيس بوك، 2015/11/12.
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أنهــم لا يــرون تكفــر عبــد الناصــر والمجتمــع، بينمــا الذيــن تأثــروا بســيد قطــب ســنة 62 في 
الســجن أو الذين تأثروا بســيد قطب عبر تنظيم 65 يكفّرون عبدالناصر وعســكره وحكومته 
وبعضهــم كفّــر المجتمــع الصامــت عــن جرائــم عبــد الناصــر، وبعضهــم كفــر رفقــاءه في الســجن 

كمــا في قصــة أحمــد نصــر.

ويؤيــد هــذا مــا حــكاه أحمــد عبــد المجيــد، أحــد القياديــن الخمســة في تنظيــم 65، حيــث ذكــر 
انقســام ســجناء الإخــوان حــول فكــر ســيد قطــب فقــال: »فعندمــا وصــل )ســجناء( إخــوان 
1965 إلى )ســجن( قنــا، طلــب منهــم الإخــوان القدامــى المحكــوم عليهــم في عــام 1954 -بعــد 
فــرة مــن اســتقرارهم- كتابــة بعــض الأوراق الخاصــة بآرائهــم، وقالــوا إننــا نريــد أن نســمع 
منكــم بعــد الزوبعــة الــي أثــرت حولكــم، والــكلام الــذي قيــل عنكــم بأنكــم تكفّــرون النــاس، 
وتصــدرون الأحــكام الســريعة، وترمــون الحاكــم بالكفــر، وقــد ســاهمت أجهــزة الإعــام المختلفــة 
في ذلك، وقد أوضح لهم إخوان 1965 الأمر وأنهم لا يقولون بذلك، ولا نكفر أحدًا دون 
ضوابط شــرعية، ثم إنه ليســت قضيتنا هي إصدار الأحكام على الناس والانشــغال بذلك، بل 
نحــن ندعــو النــاس إلى الإســام بصورتــه الواضحــة الناصعــة الــي نــزل بهــا علــى رســول الله صلــى 
الله عليه وســلم مع تبيان ما هم فيه من الانحراف عن منهج الله حتى يفيقوا ويرجعوا إلى الله.

وبعدهــا تم كتابــة مذكــرة تقــع في أربــع وثلاثــن صفحــة )فولســكاب( تشــرح جوانــب 
العقيــدة، ومــا عليــه أعضــاء تنظيــم 1965، اشــرك في كتابتهــا البعــض أذكــر منهــم الشــيخ 
فتحــي رفاعــي، مبــارك عبــد العظيــم، وعبــد المجيــد الشــاذلي. وبعــد فــرة مــن تســلّمهم هــذه 
المذكــرة، قالــوا إنــه ســيحضر مذكــرات في هــذا الشــأن تعــالج القضــايا والاستفســارات المثــارة 

وســتكون مــن الأســتاذ المرشــد وعلينــا جميعًــا أن ننتظــر ذلــك.

وبعــد فــرة وصــل خطــاب مــن فضيلــة الأســتاذ حســن الهضيــي – المرشــد العــام – كان ممــا 
جــاء فيــه: »... ومــا كنــتُ أعلــم أن صاحــب الظــال قــد غــرّ في مفهــوم الجماعــة«. وكانــت 
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صدمــة شــديدة لأفــراد قضيــة 1965 بالــذات، فهــل ســيد قطــب بعــد مــا بــذل وجاهــد حــى 
قتلــه الطغــاة، تكــون هــذه نظــرة الجماعــة إليــه؟

وكان بعضهــم يقــول إننــا نعلــم أن ســيدًا اقتفــى أثــر أهــل الســنة والجماعــة فيمــا قــال وكتــب 
ولم يأتِ ببــدع جديــد ثم قــال إنــه غــرّ في مفهــوم الجماعــة، وهــل مفهــوم الجماعــة يخالــف مــا 

عليــه الســلف؟ 

وحدثــت تســاؤلات واستفســارات كثــرة، مــع حــرة واضطــراب ودوامــة عــاش فيهــا هــؤلاء 
الشــباب في تلــك الأيام واســتمر تأثيرهــا فيمــا بعــد. 

وكان بالإمــكان التريــث والتأكــد قبــل الوصــول لإثارة النفــوس ولكــن لم يحــدث ذلــك، 
ولم تمــضِ فــرة طويلــة حــى وصلــت تلــك المذكــرات الــي عارضهــا إخــوان 1965 جميعًــا بــا 
اســتثناء وكذلــك بعــض إخــوان 1954، والبعــض أبــدى عليهــا بعــض الملاحظــات، أمــا بقيــة 
إخــوان 1954 فقــد وافقــوا عليهــا بــا تحفــظ باعتبارهــا تتفــق مــع آرائهــم، إلى جانــب أنهــا 

صــادرة مــن الأســتاذ المرشــد – رحمــه الله – باســتثناء البعــض منهــم كمــا ذكــرت.

وأعيــدت للأســتاذ المرشــد – في مزرعــة طــره – مــع الملاحظــات، والاعتراضــات، وعلمنــا 
أن كثــرًا مــن إخــوان طــره والمزرعــة والقناطــر أيضًــا لهــم اعتراضــات واستفســارات كثــرة علــى 
مــا ورد فيهــا. فجزاهــم الله خــرًا علــى صبرهــم الطويــل ومــا لاقــوه، بعــد أن ســجلوا صفحــة 
ناصعة لموكب الدعاة، وما يلقونه في ســبيل الله«)))، ويؤيد هذه القصة د. الســيد عبد الســتار 
الــذي يقــول عــن )كشــكول( دعــاة لا قضــاة: »صــارت عمليــة تمريــر هــذا الكشــكول علــى 
مجموعــة مــن المعتقلــن الذيــن انفــردوا بفكــر خــاص بهــم، وكان علــى رأســهم الأســتاذ محمــد 
قطــب وشــكري مصطفــى وعلــي عبــده إسماعيــل، وكثــر ممـّـن يســمون »بالقطبيــن«، أصحــاب 

الفكــر الجديــد في الإخــوان المســلمين.
1- الإخــوان وعبــد الناصــر: القصــة الكاملــة لتنظيــم 1965م، أحمــد عبــد المجيــد، نســخة الكترونيــة علــى موقــع الموســوعة 

التاريخيــة الرسميــة لجماعــة الإخــوان المســلمين.
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وطلب محمد قطب ترتيب جلســة مع الأســتاذ الهضيبي ليستفســر منه على بعض النقاط... 
في المسجد القديم.. وانتهى الاجتماع بين الاثنين على عدم وفاق واقتناع«))).

حــدث  قــد  الانشــقاق  فيقــول: »وكان  الخــاف بالانشــقاق  هــذا  رائــف  أحمــد  ويصــف 
بــن الإخــوان حــول مفهــوم الدعــوة واســراتيجية الحركــة، والأطروحــات الــي ينبغــي طرحهــا 
نطــق  نكفّــر مســلما  تتلخــص في كلمــات: لا  الهضيــي  المستشــار  للنــاس. وكانــت مشــكلة 
بالشــهادتين. ويضيــف إليهــا شــكري مصطفــي ومِــن قبلــه محمــد قطــب: وعمــل بمقتضاهــا. 

... وكانــت ترتــب الاجتماعــات في المســجد المهجــور القائــم بجــوار المستشــفى في معتقــل 
طــرة السياســي في عــز الظهــرة حيــث لا يتجــول إنســان.

وكان المرحــوم الإمــام الهضيــي -علــى مرضــه وســنّه- ينتقــل إلى هنــاك ليجلــس إلى الأســتاذ 
محمــد قطــب وتلاميــذه ويحاورهــم ويناقشــهم ويحــاول أن يردّهــم إلى ســاحة الجماعــة«))).

2- مــن حكايــة علــي إسماعيــل يتكــرر اســتنتاج أن الفريــق الــذي يميــل للتكفــر والغلــو فيــه 
كان لــه صلــة مباشــرة أو غــر مباشــرة بســيد قطــب، فعلــي إسماعيــل هــو شــقيق عبــد الفتــاح 
إسماعيــل، الــذي كان دينامــو تنظيــم 65 وكان لــه مشــاركة في التنظيــم بحســب روايــة علــي 
العشــماوي، ولذلــك قبُــض عليــه، وبحســب روايــة أحمــد عبــد المجيــد أنــه قبــض علــى علــي بســبب 
عــدم القبــض علــى شــقيقه عبــد الفتــاح! وإن كان يمكــن جمــع الروايتــن أن الهــدف الأساســي 
كان هــو عبــد الفتــاح لكــن جــرت عــادة عســكر عبــد الناصــر القبــض علــى أقــرباء الهــارب أو 

المختفــي، فكيــف إذا كان عضــوا بالإخــوان وشــيخا أزهــريا! 

ويلزم التذكير هنا أن علي إسماعيل، بعد الإفراج عنه في عهد السادات، كان هو السبب 
في تعريــف طــال الأنصــاري ومجموعتــه الــي تربــت علــى كتــب ســيد قطــب علــى زينــب الغــزالي 

1- تجربتي مع الإخوان من الدعوة إلى التنظيم السري، ص 13.
2- سراديب الشيطان، أحمد رائف، ص 62.
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والمرشــد حســن الهضيــي ومــن ثم انضمــوا لصــالح ســرية في تنظيمــه، وهــم يظنــون أنهــم لا زالــوا 
مــع جماعــة الإخــوان))) كمــا أن علــي إسماعيــل وشــكري مصطفــى كانا مــع محمــد قطــب في 

نفــس العنــر بالســجن))). 

ولذلــك يمكــن الإقــرار بـــأن »كلام ســيد قطــب -بغــضّ النظــر عــن مــراده منــه بالفعــل- صــار 
أحــد البــذور المهمــة الــي أثمــرت الاتجاهــات القطبيــة الجهاديــة والتكفيريــة الــي نشــأت في مصــر 

في الســتينات والســبعينات«))).

3- هــذه القصــة تبــنّ لنــا أن شــكري مصطفــى كان ضحيــة لفكــر الغلــو والتكفــر وليــس 
البعــض تضخيــم دور شــكري  يكــون محاولــة  وقــد  مــا سنَشــرحه لاحقــا،  لــه، وهــو  منشــئا 
مصطفــى للتغطيــة علــى الــدور الســلبي لفكــر ســيد قطــب، وذلــك عوضــا عــن معالجــة أخطــاء 
ســيد قطــب بتنقيــح كتبــه وإزالــة المواضــع المبهمــة فيهــا أو بيــان تراجــع ســيد علــى الأقــل، بــل 
بقــي الإصــرار علــى طبعهــا كمــا هــي برغــم مــا تولــد عــن ذلــك مــن نتائــج ســلبية عــر هــذه 
الســنوات الطويلــة، وهــو العتــب الــذي صــرح بــه القرضــاوي تجــاه ســلبية محمــد قطــب في ذلــك 

طيلــة الســنوات الطويلــة!)))

4- نتــج عــن الظلــم والتعذيــب في الســجن والفكــر الغــالي والتكفــري ظهــور عــدة جماعــات 
والــي  السياســي  طــرة  بمعتقــل  الجديــدة  الإســامية  »الجماعــات  الســجن  داخــل  تكفيريــة في 
تجــاوزت الثلاثــن، وعــدد أفرادهــا مجتمعــن لا يتعــدى العشــرين«!!)))، ولاحقــا بعــد الإفــراج 
عــن المعتقلــن زادت فرقــة هــذه الجماعــات، ويحدثنــا عنهــا د. إبراهيــم الزعفــراني: »اســتمر هــذا 
الفكــر التكفــري ينتشــر داخــل طبقــة الشــباب حــى أوائــل الســبعينيات حــى بعــد الســنوات 

1- فصّلنا ذلك من قبل.
2- البوابة السوداء، ص 398، 405.

3- اختلاف الإسلاميين، ص 473.
4- سيد قطب والتكفير، ص 120 .

5- ســراديب الشــيطان، ص 103. وغالب هؤلاء التكفيرين لم يكن يتجاوز ســنه 25 ســنة، نفس المرجع ص 116، وهي 
علامــة مــن علامــات الخــوارج في الســنّة النبويــة.
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الأولى لخــروج عــدد مــن الإخــوان مــن الســجون في عهــد الرئيــس الســادات، وكان عــددٌ قليــل 
منهــم يحملــون الفكــر التكفــري، مثــا في الإســكندرية أ. محمــد ســالم و أ. محمــد عبــد المجيــد، 
وكانــوا قيــادات ســابقة لإخــوان الإســكندرية، بــل وتكونــت جماعــات تحمــل هــذا الفكــر أكبرهــا 
جماعــة التكفــر والهجــرة الــي كانــت تســمي نفســها )جماعــة المســلمين(، ولا أبالــغ إن قلــت 
أن عــدد هــذه الجماعــات كان بالمئــات وكل جماعــة منهــم تزعــم أنهــا تمثــل جماعــة المســلمين 
وتكفّــر الجماعــات الأخــرى، بــل وكانــت بعــض الجماعــات تكفّــر الخارجــن عليهــا وتعتــدي 
عليهــم بالضــرب وأحيــانا بالقتــل«)))، وهــذه طبيعــة الغلــو والتكفــر التشــرذم والتفتــت ومعــاداة 
الاجتماع والوحدة، ومن ذلك ما نعيشــه –لليوم- من انشــقاقات جماعات العنف والتطرف 
علــى بعضهــا البعــض ومــن أبرزهــا في حاضــرنا انشــقاق داعــش عــن القاعــدة، وانشــقاق النصــرة 

عــن داعــش وانتســابها للقاعــدة، ثم تــرء النصــرة مــن القاعــدة!!

5- تقــدم لنــا هــذه القصــة مثــالا حيــا ومعاصــرا علــى كيفيــة تولــّد البــدع مــن بعضهــا البعــض، 
وكيــف تكــر وتتضخــم بســبب الجهــل، فعلــي إسماعيــل وجــد فريقــن الأول يكفّــر بحــق وبغــر 
حــق، والآخــر يتهــاون في تعظيــم حرمــات الله، فلــم يكتــف بذلــك بــل ابتــدع قــولا جديــدا لا 
ســند لــه شــرعيا، ثم بــدأ ينــزل تطبيقــات اجتماعيــة لــه، وبعــد تراجعــه أصــر شــكري مصطفــى 
وعبــد الله الســماوي علــى المضــي في الغلــو مــع جهلهمــا وصغــر ســنهما، ثم لم يكتفيــا بغلــو 
شــيخهما المتراجــع، بــل زادا علــى ذلــك كثــرا وخاصــة شــكري، وســوف نعــرض ذلــك بعــد 

قليــل.

6- أيضــا هــذه القصــة تقــدم لنــا دليــا علــى ضــرورة نشــر العلــم والتزامــه للوقايــة مــن الفــن 
والغلــو، فعلــي إسماعيــل تمكّــن مــن التيقــظ لخلــل مســاره وغلــوه برحمــة مــن الله عــز وجــل وتوفيقــه 

أولا، ثم بمــا لديــه مــن رصيــد علمــي أزهــري تم اســتثماره للخــروج مــن الفتنــة.

1- مذكــرات الزعفــرانى.. الفهــم الإســامي في مواجهــة الفكــر التكفــرى )1( منشــور علــى شــبكة الإنترنــت، اختــاف 
الإســاميين، ص 470.
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شخصية شكري مصطفى وتدرجه في الغلو والتكفير

شــكري مصطفــي مــن مواليــد ســنة 1942م، وحــن قبــض عليــه ســنة 1965 كان عمــره 
مــن شــباب الإخــوان  عــاديا  الزراعــة، وكان شــابا  مــن كليــة  الثالثــة  الســنة  23 ســنة، وفي 
المســلمين ليــس لــه أي معرفــة أو شــأن في العمــل الإســامي، ولكــن قــدّر الله لــه أن يُســجن مــع 

الزعمــاء وخاصــة مجموعــة محمــد قطــب، ومــن هنــا بــدأت مســرته في الغلــو والتطــرف.

وســنعتمد شــهادة رفيقــه في رحلــة الســجن أحمــد رائــف حيــث يقــول: »ترجــع معرفــي 
بشــكري مصطفــى إلى أيام التعذيــب الأولى بالســجن الحــربي، ثم رجعنــا إلى معتقــل أبي زعبــل 
علــى قــدر، وجمعنــا عنــر الزعمــاء -هكــذا كانــوا يســمونه- ثم انفصــل مــع الآخريــن إلى زنازيــن 
الشــمال عندمــا رفضــوا تأييــد »الملهــم«))) »ثم غــادرنا معتقــل أبي زعبــل السياســي وغــادره معنــا 

أهــل زنازيــن شمــال، وذهــب الجميــع إلى معتقــل طــرة السياســي«))).

أمــا نشــأته الأســرية فيتحــدث عنهــا أحمــد رائــف بقولــه))): »كانــت ظروفــه الأســرية شــديدة 
فقــد طلقــت أمــه، وتــزوج أبــوه امــرأة أخــرى وتزوجــت أمــه رجــا آخــر، وهــو لا يــدري أيــن 
يذهــب بعــد الإفــراج عنــه، وكان كثــرا مــا يتنــدر بهــذه الحالــة ويقــول ضاحــكا: هــذا الاعتقــال 

حــلّ لي الكثــر مــن المشــكلات«.

أمــا عــن شــخصيته وتكوينــه الشــرعي فيقــول أحمــد رائــف: »قــد جــاء صدفــة إلى الســجن 
الحــربي وهــو لم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره))) وعــذّب مثــل الآخريــن، ... وفوجئــت بــه في 
عنــر الزعمــاء وهــو الغــام الحــدث، وفوجئــت أنــه لا يعــرف الكثــر أو القليــل عــن الإســام، 
اللهــم إلا الصــاة، ... كان يســكن في العنــر علــى مقربــة مــي، وكان هــذا أدعــى للأحاديــث 
الكثــرة بيننــا، كنــتُ في أغلبهــا المتحــدث الــذي يجيــب علــى أســئلته الكثــرة النهمــة، فهــو يريــد 

1- سراديب الشيطان، ص 95.
2- نفس المرجع، ص 96.

3- البوابة السوداء، ص 399 وما بعدها.
4- هذا خطأ لا يناسب تاريخ مولده ولا دراسته!
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أن يعــرف قصــة الإخــوان المســلمين وكيــف اعتقلــوا؟ ولمــاذا؟ ومــا هــو الجهــاد في ســبيل الله؟ 
وكيــف قامــت دولــة الإســام في ســالف عهدهــا؟ ومــا معــى ديــن ودولــة؟ مصحــف وســيف؟ 
كان يَســأل ويَســأل ولا يفعــل أكثــر مــن ذلــك، وفيمــا عــدا ذلــك فهــو مهــرّج مــع المهرّجــن، 

ضاحــك مــع الضاحكــن في مــرح بالــغ«.

ثم بــدأ بالتحــول قليــا كمــا يقــول رائــف: »ثم انتابتــه حالــة ... فهــو يصمــت ويســتمر في 
الصمــت حــى أنــه لا يتبــادل الحديــث مــع أحــد بالمــرّة، واقتربــتُ منــه أيامهــا وكنــت الــذي أجيــب 
علــى أســئلته الكثــرة أســأله عــن ســبب صمتــه المريــب فــا يجيــب، ويكتفــي بالقعــود علــى بطاّنيتــه 
محدقــا في لا شــيء، ويأكل في موعــد الطعــام ويصلــي مــع المصلـّـن، وإذا خرجنــا إلى طابــور 
الفســحة لا يخــرج معنــا ويكتفــي بالجلــوس وحيــدا في العنــر متأمــا محدقــا حــى يعــود النــاس، 
وتطــور الأمــر معــه فصــار يصلــي في الليــل، وكان في العنــر كثــر يفعلــون هــذا، وانضــمّ إليهــم 

وصــار واحــدا ممــّن يقيمــون الليــل.

وكففــت عــن ســؤاله عــن ســبب صمتــه واكتفيــت بملاحظتــه عــن كثــب أحــاول أن أدرك 
مــا يفكــر فيــه بــا فائــدة حــى جــاء اليــوم الــذي رفــض فيــه التوقيــع علــى التأييــد، وانحلــّت عقــدة 
لســانه وصــار مرحــا ثــرثارا كمــا كان مــن قبــل.... وقــال لي بشوشــا: لعلــك تعجــب مــن عــدم 

توقيعــي علــى التأييــد؟

في الحقيقة نعم.

تريد أن تعرف السبب؟ وقلت له ملحّا: لو سمحت.

وتنهّــد شــكري مصطفــى تنهيــدة طويلــة مــأت عينيــه بالحــزن وفارقــه مرحــه وبــدا جــاداً 
صارمــا: قــد رأيــت مــا حــلّ بنــا ومــا فعلتــه الحكومــة معنــا، اســتباحت أبناءهــا وضربتهــم بالســياط 
وقتلتهــم واغتصبــت الفتيــات والأطفــال، قــد رأيــت بنفســك هــذا هنــا في هــذا المــكان، وفي 
الســجن الحــربي كنــا ســويّ، وصنّفــوني مــن الزعمــاء ولســت كذلــك، قــد عرفــت هــذا بنفســك. 



81

جماعة المسلمين، شكري مصطفى

لقــد سمعــت منــك قصــة الإســام بالتفصيــل لم أسمعهــا مــن قبــل، وكلمــا ازددت معرفــةً ازددت 
غيظــا، والظــن أنــه إن لم تأتــي هــذه الفرصــة للمعارضــة وإعلانهــا لمــتّ كمــداً، أقــل مــا نفعلــه 
لحكومــة مثــل هــذه الــي تحكمنــا أن نظهــر لهــا احتقــارنا لهــا، هــذا أقــل مــا ينبغــي علينــا فعلــه، ولــو 
اســتطعت أكثــر مــن هــذا مــا تــرددت«، وهــو هنــا يتحــدث عــن تأييــد عبــد الناصــر في حــرب 67 

وســبق الإشــارة إليــه، وواضــح هنــا تأثــر الظلــم بالســجن والتعذيــب علــى شــخصية شــكري.

أو  الصغــار  الشــباب  الســجون وهــو خلــط  تتكــرر كثــرا في  قصــة شــكري خطيئــة  وفي 
المســاجين الجنائيــن مــع شــخصيات فكريــة أو رمزيــة في جماعــات العنــف ممــا يحــوّل هــؤلاء 
الشــباب لمســار العنــف والتطــرف، فشــكري قابــع في محيــط يعلــن كفــر الرئيــس والحكومــة 
ومعاونيه على لســان محمد قطب)))، ثم يكفّر أحمد نصير بقية الســجناء وهو ابن شــقيقة محمد 
قطــب)))، ثم كانــت فتنــة علــي إسماعيــل بابتــداع التوقــف والتبــنّ والــي استمســك بهــا شــكري 

ثم غــا فيهــا وزاد.

ويواصــل أحمــد رائــف تســجيل تطــور شــخصية شــكري مصطفــى فيقــول: »كان عنــر اثنــن 
هــو أعظــم العنابــر خطــرا علــى الإدارة والحكومــة، وكان في تسلســله يبــدأ بغرفــة اثنــن حيــث 
بهــا شــكري مصطفــى ومحمــود حلمــي والشــيخ علــي إسماعيــل وعبــدالله بــن أحمــد الســماوي 
وآخــرون يبلــغ عددهــم حــوالي العشــرين حيــث الحــدة في تنــاول الأمــور مــن وطــأة الاعتقــال 

الرهيــب والتعذيــب البشــع الــذي كان.

ثم انتقــل محمــود حلمــي وآخــرون إلى غرفــة ثلاثــة حيــث محمــد قطــب »والعشــرات« وهــي 
طبقة الذين قضوا عشر سنين كاملة في السجن دون تأييد، وهؤلاء أقل حدة«))). »وكانت 
غرفــة اثنــن حيــث شــكري مصطفــى ومــن معــه تضطــرم بالثــورة العارمــة، شــكري يريــد أن 
يعلنهــا حــربا علــى العــالم أجمــع، ومــن ليــس معــه فهــو مــن الكافريــن، وعنــره هــو ســفينة نــوح 

1- البوابة السوداء، ص 355.
2- نفس المرجع، ص 432.
3- نفس المرجع، ص 508.
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والناجــي مــن ركــب فيهــا، ومــن ليــس معــه فهــو عليــه، كانــت نفســه تضطــرم بالغضــب والرغبــة 
بالانتقــام، ويعلــن هــذا في كل مــكان ولــكل شــخص، وكلّمــه العقــاء والحكمــاء بــا فائــدة، 
وصــار الغضــب يغلــي في صــدره حــى جافــاه النــوم فهــو يقطــع الليــل جيئــة وذهــابا في الممــر 

الطويــل صامتــا متأمــا يفكــر كيــف يبــدأ ومــى يخــرج«))).

»وتغــرت أحــوال شــكري مصطفــى داخــل زنازيــن شمــال. ومــن داخــل هــذه الزنازيــن نضــج 
فكــر الرفــض الــذي بلــغ مــداه عندمــا قالــوا بكفــر الحكومــة، وزادوا في هــذا حــى اعتـَـروا أن 

الأرض كلهــا دار حــرب ليــس فيهــا إســام، وقــد تم هــذا كلــه علــى مراحــل«))).

وكان غضــب شــكري المعلــن يواجَــه بكثــر مــن الحــوارات بــا فائــدة، منهــا هــذا الحــوار الــذي 
نقلــه أحمــد رائــف علــى هامــش لقــاءات المرشــد الهضيــي بمحمــد قطــب لمحاولــة جمــع الآراء لكــن 
لم يتــم ذلــك، وبقــي المرشــد علــى رأي، ومحمــد قطــب علــى رأي))) وشــكري وبعــض الشــباب 
علــى رأي ثالــث في غايــة الغلــو والتطــرف، يقــول أحمــد رائــف: »وكان شــكري مصطفــى 
يــرى القتــال الضــروس والإرهــاب، وقتْــل كل مــن اشــرك في تعذيــب المعتقلــن ليكونــوا عــرة 
لغيرهــم، ويجــب تعليــم الشــباب معــى الشــهادة والتضحيــة، وأنــه لــو قتــل ضابــط واحــد فلــن 
يفكــر آخــر بتعذيــب معتقــل واحــد بعــد ذلــك... ويقــول إنــه مــن العــار علــى المســلمين أن يمســك 
بهــم كالدجــاج دون مقاومــة ... فلمــاذا لا نستشــهد عندمــا يفكــرون بالقبــض علينــا ... ولمــاذا 
لا نبدؤهــم بالحــرب؟ .. وكان يقــول إننــا نســتطيع تصفيــة هــذه الحــرب لصالحنــا بقتــل بضــع 

مئــات مــن الضبــاط قبــل أن ينتبهــوا.

ويسأله عاقل: وما نتيجة ذلك في نظرك؟

1- نفس المرجع، ص 509.
2- سراديب الشيطان، ص 95.

3- »كان محمــد قطــب نســيج وحــده ... والفــرق بينــه وبــن أصحــاب العنــف أنــه يدعــو إلى الثبــات والمواجهــة بكلمــة 
الإســام... وإن كان لا بــد مــن شــهداء فليســقطوا تحــت هــذا الشــعار، ويومــا ســوف ينتصــرون ويتبــن الشــعب إلى أي 

شــيء يدعــون النــاس«، ســراديب الشــيطان، ص 82.
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... ســوف نخلــق جيــا جديــدا مــن الضبــاط المؤمنــن ســيخافون مــن القتــل، وينتبهــون لكلمــة 
الإســام، ولــن ينفــذ واحــد منهــم الأوامــر، نحــن نســلب الظــالم ســيفه الــذي يضــرب بــه النــاس.

ويهــز الشــيوخ رؤوســهم أســفا ... ويقــول حكيــم: أنــت تدعــو إلى فتنــة تأكل الأخضــر 
واليابــس«)))، هكــذا كان يفكــر شــكري في الســجن، لكنــه حــن خــرج مــن الســجن هــدأ قليــا 
ووجّــه طاقتــه وغلــوّه نحــو المجتمــع بــدلا مــن النظــام ورجــالات التعذيــب، فهــل كان هــذا بســبب 

الغلــو في الغلــو أم بســبب توجيــه خبيــث ذكــي؟! 

يقــول رائــف إن شــكري واجَــه حســن طلعــت مديــر مباحــث أمــن الدولــة حــن زارهــم في 
الســجن وقــال لــه: »أنــت كافــر ورئيــس جمهوريتــك كافــر، ولئــن أحيــاني الله وخرجــت مــن 
المعتقــل لأقاتلنّكــم قتــالا شــديداً، ولئــن مــتّ فســوف يأتي مــن بعــدنا مــن يقضــي عليكــم ويزيــل 
الجنــد حــول شــكري مصطفــى،  والتــفّ  الرشاشــات  الحــال تحركــت  دولتكــم.... وبطبيعــة 

وبإشــارة يســرة مــن مديــر المباحــث تركــوه...

وقــام الرجــل -حســن طلعــت- إلى مبــى الإدارة وصحــب معــه شــكري مصطفــى الــذي 
غــاب ســاعات«!!)))، ومــن يعَــرف وحشــية أجهــزة أمــن عبــد الناصــر يوقــن أن تــرك شــكري 
حيــاً لم يكــن عبثــاً، هــذا الاســتخدام مــن الأمــن لشــكري مصطفــى لــن يتوقــف بــل ســيصبح نهجــا 

علنيــا بعــد أن يقيــم تنظيمــه عقــب الإفــراج عنــه.

واســتقلّ شــكري بغلــوّه عــن بقيــة الإخــوان ومجموعــة محمــد قطــب))) وبعــد عــام 68 أصبــح 

1- سراديب الشيطان، ص 62.
2- البوابــة الســوداء، ص 584،583،574، وســبق الإشــارة لتلاعــب إدارة الســجن بشــكري في ص 509، حيــث قــال 
أحمــد رائــف: »واســتثمرت الإدارة هــذه الــروح -الغاضبــة- في إجــراء التدريبــات الســمجة« والتدريبــات تعــي الترويــض 

للمساجين. 
3- يقــول د. عبــد الله أبــو عــزة: »تميــزت المجموعــة القطبيــة الــي تزعمهــا الأســتاذ محمــد قطــب، شــقيق ســيد، وهــي الــي 
حملــت لــواء التطــرف. ثم انشــق عــن هــذه المجموعــة فئــة تزعمهــا شــكري مصطفــى، وتوالــت الانشــقاقات بعــد ذلــك، 
فقــد انســحب مــن فريــق شــكري مصطفــى شــخصان كــوّنا مــن نفســيهما مجموعــة منفصلــة عــن الآخريــن، تتــرأ منهــم 
وتكفرهــم«! كتابــه )الإخــوان المســلمون الحركــة الأم دراســة نقديــة(، ص 208. ورصــد انشــطارات جماعــة شــكري 
مصطفــى في الســجن ثم تطورهــا باســم التوقــف والتبــن محمــد ســرور في مقدمــة كتابــه )الحكــم بغــر مــا أنــزل الله وأهــل 

الغلــو( الجــزء الثــاني التوقــف والتبــن.



84

جماعة المسلمين، شكري مصطفى

الــذي شــهد اجتماعــات الهضيــي ومحمــد  شــكري يخلــو في ســجن طــرة بالمســجد المهجــور 
قطــب، فقــد كان »شــكري عنيفــا غضــوبا متنائيــا عــن النــاس يمهّــد لأمــر عظيــم ســوف يكــون 
بعــد الإفــراج«)))، ولم يكــن يوافقــه إلا شــخص واحــد ثم انشــق عنــه وأســس جماعــة تبعــه فيهــا 

شــخص واحــد أيضًــا)))، وفي ســنة 70 كان شــكري منبــوذا في الســجن مــن الإخــوان))).

يعلــق أحمــد رائــف بعــد ســرده لحــوار طويــل مــع شــكري مصطفــى بقولــه: »كان شــكري 
مصطفــى مشــروعا خطــرا يوشــك أن يكــون، قــد قــام المعتقــل بإعــداده إعــدادا جيــدا، وأشــرف 
عبــد الناصــر وضباطــه علــى صناعتــه، ولم يغفلــوا تفصيلــة صغــرة فيــه«)))، وفي نبــوءة صادقــة عــن 
أثــر سياســات الظلــم الرسميــة الــي انتهجتهــا الأنظمــة القمعيــة علــى شــاكلة نظــام عبــد الناصــر 
اليســاري قــال أحمــد رائــف: »وتركتُــه ... وأنا أفكــر في جريمــة عبــد الناصــر الــي ارتكبهــا في 
حــق هــذه الجماهــر الممتــدة في ذلــك الجســد الهائــل الممتــد مــن المحيــط إلى الخليــج، فقــد صنــع 
البــاد المجــاورة وهــم يقلّدونــه، ومــن ثم ســوف يكــون في  لــكل  نظامــا إرهابيــا صــار قــدوة 
كل بلــد شــكري مصطفــى آخــر بملابــس مختلفــة ولهجــة أخــرى، ولكنــه ســيكون بنفــس هــذه 
الــروح المدمّــرة الــي ترفــض العلــم وتلقــي بنفســها في مجهــول الخرافــة ... عالمــا قــد ملــئ بالفتيــة 
والفتيــات وقــد ملئــت أخيلتهــم بأحــام الشــهادة وضبــاب التضحيــة مــن أجــل غايــة لا يفهمونهــا 
ومُثــل لا وعــي لهــم بهــا، ومــن خــال طريــق مخوفــة مجهولــة قــد فــَرض الوهــم نفســه عليهــا..«)))، 
وكــم ينطبــق هــذا الــكلام علــى فتنــة داعــش في واقعنــا المعاصــر الــي عصفــت بآلاف الشــباب 

والشــابات.

وينقــل أحمــد رائــف عــن محمــد قطــب توقعــه الــذي تحقــق بانتفــاش هــذه الجماعــات التكفيريــة 
الصغــرة، فينقــل عــن محمــد قطــب: »قــد تــرى واحــدا ممـّـن نراهــم رائحــن وغاديــن هنــا وهنــاك 
يبحثــون عــن نصــر لهــم أو تابــع فــا يجــدون، ولكنهــم خــارج هــذا المعتقــل ســوف يتبعهــم 
الكثــرون، أكثــر ممــا يظــن أي أحــد، ربمــا عشــرات الألــوف أو قــل مئــات الألــوف«)))، وفعــا 

1- سراديب الشيطان، ص 134.
2- سراديب الشيطان، ص 76، 96، 103.

3- ذكرياتي مع جماعة المسلمين، عبد الرحمن أبو الخير، نقلا عن موسوعة العنف، مختار نوح، ص 525.
4- سراديب الشيطان، ص 112، 123.

5- نفس المرجع، ص 114.

1- نفس المرجع، ص 146.
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ســرعان مــا تبــع شــكري مصطفــى عــدة آلاف وانتشــر فكــره في عــدة دول، واليــوم داعــش تجــد 
مــن يصــدق أكاذيبهــا في مختلــف دول العــالم!

وينبــّه أحمــد رائــف لقضيــة مهمــة وهــي غفلــة الجماعــات الإســامية، وخاصــة جماعــة الإخــوان 
المســلمين، عــن مثــل هــذه الحــالات وكيــف ســيكون مســتقبلها خطــرا بســبب إغفالهــا فحــص 
العقائد والأفكار ومراعاة دروس وتجارب التاريخ، يقول رائف لشكري مصطفى: »مشكلة 
الإخــوان أنهــم لا يدركــون خطورتــك، ولا يفكّــرون فيــك، ولا يتناولونــك تنــاولا جــادا، أمــا 
أنا فــأرى المســتقبل لأني قــرأت الماضــي وفهمتُــه، وأكاد أتخيــل مــا ســوف تفعلــه عندمــا تغــادر 
هــذا المــكان«)))، ويؤيــد مختــار نــوح أن جماعــة الإخــوان قصّــرت في معالجــة التطــرف فيقــول: 
»إنهــا أيضــاً لم تشــارك بصــورة جــادة أو حقيقيــة في مواجهــة هــذه الأفــكار بالقــول أو بالعمــل 
علــى الأقــل«)))، وهــو الأمــر الــذي مــا يــزال يتكــرر مــن الجماعــة بالاســتخفاف بكثــر مــن بــؤر 
التطــرف حــى تتضخــم وتجلــب الكــوارث الــي كان يمكــن علاجهــا بقليــل مــن العلــم والفطنــة 

وســامة المنهــج والتفكــر!

الخلاصة؛ إن شكري مصطفى الشاب الغر المهرج تحت ضغط السجن والتعذيب والكفر 
الذي لم يكن يتورع عنه عســكر عبد الناصر وبســبب ســجنه مع مجموعة محمد قطب تشــرب 
فكــر ســيد قطــب))). ويبــدو أنــه فقــد توازنــه في تلقــي فكــر ســيد كبعــض مــن ســبق لهــم تكفــر 
النــاس وتــرأ منهــم ســيد- فتحــول إلى وحــش فكــري يعتقــد كفــر كلّ النــاس حــى مــن علّمــه 

الغلــو والتكفــر إلا نفســه ومــن تبعــه! ويتوعــد الســلطة بتكويــن جماعــة تحاربهــا! 

كل هــذا وهــو جاهــل بالشــريعة وســنه آنــذاك لم تتجــاوز 30 ســنة، وتم إطــاق ســراحه 
للمجتمــع ليتحــول إلى وحــش فكــري يطبــق نظرياتــه علــى خصومــه قتــا وعــدواناً.

2- نفس المرجع، ص 99.
3- موسوعة العنف، ص 199.

4- الحكــم بغــر مــا أنــزل الله وأهــل الغلــو، محمــد ســرور، ج 1 ص 300، والعجيــب أن المؤلــف يــورد نــص كلام شــكري في 
اعتمــاده كلام ســيد، ثم ينفــى صلــة شــكري بســيد قطــب! قــد يصلــح أن يقــول إن شــكري غــا في فكــر ســيد أو تجــاوزه 

أو انحــرف بــه عــن مــراد ســيد، لكــن القــول بأنــه لا يربطــه رابــط بســيد قطــب فهــذه مجازفــة!
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شكري مصطفى خارج السجن

أفــرج عــن شــكري عقــب وفــاة عبــد الناصــر وقيــام الســادات بتفريــغ الســجون ســنة 1971، 
فأكمــل دراســته الجامعيــة وأخــذ شــكري يطــور مــن أفــكاره ويضــع لهــا كتبــا يشــرحها فيهــا، 
وأخــذ يدعــو النــاس لفكــره، والأصــوب لبدعتــه وضلالــه، ليشــكل منهــم جماعــة لتعبيــد النــاس لله 

وإعــادة الإســام في الأرض كلّهــا!

المرحلــة: »وكنــتُ كلمــا  هــذه  عــن شــخصية شــكري في  أبــو خــر  الرحمــن  عبــد  يقــول 
اســتمعت إلى الأخ شــكري ازددت يقينــا في أنــه تغــر، فلــم يعــد شــكري ذلــك الفــى العصــي 
الــذي لا يؤبــه بشــأنه كمــا شــاهدته آخــر مــرة في معتقــل طــره السياســي، لقــد كان حينئــذ 
شــكري الداعيــة المكتمــل لعناصــر الإمامــة لــولا بقيــة مــن الهيــاج العصــي الــذي يدفعــه لتجريــح 

محدّثــه إن لمــس فيــه أدنى مــن ذرة مــن الخــاف في الــرأي«))).

فكره:

فكــر شــكري مصطفــى لا قيمــة لــه لأنــه فكــر رجــل جاهــل أصــا بالعلــوم الشــرعية فهــو 
خريــج زراعــة، ثانيــا أخــذ فكــره بطريقــة مشــوهة مــن خــال علــي إسماعيــل، حــن انحــرف نحــو 
التكفــر وأعــاد إحيــاء فكــر الخــوارج واخــرع بدعــة التوقــف في الحكــم علــى المســلمين، ولذلــك 
جــاء فكــر شــكري متناقضــا ويحــوي الأعاجيــب، ولم ينطبــق فكــره علــى واقعــه هــو، وهــو مثــال 
ســاطع علــى خطــورة امتــزاج الجهــل والبدعــة وكيفيــة تصاعدهــا لتصبــح بدعــة ضخمــة قــد تصــل 

لحــد الكفــر والخــروج مــن الإســام!

فهــو يكفّــر كل الحــكام ويكفّــر كل أعوانهــم في الحكومــة والأمــن والجيــش، ثم يكفّــر مــن لم 

1- ذكرياتي مع جماعة المسلمين، ص 18، بواسطة الحكم بغير ما أنزل الله ج1، ص 305.
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ــر العامــة بطاعــة الحكومــات الكافــرة، ويكفّــر بارتــكاب  يكفّرهــم مــن العلمــاء والنــاس، ويكفّ
الكبــرة، ومــع ذلــك يتعــاون مــع الأمــن ضــد الحــركات الإســامية الأخــرى باســم نصــرة الجماعــة 

الحقــة ويكــذب علــى خصومــه!)))

ومــدّ شــكري حكــم الكفــر علــى كل تاريــخ الإســام مــن القــرن الرابــع الهجــري بحجــة أن 
التقليــد في الإســام كفــر لا يجــوز، وأن الاجتهــاد واجــب علــى كل مســلم! وأن التقليــد كان 
أول كفر وقع بين المســلمين، والحقيقة إن شــكري نفســه كان مقلدا في ذلك للمعتزلة ولابن 

حــزم والشــوكاني، وكان أتباعــه مقلديــن لــه!!)))

وقــد اضطرتــه هــذه الضــالات لرمــي الصحابــة بالجهــل، وإنــكار الإجمــاع والقيــاس، والزعــم 
بأنــه وجماعتــه أفضــل مــن جيــل الصحابــة)))، ورأى بعــض أتبــاع شــكري أن الصحابــة وقعــت 

منهم أخطاء، ولو كانوا في عصرنا وعُرض عليهم فهم شكري وجماعته ثم رفضوه لكفروا!)))

واعتقــدوا أن شــكروا هــو المهــدي وأمــر المؤمنــن الواجــب الطاعــة والاتبــاع، برغــم أن 
شــكري لا يطابــق اسمـُـه اســمَ النــي صلــى الله عليــه وســلم، وليــس مــن أهــل البيــت كمــا تخــر 
الأحاديــث! وهــذا الاعتقــاد جعلــه لا يأبــه لأحــد مــن العلمــاء علــى جهلــه وقلــة فهمــه وبضاعتــه.

ومــن خــال أجوبــة شــكري لأســئلة المحكمــة يلخــص مختــار نــوح فكــر شــكري بـــ: »أن 
الأصــل في أمــة الإســام أنهــا أمــة أميــّة لا تقــرأ ولا تكتــب، ويَــرم عليهــا تعلــم الكتابــة، ويفــر مــن 
أمــام إســرائيل ويعتــر أن الأصــل هــو الفــرار مــن العــدو – وهــو شــخص لم يقــرأ الدســتور ولا 

يعرفــه، والخلافــة عنــده هــي ســلطة مطلقــة للإمــام علــى المحكومــن-«)))

1- الحكــم وقضيــة تكفــر المســلم، ســالم البهنســاوي، ص 305، نقــا عــن الحكــم بغــر مــا أنــزل الله وأهــل الغلــو، ج 1 ص 
.320

2- الحكم بغير ما أنزل الله، ج 1، ص 49.
الســابق، ج 1، ص 71، 96، 101، 311، والموســوعة الميســرة في الأديان والمذاهــب والأحــزاب  3- نفــس المرجــع 

.338 المعاصــرة، 1/ 
4- التكفــر والهجــرة وجهــا لوجــه، رجــب مدكــور، ص 79، نقــا عــن الفــرق والجماعــات الإســامية المعاصــرة، د. ســعد 

الديــن صــالح، ص 210.
5- موسوعة العنف، ص 237.
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وطــوام شــكري وأتباعــه كثــرة وقــد ســطروها في كتبهــم المعروفــة، وضلالهــم يتطــور مــع 
الزمن إما بالغلو فيه أو بالانشقاق عنه وتكوين جماعة ضلال جديدة، أو بالتسلل لمجموعات 
أخــرى وحرفهــا كمــا حــدث في اخــراق بعــض أتبــاع شــكري لجماعــة جهيمــان الــذي احتــل 

الكعبــة المشــرفة! في تدحــرج مــن ضــال إلى ضــال أكــر))).

استراتيجية شكري في الدعوة

كان الســائد لــدى مجموعــات العنــف الســابقة لشــكري مصطفــى اعتمــاد أســلوب الانقــاب 
العســكري مــن داخــل الجيــش علــى الحاكــم والاســتيلاء علــى الســلطة والحكــم، وكان البعــض 
لكــن  الســلطة،  مــع  العصــابات، لأن صراعهــم كان  الشــعبية وحــرب  الثــورة  يفضــل خيــار 
شــكري مصطفــى ســاوى بــن الســلطة والمجتمــع في التكفــر ولم يعــد مهتمــا بالمجتمــع، ومــن هنــا 
تغــرت اســراتيجيته في العمــل لإقامــة الجماعــة المســلمة، حيــث تم اخــرق شــكري وجماعتــه مــن 

الســلطة أو جنــاح فيهــا لضــرب المجتمــع أو فئــات منــه لصــالح الســلطة أو جنــاج فيهــا!

الحكــم  لأن  الطويــل  بالنفــس  تتســم  مغامــرة  اســراتيجية  لهــا  كان  المســلمين  جماعــة  »إن 
»بالكفــر« لم يكــن قاصــرا علــى النظــام... وبالتــالي فــإن الاســراتيجية الخاصــة »بالانقــاب 

الملائمــة لأفــكار شــكري مصطفــى. هــي  تكــن  لم  الســريع«  العســكري 

وتقــوم اســراتيجية الجماعــة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــال المراحــل المختلفــة الــي تبــدأ 
بتشــكيل خليــة للجماعــة أو »مجتمــع صغــر مــن المؤمنــن« يكــون هــو الخطــوة الأولى في ســبيل 
تنفيــذ اســراتيجية الجماعــة، الــي تجعلهــا الجماعــة علــى ثــاث مراحــل: الأولى هــي التبليــغ الــي 
يتبعهــا التنظيــم حــى يســتطيع نشــر أفكارهــا ودعوتهــا، تليهــا الهجــرة وهــي مرحلــة ثانيــة، وفي 
هــذه المرحلــة تنشــغل الجماعــة ببنــاء المجتمــع المســلم والتدريــب علــى اســتخدام الســاح ... 

1- الحكم بغير بما أنزل الله، ج 1 ص 226، 229.
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وقــد مارســت الجماعــة المرحلتــن معــا حيــث هاجــر جــزء منهــا للإقامــة بالمنيــا منــذ 1973 في 
عزلــة عــن المجتمــع، وتأتي المرحلــة الأخــرة حــن تخــرج الجماعــة مــن عزلتهــا لتفتــح الأراضــي 

»الكافــرة««))).

مسيرة شكري

يلخــص مختــار نــوح محطــات حركــة جماعــة شــكري بقولــه: »تمثــل في كــف الأيــدي خــال 
المرحلــة الأولى، وفي الإعــان عــن الجماعــة في المرحلــة الثانيــة، وأخــراً الجهــاد مــن أجــل التمكــن 

في المرحلــة الثالثــة«))).

باشــر شــكري نشــاطه ودعوتــه بمحافظتــه )أســيوط( ثم انتقــل للقاهــرة، وكان أول مــن قبــل 
دعوتــه ابــن اختــه ماهــر عبــد العزيــز بكــري في عــام )))1971، وتمكــن شــكري مــن اســتقطاب 
أتبــاع لــه، كان غالبهــم مــن صغــار الســن والطلبــة، والذيــن كانــوا يوظفــون في نشــر الدعــوة 

مباشــرة.

فلــم يكــن شــكري يكتفــي مــن متابعيــه بطاعتــه، بــل كان يأمرهــم بدعــوة النــاس لضلالهــم، 
الفرقــان والســيدة عائشــة بالنزهــة بمصــر  الســتار: »زارنا في مســجد  الســيد عبــد  يقــول د. 
الجديــدة شــاب نحيــف عليــه مظاهــر البــؤس والفاقــة، وعرّفنــا بنفســه عبــد المحســن تاجــر البيــض، 
هكــذا باقتضــاب شــديد، وقــال إنــه مكلــف مــن أمــر المؤمنــن شــكري مصطفــى لإبلاغنــا بالحــق 
الــذي هــم عليــه، وطلــب أن نناظــره، فــإن كان علــى الحــق فقــد وجبــت في أعناقنــا بيعتــه، 
وبالفعــل اجتمعنــا في بيــت الأخ محمــد شــريف الفخفــاخ... غــر أنــه اتضــح خــال المناقشــة أن 

1- الإســام السياســي في مصــر، هالــة مصطفــى، ص 148. وقريــب منــه الأصوليــة في العــالم العــربي، ريتشــارد دكمجيــان، 
ترجمــة عبــد الــوارث ســعيد، ص 142.

2- موسوعة العنف، ص 198.
3- نفس المرجع السابق، ص 232.
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تاجــر البيــض خــالٍ تمامــا مــن المعرفــة بالديــن وأنــه مجــرد مــردّد لمقــولات شــكري... خــال عــام 
1976 بــدأ شــكري يفــرض أفــكاره علــى النــاس بالقــوة، وحــدث هــرج ومــرج ومشــاجرات 

وســالت دمــاء في أكثــر مــن حــي«))).

وممن تحدث عن نشــاط أتباع شــكري مصطفى في الدعوة لضلالهم وتوزيع كراســاتهم بين 
شــباب الجماعــة الإســامية في جامعــة القاهــرة الذيــن رفضــوا فكرهــم القائــم علــى تكفــر المجتمــع 

بالكليــة د. عبــد المنعــم أبــو الفتــوح))).

هــذه كانــت الخطــوة الأولى في نشــر الدعــوة/ الضلالــة بــن النــاس، وعقبهــا جــاء تنفيــذ 
الخطــوة التاليــة وهــي العزلــة والهجــرة مــن المجتمعــات الجاهليــة للجبــال، وفعــا هاجــرت مجموعــة 
مــن الطلبــة لجبــال المنيــا والوجــه القبلــي في شــهر 9 مــن ســنة 1973 بعــد أن تصرفــوا بالبيــع في 
ممتلكاتهــم وزودوا أنفســهم بالمــؤن اللازمــة والســاح الأبيــض، وســرعان مــا قبــض عليهــم وعلــى 

شــكري ولكــن أفــرج عنهــم بعــد 6 شــهور))).

عــاود شــكري -بعــد الإفــراج عنــه- لنشــاطه بقــوة وتوســع في إرســال مبعوثــن عنــه للــدول 
الأخــرى للتبشــر بــه وجلــب الدعــم المــالي، فوســع انتشــار ضلالــه وبدعتــه لخــارج مصــر)))، حيــث 

وصلت الســعودية وأفغانســتان وباكســتان والجزائر))).

لقــد اســتطاع ضــال شــكري مصطفــى أن يجــد لــه قبــولا وأتباعــا، حيــث »أن جماعــة التكفــر 
قــد أحــرزت تواجــدا في الجامعــة أيضــا، وخاصــة في بيــوت الطلبــة المغتربــن بالقاهــرة وفي المــدن 
الجامعيــة بالأقاليــم ... وفي خــارج الجامعــة كان تيــار التكفــر ينتشــر انتشــار النــار في الهشــيم 
لكنهــا كانــت ومضــة خاطفــة كومــض الــرق ســرعان مــا خبــت وزالــت«)))، لقــد ظهــرت 

1- تجربتي مع الإخوان، ص 184.
2- في كتابه: شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في مصر، ص 64.

3- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، ص 35. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، ص 1 / 337.
4- الموسوعة الميسرة، ص 1/ 337.

5- موسوعة العنف، ص 308.
6- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، د. كمال حبيب، ص 31.
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»حركــة التكفــر والهجــرة بصــورة عملاقــة أكــر مــن حجمهــا الواقعــي أو السياســي وأكــر حــى 
مــن حجــم المعرفــة السياســية لــدى مؤسســها«))).

نعــم زالــت قــوة تنظيــم جماعــة شــكري لكــن فكــر التكفــر لا يــزال حــي لــآن في بــؤر محــدودة 
ومتعــددة عــر الــدول))) وإذا وجــد مناخــا مناســبا فســينفجر مــن جديــد! 

وفي أثنــاء هــذه المســرة للدعــوة كانــت تقــع مشــادات مــع الرافضــن لفكــره مــن قبــل الدعــاة 
والجماعات الإســامية ومن المنشــقّين عنه أو التائبين عن غلوه وتكفيره ومن العلماء الرسميين 
الذيــن يفنــدون شــبهاته وأباطيلــه، »وكان التيــار الســلفي )الجهــادي والمدرســي( لــه الأثــر الكبــر 

في محاصــرة أفــكار شــكري وجماعتــه«))).

ومــن أبــرز المناظــرات الــي تمــت مــع شــكري وجماعتــه مناظرتهــم مــع حســن الهــاوي، الــذي 
كان زعيــم جنــاح القاهــرة في تنظيــم إسماعيــل طنطــاوي ومــن ثم انضــم لتنظيــم صــالح ســرية 
لكنــه لم يشــارك في حادثــة الكليــة الفنيــة حيــث كان معروفــا بمرجعيتــه الفكريــة التيميــة، ولذلــك 
»استطاع أن يدخل في مرحلة مبكرة في جدل مع شكري مصطفى لنقض مذهبه الفكري، 
ونجــح في ذلــك بحيــث كان شــريط المناظــرة ســببا في نهايــة جماعــة التكفــر، فبرغــم تماســك البنــاء 
الفكــري للتكفــر إلا أنــه فكّكــه عــن طريــق منهــج أهــل الســنة، وكان ذلــك ســببا في اقتحــام 

)الكتيبــة الخضــراء( لمنزلــه ومحاولــة قتلــه«))).

ومــن الذيــن حــاول شــكري وجماعتــه قتلــه رفعــت أبــو دلال بســبب انشــقاقه عــن الجماعــة 
رغــم أنــه مــن مؤسســيها، والمهنــدس أحمــد عرفــة والمهنــدس محمــد ســعد الديــن))).

1- موسوعة العنف، ص 201.
2- الحكــم بغــر مــا أنــزل الله وأهــل الغلــو، ج 1، ص 12. وأنا شــخصيا أعــرف صديــق تأثــر بفكــر شــكري مصطفــي في 
الأردن وذلــك ســنة 1992 مــن خــال قراءتــه لبعــض كتــب شــكري مــن أخ مصــري يعمــل في الأردن، وأرجــو مــن الله 

أن يكــون قــد تبــن لــه ضــال ذلــك الفكــر وتجــاوزه لاتبــاع الحــق.
3- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، ص 36.

4- المرجع السابق، ص 33. وانظر كلام حسن الهلاوي على الحادثة في موسوعة العنف، ص 308.
5- الحكم بغير ما أنزل الله، ص 315.
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وهنــا نجــد أن شــكري يخالــف منهجــه بالعزلــة والهجــرة للقيــام بتصفيــة خصومــه والانشــغال 
بالاعتــداء عليهــم بينمــا يــرى تــرك المواجهــة مــع الدولــة الكافــرة! فهــل كان هــذا مــن وسوســة 
الشــيطان أم من وسوســة شــياطين الإنس الذين راقبوا أو رعوا هذه الغلو والتطرف والتكفير 

والإرهــاب في الســجن وعقــب الســجن؟

وقد أشار الشيخ محمد سرور لظاهرة تفتت جماعة الإخوان في السجن وأنها ظاهرة لم تلقَ 
حقهــا مــن العنايــة والدراســة والمراجعــة، وتســببت بظهــور كثــر مــن الجماعــات والشــخصيات 

الــي ســببت أضــرارا بالغــة لمســار الدعــوة والمجتمعــات الإســامية))).

تلاعب أجهزة الأمن بشكري وجماعته:

ويبــدو أن أجهــزة الأمــن الــي تعــرف شــكري منــذ كان في الســجن وتعــرف اســتقلاله عــن 
بقيــة المســاجين والجماعــات عــادت لاســتثماره وجماعتــه، فــروي عضــو الجماعــة، عبــد الرحمــن 
أبــو الخــر، أن زمــاءه في قيــادة الجماعــة أخــروه بوجــود اتصــالات مــع الحكومــة في بدايــة شــهر 
1976/9 حيــث »عرضــت الحكومــة علــى الجماعــة رغبتهــا في التعــاون معهــا، علــى أســاس أن 
جماعتنــا تصــرف الشــباب عــن المناهــج الانقلابيــة، وتدعــو إلى الهجــرة، إن الحكومــة في حاجــة 
إلى جماعــة إســامية تســتوعب الخاصــة مــن الشــباب، ثم إلى جماعــة أخــرى تســتوعب العامــة، 
ونحــن إن شــاء الله جماعــة الخاصــة، وقــد قبلنــا ذلــك. وقــد يقولــون عنــا عمــاء، فليقولــوا، المهــم 

إن شــاء الله نحقــق تقــدم الجماعــة وســتصبح إن شــاء الله الجماعــة الوحيــدة في مصــر.

وفي مقابل أي شيء يطلق الطاغوت أيدينا...؟ في مقابل صرف الشباب عن الانقلابات، 
فالحكومة قدمت هذا العرض وهي تعلم أن منهجنا لا يتصادم مع خطتهم حاليا، فهو منهج 
هجــرة ويصــرف الشــباب عــن التجمعــات ذات المناهــج الانقلابيــة ... إن الحكومــة جــادة في 

1- المرجع السابق، ص 294.
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عرضهــا، وقــد عرضــت علينــا أيضــا تعويضنــا عمّــا لحــق بنــا مــن أضــرار في الماضــي كدعايــة ســيئة 
أو اعتقــال، وطلبــت منــا رفــع قضيــة ضــد دور الصحــف والأجهــزة الأخــرى للحصــول علــى 

التعويــض المناســب ... إننــا في حاجــة إلى المــال لتقويــة الجماعــة«))).

وهكــذا تهادنــت جماعــة شــكري مصطفــى مــع الحكومــة والأمــن، كمــا تهادنــت داعــش اليــوم 
مــع نظــام بشــار الأســد، وكمــا أطلقــت يــد تنظيــم شــكري ضــد التيــار الإســامي أطلقــت يــد 

داعــش ضــد فصائــل الجيــش الحــر والفصائــل الإســامية الأخــرى!

وأيضــا كشــفت معلومــات موثقــة عــن شــراء نظــام بشــار النفــط مــن داعــش، وثبــت اســتلام 
داعــش والقاعــدة الفديــة والأمــوال مــن جهــات تكفّرهــا بحجــج شــى! وأنهــا تفاوضــت مــع 
»المرتديــن والكفــار« بينمــا كفّــرت بقيــة الفصائــل لأنهــا تحــاورت وتفاوضــت مــع »المرتديــن 

والكفّــار«، لكنهــا التناقضــات والضــال!!

لم يقتصــر قبــول جماعــة شــكري للتعــاون مــع نظــام الســادات، بــل حــن تلقــوا عرضــا ليبيــاً 
مــن القــذافي بدعمهــم للانقــاب علــى الســادات، قــرروا قبــول الدعــم المــالي منــه لكنهــم رفضــوا 
بــه!))) ممــا يؤكــد قابليــة هــذه الجماعــات للتقاطــع مــع الأنظمــة  الانقــاب لأنهــم لا يؤمنــون 
)الجاهليــة( لتحقيــق مصالحهــا، كمــا حــدث مــن تنســيق تنظيــم القاعــدة مــع إيــران عقــب تــورا 
بــورا وتنســيقهم مــع نظــام بشــار عقــب احتــال العــراق 2003، وعقــد جبهــة النصــرة وتحريــر 

الشــام لصفقــات مــع إيــران وحــزب الله تمــت في قطــر في مــارس 2017. 

الخــر،  أبــو  الرحمــن  عبــد  الصحفــي  السياســي  أن مستشــار شــكري مصطفــى،  العجيــب 
كتــب لشــكري محــذرا أكثــر مــن مــرة مــن فــخ ينصــب لهــم قــال فيــه: »وإني أرى أننــا مقبلــون 
علــى محنــة نقــدم فيهــا مــن خــال أجهــزة الإعــام للجمهــور علــى أننــا خــوارج القــرن العشــرين 
وســوف نضــرب بتفويــض مــن مجلــس الشــعب«)))، وهــو مــا حــدث، إلا أن شــكري لم يســتفد 

1- ذكرياتي مع جماعة المسلمين، ص 58، نقلا عن الحكم بغير ما أنزل الله، ص 322.
2- موسوعة العنف، ص 223، 254.

3- المرجع السابق، ص 260.
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مــن مستشــاره الــذي كان يشــخص أزمــة شــكري وأمثالــه بأنهــم جهلــة بســبيل المجرمــن، وهــو 
مــا تكــرر لاحقــا مــع عــدة جماعــات لم تتيقــظ لمــا ينصــب لهــا مــن فخــاخ لتشــويه الإســام مــن 
خلالهــا وضــرب مســرة الدعــوة الإســامية، وآخرهــا مــا حــدث مــن إفســاح المجــال لداعــش 
لتتمــدد وتتوحــش وتعلــن بشــاعتها بأعلــى درجــات الاحــراف الإعلامــي، ومــن ثم انطلقــت 

صافــرة النهايــة! 

الهــاوي  علــى حســن  والاعتــداء  عنهــا  المنشــقين  علــى  الاعتــداء  عمليــات  بــدأت  وفعــا 
الــذي ناظرهــم وهزمهــم، وقامــت الجماعــة بتفجــر عبــوة ناســفة في ســينما، وتفجــر في معهــد 
الموســيقى وتفجــر في ميــدان العتبــة، ولكــن الأمــن لم يتحــرك بجديــة لردعهــا ومعاقبتهــا)))، حــى 
حدثــت قضيــة خطــف وقتــل الشــيخ الذهــي مــن قبــل جماعــة شــكري مصطفــى في 1977/7/3 
هــذه الحادثــة الــي يختلــط فيهــا التطــرف والإرهــاب الناشــئ عــن الجهــل والغلــو مــع الاخــراق 
الأمــي والسياســي والتوجيــه للإرهــاب واســتثماره لصــالح أجنــدات وتصفيــات سياســية لصــالح 

الســلطة!

خطف وقتل الشيخ الذهبي:

هنــاك الكثــر مــن التســاؤلات عــن ســبب اختيــار الجماعــة لخطــف الشــيخ الذهــي: هــل فعــا 
بســبب مواقفــه مــن الجماعــة وردّه عليهــم أم كان بتوجيــه خفــي مــن الدولــة لوجــود خلافــات 

بينــه وبــن الدولــة؟

أم أن الجماعــة هــي الــي اختــارت خطــف واغتيــال الذهــي لكــن الدولــة اســتثمرت ذلــك 
وتخلّصــت مــن خصــم لهــا ووجــدت مــن يتحمــل المســؤولية عنهــا وتصنــع منهــا قصــة تلهــي 

الشــارع عــن اســتثمار الدولــة للجريمــة؟

1- موسوعة العنف، ص 205، 226، الحكم بغير ما أنزل الله، ج 1 ص 340.
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أم أن جناحــا في جهــاز الأمــن أراد توريــط الســادات مــع الجماعــات الإســامية الــي أفســح 
لهــا المجــال في وجــه الناصريــن والشــيوعيين؟)))

وســبب هــذه التســاؤلات التعامــل البــارد مــن أجهــزة الأمــن مــع قضيــة بهــذا الحجــم، حيــث 
يُطــف وزيــر مــن بيتــه بشــكل بدائــي، لكــن لم تحضــر قــوى الأمــن لمســرح الحــدث إلا بعــد 
ســاعات! تمكــن فيهــا الجــران مــن القبــض علــى أحــد الجنــاة! بعــد أن قــام أحــد أفــراد مجموعــة 
المراقبة ودون مبرر في لفت الأنظار لجريمة الخطف من خلال تهديد أحد المارة بمسدسه بدون 
مناســبة ممــا دعــاه للتوقــف ليشــاهد جريمــة الخطــف! ويصبــح الشــاهد الرئيســي في القضيــة)))، 
فهــل الســذاجة في التنظيــم وصلــت لهــذا الحــد أم أنهــا حركــة متعمــدة للِفــت النظــر للعمليــة مــن 

أحــد المخترقــن في التنظيــم؟

أيضا: أليس من الســذاجة أن ترســل الجماعة 3 من أفرادها لرئاســة الوزراء ووكالة الأنباء 
الفرنســية وصحيفــة الجمهوريــة يحملــون بيــانا بتبــي الاختطــاف ومطالبهــم ويقبــض عليهــم الأمــن 

ثم لا يتــم معرفــة مــكان الذهــي وتحريــره)))!

هنــاك الكثــر مــن الاتهامــات في كــون نظــام الســادات هــو المســتفيد مــن إزاحــة الذهــي 
حيــث يقــال إنــه كان معترضــا علــى ســرقة كبــرة مــن وزارة الأوقــاف ورفــع قضيــة ضــد بعــض 
المتنفذيــن في الأوقــاف والمقربــن مــن الســادات، فجــاء اختطافــه وقتلــه للتغطيــة علــى القضيــة)))!

وممــا يعــزز هــذه الشــكوك عــدم تحــرك الشــرطة لمحاصــرة المــكان إلا بعــد 3 ســاعات، رغــم 
تبليغهــم بعــد 5 دقائــق مــن حــدوث الاختطــاف! ورفــض الداخليــة دفــع فديــة للإفــراج عنــه)))، 
وأن الســادات كان في زيارة لدولــة الجابــون لحضــور القمــة الأفريقيــة فلــم يقطــع زيارتــه بــل 

واصــل ســفره لرومانيــا والمغــرب))). 

1- موسوعة العنف، 205، 228.
2- المرجع السابق، ص 212.

3- المرجع السابق، ص 220، 223.
4- الحكم بغير ما أنزل الله، ج1، ص 333.

5- المرجع السابق، ج1، ص 339.
6- الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة، د. سعد الدين صالح، ص 205.
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وفي النهايــة تم قتــل الذهــي برصاصــة في عينــه لتخــرج مــن رأســه))) في داعشــية مبكــرة، ولكــن 
الغريــب في الموضــوع أن مــن تــولى قتــل الشــيخ الذهــي هــو ضابــط ســابق يدعــى أحمــد طــارق، 
والــذي كانــت تحــوم حولــه الشــكوك، فهــل أحمــد طــارق هــو عميــل مــزروع في الجماعــة كمــا 
ثبتــت زراعــة الكثــر مــن رجــال الاســتخبارات بــن قــادة داعــش والقاعــدة اللتــن تعلنــان كل 

فــرة عــن إعــدام عــدد مــن قادتهمــا بتهمــة الخيانــة والتجســس لأجهــزة المخابــرات)))!

وبعــد قتــل الذهــي تمكــن الأمــن المصــري مــن القبــض علــى الجنــاة وأعضــاء الجماعــة وزعيمهــا 
بالكامــل وتعرضــوا للتعذيــب المعهــود في الســجون، وخــال شــهور قليلــة تمـّـت محاكمــة أعضــاء 
الجماعــة، وفعــا نفــذ حكــم الإعــدام بشــكري وعــدد مــن أعوانــه في صبيحــة يــوم ســفر الســادات 

لتــل أبيــب في 1978/3/30! 

وبعــد إعــدام شــكري الــذي كان يعتقــد أنــه المهــدي ولــن يعــدم! أصبــح فكــر الجماعــة يعتمــد 
الجماعــة  أفــكار  علــى  الأعضــاء  بعــض  وبقــي  إليــه،  للانضمــام  المهــدى  انتظــار ظهــور  علــى 
ونشــروها في مصــر وخارجهــا مثــل تأثيرهــم علــى جماعــة جهيمــان في المدينــة المنــورة الــي ادعــت 
ظهــور المهــدي!! وقســم أصبــح مخــرا للأمــن))) علــى جماعتــه والجماعــات الأخــرى وهــي الظاهــرة 
المنتشــرة في غالــب الجماعــات الإســامية مــع الأســف، والــي يبــدو أن الأمريــكان وغيرهــم 
اقتبســوها مــن الأمــن المصــري بــدسّ جواســيس علــى الشــخصيات الإســامية في أمريــكا والــي 
تطورت لاحقاً لتعرف باســم الأدلة الســرية! وكما نجح الروس باغتيال القائد الكبير خطاب 
رحمــه الله مــن خــال دس عميــل لهــم بــن صفــوف المجاهديــن في الشيشــان والــذي ســلم خطــاب 

رســالة مســمومة قتلــه فــور ملامســته لهــا.

مــن اللافــت للنظــر أن عبــد الرحمــن أبــو الخــر يلخــص فشــل شــكري مصطفــى بكونــه تحاكــم 

1- موسوعة العنف، ص 204.
2- آخرهــا إعــدام جيــش خالــد بــن الوليــد في درعــا والتابــع لداعــش عــددا مــن قادتــه منهــم قائــده الســابق أبــو عبيــدة قحطــان 

في 2017/6/4.
3- ذكرياتي مع جماعة المسلمين، ص 134، نقلا عن الحكم بغير ما أنزل الله، ج1 ص 318.
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للطاغــوت حــن قبــل بالتعــاون معهــا وطلــب تعويضــات مــن محاكمهــا!))) وهــو الــذي زعــم أنــه 
أقــام دعوتــه علــى محاربــة الطاغــوت حــى كفّــر ســائر المســلمين مــن القــرن الرابــع الهجــري، 

وكيــف أن الغلــو ينعكــس علــى أصحابــه.

الغلــو والتكفــر،  الخلاصــة: تــزاوُج الجهــل والظلــم مــن جديــد لإنتــاج نســخة أشــد مــن 
وتقاعُــس الإخــوان المســلمين عــن عــاج أفــكار الغلــو وتواطــؤ الأمــن المصــري في التلاعــب 
بشــكري وجماعتــه تســببت في ارتــكاب عــدة جرائــم وتشــويه صــورة الإســام وانتشــار هــذا 

الفكــر لخــارج مصــر.

وللأســف لا تــزال جهــالات هــذا الفكــر حيــة بصــورة مطــورة ولا تــزال سياســات شــكري 
الخاطئــة تتكــرر عنــد كثــر مــن جماعــات العنــف والتكفــر المعاصــرة، ولا يــزال كثــر مــن الشــباب 
المتحمــس يندفــع للتــورط في فكــر الغلــو والتكفــر وســلوك الإرهــاب والإجــرام، وهــو يظــن أنــه 

يجاهــد في ســبيل الله!

1- موسوعة العنف، 268.

محمد حسين الذهبي )19 أكتوبر 1915 - 1977( وزير الأوقاف المصري الأسبق.
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عقــب الانتهــاء مــن قضيــة اغتيــال الشــيخ الذهــي وصــدور حكــم الإعــدام علــى شــكري 
مصطفــى ورفاقــه وتنفيــذه في يــوم ســفر الســادات للقــدس، لم تكــن الســاحة الإســامية هادئــة أو 
غائبــة، بــل كانــت تمــور وتمــوج بالكثــر مــن الجماعــات والأفــراد الناقمــن علــى الدولــة، والذيــن 

يريــدون إســقاطها لإقامــة دولــة الإســام!

فعــرْ مســرة تيــار العنــف والقتــال منــذ ســنة 1958 تشــكّلت مجموعــات كثــرة تحمــل هــذا 
الفكــر، وهــي إمــا بقــايا لتنظيمــات ســابقة لم يقبــض علــى أفرادهــا، أو قبــض عليهــم وأفــرج عنهــم 
فيمــا بعــد، أو لشــباب جــدد تأثــروا بدعــاة قريبــن مــن هــذا الفكــر مثــل الشــيخ طــه الســماوي 

والشــيخ رفاعــي ســرور)))، وحــكايات البطولــة الــي نســجت حــول رمــوزه.

ورغــم كل عمليــات القبــض والاعتقــال للتيــار الإســامي في زمــن عبــد الناصــر لم يتوقــف 
المــد الإســامي، وعمليــات الاعتقــال والمحاكمــة لتنظيــم صــالح ســرية ومــن بعــده تنظيــم شــكري 
مصطفــي وخطــف ســاح حــارس الســفارة القبرصيــة لم يتوقــف زحــف ونمــو جماعــات العنــف 
والتطــرف بــل زادتهــا ودفعتهــا للأمــام، فهــل كان ذلــك بخطــأ مــن الســلطات، أم كان هــذا بدعــم 

وتوجيــه خفــي مــن الســلطة أو جــزء منهــا؟))).

ومن هنا كانت الســاحة في نهاية الســبعينيات من القرن الماضي تموج بعدد من التجمعات 
أو الروافــد))) علــى حــد تعبــر د. محمــد مــورو، والــي تتبــى فكــر العنــف المتمثــل في تكفــر النظــام 
علــى الأقــل وضــرورة محاربتــه بالســاح، اعتمــادا علــى أدبيــات ســيد قطــب والمــودودي ومــا 

1- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 199.
2- موسوعة العنف، ص 323، 348.

3- الإســام السياســي، ص 201، ويوافقــه في ذلــك ممــدوح الشــيخ في كتابــه »الجماعــات الإســامية المصريــة المتشــددة«، 
مكتبــة مدبــولي، ص 30، 34، وموســوعة العنــف، ص 348.
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تفــرع عنهــا ككتــاب صــالح ســرية »رســالة الإيمــان«، لتشــكل هــذه الروافــد المتعــددة تنظيــم 
الجهــاد الــذي ســينجح في اغتيــال الســادات ثم تــدبّ بينــه الخلافــات فيتفتّــت لمكوناتــه الأولى! 

وتتمثــل هــذه الروافــد في ثلاثــة مكــونات أساســية هــي: تنظيــم محمــد عبــد الســام فــرج، 
وتنظيــم ســالم الرحــال، وتنظيــم الجماعــة الإســامية في الصعيــد، وقــد أكــد ذلــك أيمــن الظواهــري 
نفســه في حــوار مــع صحيفــة الحيــاة اللندنيــة لكنهــا لم تنشــره)))، حيــث لّخــص تاريخــه وتاريــخ 

مســرة تنظيــم الجهــاد فقــال:

»كانــت بدايــي في الحركــة الإســامية في هــذه الجماعــة الــي أتشــرف بالانتمــاء إليهــا، وكان 
ذلــك في حــوالي ســنة 1966م، عندمــا تكونــت النــواة الأولى لهــذه الجماعــة بعــد مقتــل الشــهيد 
ســيد قطــب، رحمــه الله، وكان مــن أعضــاء هــذه المجموعــة الشــهيد يحــى هاشــم - الــذي كان 
رئيســاً للنيابــة العامــة - والأخ إسماعيــل الطنطــاوي والأخ نبيــل برعــي، ثم نمــت هــذه المجموعــة 

إلى أن وصلــت إلى الحجــم الحــالي للجماعــة.

وانضــم إلينــا في فــرة لاحقــة الأخ عصــام القمــري، رحمــه الله، وبــدأ حينئــذ في النشــاط داخــل 
الجيــش، ثم مــرت أحــداث الفنيــة العســكرية واستشــهاد الأخ يحــى هاشــم، وقضــايا الجهــاد في 

عــام 1977 و1978، واســتطعنا بفضــل الله تجنــّب هــذه الضــربات.

وفي النصف الثاني من سنة 1980م وأوائل 1981 قمت بالسفر إلى أفغانستان للاطلاع 
علــى الأوضــاع مــن قــرب هنــاك، واكتشــفت الإمكانيــات الهائلــة الــي يمكــن أن تســتفيد منهــا 
الحركة الإســامية في ســاحة الجهاد الأفغاني، وكل هذا والجماعة تنمو في صمت في الميدانين 

المدني والعســكري. 

ثم جــاءت ســنة 1981م وتعرضنــا في بدايتهــا لضربــة أمنيــة، عــرف علــى إثرهــا الأخ عصــام 
القمــري، وقبــض علــى بعــض رفاقــه مــن الضبــاط، مثــل الأخ عبــد العزيــز الجمــل والأخ ســيد 

موســى وغيرهــم مــن الضبــاط، ولكننــا اســتوعبنا هــذه الضربــة.
1- منشور في الإنترنت باسم )حوار الشيخ الظواهري مع جريدة »الحياة«، 1414هـ(، موقع منبر التوحيد والجهاد.
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ومــع نشــاط »الجماعــة الإســامية« واتحادهــا مــع الأخ عبــد الســام فــرج بــدأ التعــاون ينمــو 
بيننــا وبينهــم عــن طريــق الدكتــور عمــر عبــد الرحمــن والأخ عبــود الزمــر إلى أن جــاءت أحــداث 
1981م اغتيــال الســادات وأحــداث أســيوط، وقبــض علــى عــدد مــن إخواننــا بســبب الروابــط 
المشــركة بيننــا، وأمضينــا في الســجن ثــاث ســنوات، حــدث فيهــا تعــارف عــن قــرب بيننــا وبــن 
إخواننــا في الجماعــات الجهاديــة، وكان مــن نتائــج ذلــك تلــك الثقــة العميقــة بــن الإخــوة الذيــن 
عاشــوا تلــك الفــرة ســوياً، وبعــد الخــروج مــن الســجن بــدأنا في تجميــع الإخــوة مــن جديــد، 
وقــررنا اســتغلال الســاحة الأفغانيــة لتدريــب أعــداد ضخمــة مــن الشــباب المســلم، وقــد وفّقنــا الله 

ســبحانه وتعــالى في ذلــك توفيقــاً كبــراً.”

وسنتناول هذه الروافد بشيء من التفصيل.

1- تنظيم محمد عبد السلام فرج:

الغائبــة«، وهــو  فــرج مــن مواليــد 1951، وصاحــب كتــاب »الفريضــة  المهنــدس محمــد 
مهنــدس كان قــد انضــم لتنظيــم جهــاد اســكندرية المتبقــي مــن تنظيــم صــالح ســرية ســنة 1978 
القنصليــة  تــورط بعــض أعضــاء تنظيــم الاســكندرية في قضيــة  يــد محمــد ســامة، ولمــا  علــى 
القبرصيــة ســنة 1977، فــإن التحقيقــات كشــفت التنظيــم وتمــت تصفيتــه ســنة 1979، فقطــع 

فــرج صلتــه بالتنظيــم ورحــل إلى لقاهــرة وبــدأ العمــل مســتقلًا لتحقيــق فكــر الجهــاد.

ويبــدو أن فــرج كان مقتنعــا بفكــر الجهــاد بشــكل عميــق، حيــث كتــب رســالته الشــهيرة 
»الفريضــة الغائبــة«، والــي أصبحــت مــن أهــم أدبيــات فكــر تيــار العنــف والقتــال لوقــت طويــل، 
وبــدأ بنشــرها والدعــوة لفكــر الجهــاد في مســاجد منطقــة بــولاق الدكــرور بالخطابــة والتدريــس 

والحــوارات، واســتجاب لــه عــدد مــن الطلبــة.
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 ثم امتــد نشــاطه لمناطــق مجــاورة واســتجاب لــه طلبــة آخــرون، منهــم طــارق الزمــر الطالــب 
بكليــة الزراعــة والــذي عــرّف فــرج علــى زوج شــقيقته عبــود الزمــر، المقــدم بالمخابــرات الحربيــة 
ســنة 1980، واســتطاع التواصــل مــع بعــض المجموعــات المتبعثــرة مــن تنظيــم جهــاد القاهــرة 
المتبقــي مــن تنظيــم صــالح ســرية، وخاصــة بعــد أن قــام رئيــس التنظيــم مصطفــى يســري بحــل 
التنظيــم بعــد اختراقــه أمنيــا)))، ومــن هــذه المجموعــات مجموعــة نبيــل المغــربي، الــذي هــو ضابــط 
احتيــاط ســابق بالمخابــرات الحربيــة)))، وهكــذا تجمعــت هــذه المجموعــات الــي تؤمــن بفكــر الجهــاد 
والانقــاب العســكري لإقامــة دولــة الإســام علــى يــد فــرج، ومارســت التدريــب العســكري 
واســع  وانتشــار  كبــر  ســنة 1980 حضــور  نهايــة  للتنظيــم في  أصبــح  وقــد  الغايــة)))،  لتلــك 

وأعضــاء كثــر تدربــوا علــى الســاح وتحصــل للتنظيــم كميــات جيــدة مــن الســاح))).

ونلاحــظ في تكويــن هــذا الرافــد أنــه امتــداد وتطــور للتنظيمــات الســابقة، وأغلــب أعضائــه 
طلبــة )شــباب صغــار الســن(، وبعــض أعضائــه عســكريون، ويهــدف للانقــاب العســكري، أمــا 
فكــر هــذا التنظيــم فوضعــه شــاب صغــر الســن )كان عمــره آنــذاك 28 ســنة( وليــس متخصّصــاً 

أو مؤهــا شــرعياً وعلميــاً لوضــع فكــر يقــود الأمــة!

وقــد قــام شــيخ الأزهــر آنــذاك جــاد الحــق بالــرد علــى هــذا الكتــاب وبيــان مــا فيــه مــن أوهــام، 
وكذلــك فعــل د. محمــد عمــارة، ويمكــن تلخيــص أهــم التعقبــات علــى فكــر فــرج فيمــا يلــي:

أنــه لا يفــرق بــن ســعة مفهــوم الجهــاد، الــذي يشــمل جوانــب عديــدة ولا يقتصــر علــى 
مفهــوم القتــال الضيــق الــذي ركــز عليــه فــرج! ومنهــا تجنّيــه علــى العلمــاء والمجاهديــن بادعائــه 
ضيــاع هــذه الفريضــة، ومنهــا ســوء تعاملــه مــع فتــاوى ابــن تيميــة بالاجتــزاء والتوجيــه غــر 

1- دليل الحركات الإسلامية، عبد المنعم منيب، ص 84، الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 195.
2- دليــل الحــركات الإســامية، ص 88. والــذي نفّــذ عمليــة مهاجمــة محــات رومــا القبطيــة للمجوهــرات ســنة 1981، ثم 

كشــف في عمليــة شــراء أســلحة للتنظيــم واعتقــل قبــل اغتيــال الســادات، الإســام السياســي، ص 206.
3- الإسلام السياسي، ص 203.

4- الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة، ممدوح الشيخ، ص 33.
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الســليم، وتعميمــه الحكــم بالــردة علــى جميــع حــكام العصــر، وهــذه نتائــج طبيعيــة لشــاب مهنــدس 
الجهــاد  تراجعــات جماعــة  الأمــور ســتكون عمــدة  الشــرعي! وهــذه  المعرفــة بالعلــم  متواضــع 
والجماعــة الإســامية بعــد عقديــن مــن الزمــان ســالت فيهــا دمــاء ألــوف الأبــرياء وأدخلــت مصــر 
في دوامــة حــرب أهليــة بــا نتيجــة ســوى التضييــق علــى الدعــوة الإســامية وتمكــن العلمانيــة!

2- تنظيم سالم الرحال:

محمــد ســالم الرحــال مــن مواليــد عــام 1956 وهــو أردني مــن أصــول فلســطينية ومتأثــر بفكــر 
حــزب التحريــر بتكفــر الأنظمــة السياســية والدعــوة للانقــاب عليهــا، وكان درس في الأزهــر 
بكليــة أصــول الديــن بــن ســنتي 1975.1979، اعتقــل لمــدة 6 شــهور عقــب هــروب حســن 
الهــاوي مــن الســجن، ثم أفــرج عنــه وتابــع دراســة الماجســتير، ولكــن بعدهــا تم اعتقالــه ثم 
ترحيلــه لــأردن بســبب نشــاطه في إعــداد تنظيــم جهــادي، ولذلــك تم الحكــم عليــه غيابيــا فيمــا 

بعــد بالأشــغال الشــاقة 15 ســنة في قضيــة الجهــاد))).

وقد نجح الرحال في ضم أعضاء كثر، منهم كمال حبيب ونبيل نعيم عبد الفتاح لتنظيمه، 
وذلــك بعــد نشــاط واســع للترويــج لفكــر التنظيــم واســتقطاب الكثــر مــن مجموعــات التنظيمــات 
الســابقة، وعقــب ترحيلــه تــولى كمــال حبيــب القيــادة وأكمــل بنــاء التنظيــم، فاســتقطب أعضــاء 
جــددا منهــم مجموعــة تنحــدر مــن تنظيــم إسماعيــل طنطــاوي الــذي فــرّ إلى هولنــدا بعــد انكشــاف 
تنظيــم صــالح ســرية، وهــي مجموعــة أيمــن الظواهــري وعصــام القمــري، الضابــط الــذي تمكــن مــن 
تشــكيل خليــة للتنظيــم في الجيــش))). كان للرحــال دور مركــزي مــع محمــد عبــد الســام فــرج 

في جمــع الكثــر مــن المجموعــات مــن عــدة محافظــات في تنظيــم الجهــاد))).

1- الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة، ص 37.
2- دليل الحركات الإسلامية، ص 85، الإسلام السياسي، ص 204.

3- موسوعة العنف، ص 351.
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ونلاحــظ علــى هــذا الرافــد نفــس الملاحظــات تقريبــاً علــى رافــد تنظيــم فــرج، فهــو امتــداد 
وتطــور للتنظيمــات الســابقة، وأغلــب أعضائــه طلبــة )شــباب صغــار الســن(، وبعــض أعضائــه 
عســكريون، ويهــدف للانقــاب العســكري، وقائــد هــذا التنظيــم شــاب صغــر الســن )كان 
عمــره آنــذاك 23 ســنة( ومتخــرج جديــد مــن الأزهــر لكنــه ليــس مؤهــا شــرعياً وعلميــاً بهــذا 

الســن وهــذا التحصيــل العلمــي لوضــع فكــر يقــود الأمــة! 

3- الجماعة الإسلامية:

نجــح محمــد عبــد الســام فــرج باســتقطاب قــادة الجماعــة الإســامية بجامعــات الصعيــد لفكــره 
مثــل كــرم زهــدي والــذي كان مطــاردا مــن قــوات الأمــن علــى خلفيــة أحــداث المنيــا الطائفيــة 

مــع الأقبــاط)))، ومــن ثم انضــم لــه ناجــح إبراهيــم وعاصــم عبــد الماجــد وغيرهمــا))).

والجماعــة الإســامية كانــت في البدايــة لجــانا طلابيــة تتبــع إدارة الجامعــات باســم الجماعــة 
الدينيــة ضمــن سياســة الســادات الراميــة لمحاصــرة التيــار اليســاري في الجامعــات المصريــة، ومــن ثم 
بــرز بعــض الطلبــة الملتزمــن مــن خلفيــات متنوعــة )أنصــار الســنة، الجمعيــة الشــرعية، وغيرهــا( 

في أنشــطة هــذه الجماعــة الدينيــة في جامعــات مختلفــة. 

ويبــدو أن البدايــة كانــت مــع المهنــدس صــاح هاشــم الــذي دخــل جامعــة أســيوط ســنة 
1972، والــذي تمكــن لاحقــا مــن قيــادة الجماعــة الدينيــة بــدلًا مــن موظفــي الجامعــة، وحــدث 
مثــل ذلــك في جامعــات أخــرى، ولكــون سياســة الســادات دعمــت النشــاط الإســامي فقــد 
تمــددت هــذه النشــاطات بســرعة ولقيــت الدعــم مــن الإدارات الجامعيــة، ســواء عــر توفــر الدعــم 
والإمــكانات للمخيمــات الدعويــة والمهرجــانات والمحاضــرات وبقيــة الأنشــطة، أو عــر قبــول 

1- الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة، ص 251.
2- الإسلام السياسي في مصر، هالة مصطفى، ص 150.
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مطالــب الجماعــة الإســامية بمحاربــة الاختــاط وفصــل الطلبــة في المدرجــات والأماكــن العامــة 
وحظــر الحفــات الغنائيــة ومنــع عــروض الأفــام الســينمائية في الجامعــات! 

ومــن ثم خاضــت الجماعــة الإســامية بجامعــة أســيوط الانتخــابات الطلابيــة ســنة 1978 
وفــازت بجميــع المقاعــد، وكان قــد تــولى قيــادة الجماعــة خلفــا لصــاح هاشــم، ناجــح إبراهيــم، 

والــذي انطلــق بالجماعــة لخــارج أســوار الجامعــة والاحتــكاك بالمجتمــع.

وأصبــح هنــاك نــوع مــن الرابطــة بــن هــذه الجماعــات الدينيــة في الجامعــات، وســيكون لهــم 
صلــة بقيــادات الإخــوان الخارجــة مــن الســجون، والــي ســتعمل في بعــض الجامعــات تحــت اســم 
الجماعــة الإســامية، ومــن ثم ســيكون هنــاك انشــقاق بــن هــذه الجماعــات وقياداتهــا، وبعضهــا 
ســيتحول لجماعــة الإخــوان مثــل عصــام العــريان وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح وحلمــي الجــزار وأبــو 

العــا ماضــي وغيرهــم.

والبعــض الآخــر ســيعرف لاحقــا باســم الدعــوة الســلفية بالإســكندرية مثــل محمــد إسماعيــل 
المقــدم وأحمــد فريــد وســعيد عبــد العظيــم ومحمــد عبــد الفتــاح وياســر برهامــي وأحمــد حطيبــة.

وقســم ثالــث ســيحتفظ باســم الجماعــة الإســامية وســيتّحد مــع تنظيــم الجهــاد )محمــد فــرج، 
الســادات، ولكــن في  اغتيــال  بعمليــة  ويقــوم  بقيــادة كمــال حبيــب(  الرحــال  وجماعــة ســالم 

الســجن لاحقــا ســينفصلان عــن بعضهمــا البعــض، ويأخــذ كلا منهمــا طريقــه الخــاص))).

ومــع أخــذ الجماعــة الإســامية منحــى التطــرف والغلــو وفكــر العنــف لجــأت لتمويــل أنشــطتها 
مــن خــال مهاجمــة محــات الذهــب الخاصــة بالأقبــاط، حيــث قامــت بعــدد مــن هــذه الهجمــات 

سنة 1980 والتي كشف دور الجماعة فيها لاحقا بعد اغتيال السادات))).	

1- اختلاف الإسلاميين، أحمد سالم، ص 26.
2- الجماعــات الإســامية المصريــة المتشــددة، ص 45، الحركــة الإســامية مــن المواجهــة إلى المراجعــة، ص 16، الجماعــة 
الإســامية في جامعــات مصــر، بــدر محمــد بــدر، وهــو يعــر عــن رؤيــة جماعــة الإخــوان. تجربــي مــع الإخــوان، د. الســيد 

عبــد الســتار، ص 124، وهــو يقــدم شــهادة شــخصية متوازنــة.
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وعلى غرار التنظيمين الســابقين تتكون الجماعة من طلبة جامعيين وليســوا مؤهلين شــرعياً 
لهــذه المهــام الكــرى، واتخــاذ تنظيــم الجهــاد الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن مفتيــا لــه))) لا يكفــي، فهــذه 
القضــايا الكــرى الــي تتحكــم بمصــر بلــد وشــعب بأكملــه لا يقــوم بهــا شــخص لوحــده، وقــد 

كان الفــاروق، رضــي الله عنــه، يجمــع رؤوس الصحابــة لمثــل هــذه القضــايا.

ومراجعــات أفــراد الجماعــة الإســامية وجماعــة الجهــاد أو بعضهــا علــى الأقــل بعــد ربــع قــرن 
تؤكــد أنهــم لم يكونــوا مؤهلــن شــرعاً للقيــام بهــذه الأنشــطة والعمليــات، ولذلــك كان عمــر عبــد 
الرحمــن أفتاهــم بصيــام شــهرين عــن حادثــة أســيوط وقتــل الأبــرياء مــن الشــرطة والمدنيــن، ومــن 

ثم عرضــت الجماعــة الإســامية لدفــع الديــة لمــن قتــل بســبب عملياتهــا. 

هيكل التنظيم الجديد وخطته: 

ومــن هــذ الروافــد تشــكل التنظيــم الجديــد، حيــث ضــم مجلــس الشــوري: محمــد فــرج، عبــود 
الزمــر، كــرم زهــدي، ناجــح إبراهيــم، فــؤاد حنفــي، علــي الشــريف، عصــام دربالــة، عاصــم عبــد 

الماجــد، حمــدي عبــد الرحمــن، أســامة إبراهيــم، طلعــت فــؤاد.

وكونت ثلاث لجان هي: لجنة العدة، لجنة الدعوة، اللجنة الاقتصادية.

وتم اعتمــاد خطــة عبــود الزمــر مــن مجلــس الشــورى والــي تســتغرق 3 ســنوات لإكمــال البنــاء 
التنظيمــي قبــل التحــرك، حيــث هدفــت الخطــة إلى إعــداد وتدريــب عــدد معــن لمســتوى معــن 
مــع توفــر الســاح الــازم للقيــام بعمليــات ضــد أهــداف رئيســة واغتيــال قيــادات سياســية في 
الحكــم والمعارضــة وتفجــر ثــورة شــعبية ثم اختيــار مجلــس علمــاء ومجلــس شــورى مــن العلمــاء 

ليقــود البلــد))).

1- الإســام السياســي في مصــر، ص 151، الجماعــات الإســامية المصريــة المتشــددة، ص 54، الحركــة الإســامية مــن 
المواجهــة إلى المراجعــة، ص 18، ثم أصبــح الشــيخ عمــر مفتيــا للجماعــة الإســامية عقــب الانفصــال عــن تنظيــم الجهــاد.

2- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 207.
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مسيرة التنظيم الجديد

تلــك هــي مكــونات وهيكليــة وخطــة تنظيــم الجهــاد الــذي قــام باغتيــال الســادات، ونتابــع 
مجــريات فكــرة الاغتيــال وخطواتهــا ونتائجهــا وتطوراتهــا علــى مكــونات التنظيــم.

مــرّ معنــا أن جماعــة الجهــاد المكونــة مــن تنظيــم محمــد عبــد الســام فــرج وتنظيــم ســالم الرحــال / 
كمــال حبيــب والجماعــة الإســامية والــي غالبيتهــا طلبــة جامعــات، وليــس فيهــم مَــن هــو مؤهــل 
في العلــم الشــرعي باســتثناء د. عمــر عبــد الرحمــن، والــذي التحــق بالتنظيــم متأخــراً، وكانــت 
قــد اعتمــدت خطــة المقــدم عبــود الزمــر الــي طرحهــا في 1981/2 والــي كانــت تهــدف لإعــداد 
مدنيــن عســكريا لاغتيــال بعــض الشــخصيات والرمــوز السياســية ومهاجمــة بعــض المفاصــل 
الرئيســية وقيــادة ثــورة شــعبية وتســليم الســلطة لمجلــس مــن العلمــاء، وقــدرت مــدة 3 ســنوات 

حــى تكــون الخطــة جاهــزة لبدايــة التحــرك.

لكــن وقعــت بعــض الأحــداث الــي جعلــت التنظيــم يتجــاوز خطتــه بعــد عــدة أشــهر ويصبــح 
اغتيال الرئيس السادات هو الغرض الأول! هل كان ذلك عفوياً أم كانت هناك خطة أمنية 

أخــرى تدخلــت لفــرض رؤيتهــا علــى خطــة التنظيــم؟ 

لا نملــك إجابــة حاسمــة لكــن هنــاك الكثــر مــن الشــكوك والمؤشــرات الــي تدفــع بوجــود مثــل 
هــذه الخطــة الأمنيــة للتلاعــب بخطــة جماعــة الجهــاد لمصالحهــا الذاتيــة! فالقناعــة الــي توصــل إليهــا 
الأســتاذ مختــار نــوح، وهــو محامــي كثــر مــن جماعــات القتــال أنــه »مــا مِــن تنظيــم إلا وقــد اخترقــه 
أمــن الدولــة ســواء بالســيطرة عليــه تمامــاً أو بتجنيــد أحــد أعضائــه«)))، ويؤيــد ذلــك ســذاجة 

الاحتياطــات الأمنيــة في هــذه التنظيمــات كمــا تخــرنا الوقائــع.

وقــد حــاول التنظيــم اســتصدار فتــوى بجــواز قتــل الســادات فلــم يجــدوا مــن يفــي لهــم بذلــك 
إلا الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن، بينمــا حــن اســتفتوا الشــيخ الألبــاني )وهــو الرمــز الســلفي الكبــر( 

1- موسوعة العنف، ص 487، وانظر شكوكه حول تورط جهات بالأمن في ذلك، ص 327.
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رفــض ذلــك وحذرهــم منــه)))، وهــذا يشــر إلى ابتعــاد هــذه الجماعــات عــن منهــج الســلفيين 
وعلمائهــم وأنهــم يخالفونهــم ويتمــردون علــى فتاواهــم، وفي نفــس الســياق صــرح ســالم الرحــال 

بأنــه لا يتبــع الشــيخ الألبــاني بعــد أن أشــاع البعــض ذلــك))). 

والآن دعــونا نســتعرض مســرة التنظيــم وبعــض الحــوادث الــي حرفتــه عــن غايتــه خــال بضعــة 
شــهور وورّطتــه في اغتيــال الرئيــس الســادات بحســب مــا توصــل لــه قــادة الجماعــة الإســامية 
مثــل كــرم زهــدي وناجــح إبراهيــم وعبــود الزمــر لاحقــا في مراجعاتهــم حيــث اعتــذروا للشــعب 
المصــري عــن قتلــه))) واعتــروا الســادات شــهيداً قتُــل في فتنــة)))!! وهــذا يؤكــد لنــا مقــدار التخبــط 
والجهــل الــذي تنطلــق منــه جماعــات العنــف والقتــال، والــي تتكــون دومــا مــن شــباب صغــار في 

الســن والعلــم الشــرعي والتجربــة الحياتيــة والسياســية. 

اعتقال وترحيل سالم الرحال:

أثنــاء تكــون التنظيــم واســتكمال هيكلتــه اشــتبه الأمــن المصــري بركــن أساســي فيــه وهــو 
محمــد ســالم الرحــال فتــم اعتقالــه في ســنة 1980 ومــن ثم ترحيلــه لــأردن في 1981/7/29 
قبــل اغتيــال الســادات بـــ 69 يومــاً، وفي خــال فــرة اعتقالــه تم انضمــام خليفتــه كمــال حبيــب 

لتنظيــم عبــد الســام فــرج))).

ويؤكد الرحال أنه لا يعرف بالضبط ماذا حدث بعده، لكنه فكّر في قتل السادات ضمن 
انقــاب عســكري فهــل تحــول الانقــاب لاغتيــال فقــط بســبب يأســهم مــن نجــاح الانقــاب)))؟ 

1- استمع لكرم زهدي يروي القصة عند الدقيقة 6:50: 
 https://www.youtube.com/watch?v=IWjJie9W2e8

2- الجماعات المصرية المتشددة، ص 44.
 html.135402/08/10/2011/http://islammemo.cc/akhbar/arab -3

4- انظر تصريحات كرم زهدي لوسائل الإعلام المختلفة في شبكة الإنترنت.
5- الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة، ص 37، 41، 44.

6- المصدر السابق، ص 44.
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وهــذا يطــرح ســؤالا مهمــا هــو: لقــد ســبق للأمــن أن اعتقــل الرحــال 6 أشــهر في عــام 1979 
ثم أطلــق ســراحه وهــم يعرفــون ميولــه العنيفــة، ثم تم القبــض عليــه والتحقيــق معــه مــرة أخــرى 
وترحيلــه، فهــل كان هــذا بســبب معرفــة الأمــن أنــه يخطــط لانقــاب وثــورة شــاملة واغتيــال 
للرئيــس، فتــم القبــض عليــه مــن الدولــة العميقــة وترحيلــه لتنفيــذ الاغتيــال فقــط دون الانقــاب؟ 
فالــذي حــدث هــو اغتيــال نظيــف للســادات فقــط دون أي مســؤول آخــر بجــواره، ولم يكــن 

هنــاك ثــورة أو انقــاب، فهــل كان ذلــك مصادفــة وعفــويا؟ً 

مطاردة عدد من قيادات التنظيم ومأزق التنظيم:

بعدهــا وقعــت أحــداث الزاويــة الحمــراء بــن المســلمين والأقبــاط وأعقبهــا صــدور قــرارات 
التحفــظ والــي اعتقــل علــى إثرهــا أكثــر مــن 1500 شــخصية إســامية كان منهــم عــدد مــن 
قيــادات التنظيــم، ممــا جعــل التنظيــم في مهــب الريــح إذ تم اعتقــال عــدد لا بأس بــه مــن قيادتــه)))! 

هــذا المــأزق فــرض نفســه علــى التنظيــم فإمــا أن يكشــف التنظيــم ويضــرب ثم يســجن أفــراده 
الذيــن  الإخــوان  كارثــة  نظرهــم-  ويكــرروا -في  وتصورهــم  ويضيــع جهدهــم  يقتلــوا  وقــد 
اعتقلهم عبد الناصر دون أي ردة فعل منهم، أو القيام بأي حركة استباقية طالما أن احتمالية 

انكشــاف التنظيــم وضربــه عاليــة جــداً.

ومن ثم تباينت الآراء بين الاكتفاء بقتل السادات لوحده، أو المضي قدما في فكرة الثورة 
الشــاملة برغــم عــدم اكتمــال الترتيبــات بعــد! لم يكــن هنــاك حســم للخيــارات مــع ســعي التنظيــم 
لتنفيــذ الخياريــن، حيــث درس عبــود الزمــر إمكانيــة اغتيــال الســادات في اســراحة القناطــر 

وطرحــت أفــكار أخــرى للاغتيــال لكــن تبــن صعوبــة ذلــك))).

1- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 208.
2- المصدر السابق، ص 211.
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القبض على نبيل المغربي:

قبــل مقتــل الســادات بعشــرة أيام تم القبــض علــى نبيــل المغــربي بعــد مراقبــة ومتابعــة لعــدة 
أســابيع مــن قبــل الأمــن حيــث قبــض عليــه متلبســا بشــراء رشاشــن، وهــو المكلــف بالتدريــب 
العســكري للتنظيــم! وذلــك بعــد أن وشــى بــه ســائق التاكســي الــذي يذهــب بــه لمنطقــة التدريــب 
في الصحــراء، والــذي طلــب منــه المغــربي البحــث عــن أســلحة للبيــع، ولكنــه خــاف وذهــب 
للأمــن وأبلغهــم بالقصــة فطلبــوا منــه تصويــر عمليــة التدريــب ودبــروا لــه رشاشــن ورتبــوا معــه 
اســتدراج نبيــل للقبــض عليــه)))، وبحســب مــا ســجل لــه الســائق لحســاب الأمــن فقــد ســأله عــن 
هدفــه مــن شــراء الســاح فأجابــه: هــذا الســاح مخصــص لقتــل الســادات!!))) ومــع ذلــك لم 
يكــن هنــاك أي تدابــر احتياطيــة لحمايــة الرئيــس مــن الاغتيــال! فهــل نبيــل لم يعــرف؟ أم أن 
هنــاك إهمــالا مــن قبــل الشــرطة؟ أم أن هنــاك تواطــؤا مــن قبــل الأمــن أو الدولــة العميقــة لغايــة 

مقصــودة)))؟

عندهــا خشــي عبــود الزمــر مــن انكشــاف التنظيــم وانكشــافه فغــادر منزلــه واختفــى عــن 
الأنظــار لأن نبيــل المغــربي كان يــردد عليــه وفعــا هاجــم الأمــن منزلــه، وكذلــك فعــل عــدد مــن 
قيــادات التنظيــم)))، وقــد ذكَــر الســادات عبــود الزمــر في خطــاب لــه بعــد اختفائــه كمــا يقــول 
محمــد حســنين هيــكل في كتابــه »خريــف الغضــب«، فقــال: »وفي خطــاب تلفزيــوني ألقــاه 
الســادات يــوم 25 ســبتمبر 1981 وجّــه كلامــه لعبــود الزمــر قائــا: ›‹إنــي أعــرف أن هنــاك 
ضابطــا منهــم هــاربا وربمــا يكــون يســمعني الآن، لقــد اعتقلنــا كل الآخريــن في خمــس دقائــق وإذا 

كان هــو قــد تمكــن مــن الفــرار فــإني أقــول لــه إننــا وراءه هــو الآخــر‹‹.

وكان وزيــر الداخليــة آنــذاك النبــوي إسماعيــل قــد أرســل للســادات قبــل اغتيالــه بأســابيع 

1- موسوعة العنف، ص 462.
2- المصدر السابق، ص 502، 506.

3- المصدر السابق، ص 509.
4- الإسلام السياسي، ص 209.
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شــريط فيديــو بالصــوت والصــورة لتدريبــات مجموعــة نبيــل المغــربي وجوابــه عــن الرصاصــة 
الأولى لمــن ســتوجه؟ فأجابــه بأنهــا ســتكون في صــدر الســادات!

وقــال وزيــر الداخليــة إنــه عشــية حــادث المنصــة في 5 أكتوبــر 1981، اتصــل بالســادات 
وحــذره مــن عمليــة اغتيالــه، وأن أحــد مصــادره الســريين التقــى عبــود الزمــر، وعلــم منــه نيــة 
تنظيــم الجهــاد في القيــام بعمــل كبــر بعــد اكتشــاف أمرهــم، وأن عبــود الزمــر لم يتــم ضبطــه حــى 
الآن، لكــن الســادات لم يهتــم كثــراً، وكان يعتقــد أنهــم يختبئــون بعــد أن كشــفهم في خطابــه))).

 

مبادرة خالد الإسلامبولي لاغتيال السادات:

بقيــت الأمــور غائمــة في التنظيــم ولم يســتقر لهــم قــرار بعــد: هــل يغتالــون الســادات فقــط، 
وكيــف ينفــذون ذلــك؟ وكيــف يقومــون بثــورة وانقــاب شــامل وهــم لم يتجهــزوا بعــد؟

هكــذا كانــت الحالــة حــى كلــف أحــد أعضــاء التنظيــم مــن العســكريين وهــو المــازم خالــد 
الإســامبولي بالمشــاركة في العــرض العســكري الــذي ســيحضره الرئيــس الســادات، وقــد كان 
التحــاق الإســامبولى بالتنظيــم قــد تم في منتصــف ســنة 1980 حيــث التقــى كــرم زهــدي 
بالضابــط خالــد الإســامبولي، الــذي كان يعرفــه مــن قبــل في دروس الشــيخ طــه الســماوي، 
وعرّفــه علــى محمــد فــرج، الــذي أقنعــه بالتنظيــم لأنــه مقتنــع أصــا بفكــر التطــرف والعنــف، ومــن 

هنــا تبــدأ حكايــة عمليــة اغتيــال الســادات))).

إذ بادر خالــد في 1981/9/25 بالالتقــاء بمحمــد عبــد الســام فــرج وعــرض عليــه إمكانيــة 

 http://cutt.us/71Kr 1- على الرابط التالي
2- الفــرق والجماعــات الإســامية المعاصــرة، ص 252، الإســام السياســي، ص 211، الأصوليــة في العــالم العــربي، ريتشــارد 
دكمجيــان، ص 146، ويشــر المؤلــف فيــه إلى دور محمــد الإســامبولي في تكويــن فكــر العنــف عنــد أخيــه خالــد، 
حيــث يــرى دكمجيــان أن محمــد الإســامبولي أحضــر معــه مــن الحــج رســائل جهيمــان وأعطاهــا لشــقيقه خالــد!. وكان 

جهيمــان قــد تأثــر ببعــض أتبــاع شــكري مصطفــى!! 
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قيامــه باغتيــال الســادات لعلمــه بأن التنظيــم يفكــر في ذلــك، وتفاعــل مــع الاقــراح محمــد فــرج، 
وبعــد 3 أيام اجتمــع مجلــس الشــورى وطرحــت الفكــرة وتوســع فــرج لطــرح فكــرة انقــاب 
وإطاحــة بالنظــام عــر مهاجمــة الإذاعــة والتلفزيــون وقيــادة الجيــش والداخليــة والاتصــالات، 
وأن يقــوم الأعضــاء بالوجــه القبلــي بالســيطرة علــى مدينــة أســيوط، ووافــق الحاضــرون علــى 
الخطــة باســتثناء عبــود الزمــر الــذي لم يحضــر الاجتمــاع)))، وتقــرر التعجيــل بالاســتعدادات وبــذل 

قصــارى الجهــد لنجــاح الخطــة))).

حــن أُخــر عبــود بالخطــة اعــرض عليهــا خوفــا مــن انكشــاف التنظيــم، ولمــا بلغــه إصــرار 
خالــد عليهــا واعتقــاد أنهــم لــن ينجــوا مــن العمليــة ممــا لــن يكشــف التنظيــم وافــق)))، ثم وضعــت 
خطــة للاســتيلاء علــى الإذاعــة والتلفزيــون ومخــزن أســلحة ولكنهــا فشــلت، وهنــا تقــرر الاكتفــاء 
بالاغتيــال فقــط، وحاولــوا إبــاغ الأعضــاء في أســيوط لكــن لم يصلهــم البــاغ وبقــوا علــى 

خطتهــم!))) 

عملية الاغتيال وملابساتها والشكوك المحيطة بها:

في البدايــة تم تكليــف خالــد الإســامبولي بالمشــاركة في العــرض العســكري بشــكل اســتثنائي 
لمــرض الضابــط الأصلــي حيــث ينقــل هيــكل في »خريــف الغضــب« عــن تحقيقــات النيابــة قــول 
خالــد: »لقــد تــرددت في الاشــراك في العــرض العســكري ثم وافقــت بعــد إلحــاح الرائــد مكــرم 
عبــد العــال، لقــد خطــرت في ذهــي فجــأة أن إرادة الله شــاءت أن تتيــح لي أنا هــذه الفرصــة 
لتنفيــذ هــذه المهمــة المقدســة«، وهــذا يؤكــد كلام بعــض الإعلاميــن كعــادل حمــودة وأنيــس 
مــن الاســتخبارات العســكرية مــن المشــاركة في هــذه  الدغيــدي مــن أن خالــد كان ممنوعــاً 

1- الإسلام السياسي، ص 212.
2- موسوعة العنف، ص 495.

3- الإسلام السياسي، ص 214.
4- المصدر السابق، ص 215.
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العــروض العســكرية بســبب علاقاتــه مــع الشــيخ عبــد الله الســماوي، وهــو أحــد قيــادات فكــر 
العنــف والتكفــر، وبرغــم أن أخــاه الحبيــب محمــد شــوقي معتقــل لــدى الأمــن علــى خلفيــة أفــكار 
التكفيريــة، فهــل الاســتخبارات تجهــل ذلــك، بحيــث فجــأة يصــدر قــرار مــن مديــر الاســتخبارات 
العســكرية بمشــاركته في العــرض، أم هــي فرصــة لاســتغلال الغضــب الإســامي وتوجيهــه نحــو 

الســادات لمعرفتهــم بنِيــة تنظيــم الجهــاد اغتيــال الســادات وعلاقــة خالــد بالتنظيــم؟!

وهنــا يطــرح هــؤلاء وغيرهــم: هــل كان إشــراك خالــد بالعــرض العســكري لتســهيل عمليــة 
الاغتيــال مــن قبــل الدولــة العميقــة واســتغلال تنظيــم الجهــاد الــذي كشــفته واخترقتــه الأجهــزة 
الأمنيــة بعــد القبــض علــى نبيــل المغــربي ومــن وصــول معلومــات عــن الزمــر وتحركاتــه للأمــن!

بــدأ خالــد وفــرج بالترتيــب لتنفيــذ خطــة الاغتيــال عــر توفــر عناصــر عســكرية ســابقة في 
التنظيــم للمشــاركة في العمليــة وتوفــر العتــاد لذلــك، وفعــاً قــام المقــدم ممــدوح أبــو جبــل العضــو 
بالتنظيــم بتوفــر إبــر ضــرب النــار للرشاشــات المســتخدمة في العمليــة إذ جــرت العــادة نــزع إبــر 
ضــرب النــار مــن كل الرشاشــات في العــرض)))، والغريــب أنــه قــد تم التجــاوز عــن دوره في 
عمليــة الاغتيــال برغــم مركزيــة دوره في اغتيــال الســادات بتحويلــه لشــاهد نيابــة وإخراجــه مــن 
التهمــة لكونــه بادر بنفســه وأبلــغ الجهــات المختصــة عــن المعلومــات الــي لديــه، وهــذه الجهــات 
كانــت حينهــا في مــأزق وتحتــاج إلى دليــل ومصــدر معلومــات، وتم تعيينــه لاحقــاً في إحــدى 

الســفارات بالخــارج)))!

كمــا وفــر محمــد فــرج لخالــد بقيــة الأســلحة و3 أعضــاء عســكريين مــن التنظيــم، أدخلهــم 
خالــد بــدلًا مــن جنــوده في الســرية الذيــن منحهــم إجــازة، وزوّد رفاقــه بكتــاب مــزور بالتحاقهــم 
بالعــرض لكــن حــى هــذا الكتــاب لم يســألهم عنــه أحــد عنــد دخولهــم لمــكان العــرض، هكــذا 
بــكل بســاطة إذ لم يهتــم أحــد، ولم يدقــق أحــد عليهــم، أم أن خالــد كان تحــت الرقابــة والعنايــة 

لتســهيل مهمتــه!
1- المصدر السابق، ص 215.

 http://cutt.us/yzBlB ،2- مقابلة العربية نت مع منتصر الزيات
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ثم أدخــل خالــد الذخــرة والقنابــل في حقيبــة يــد لســاحة العــرض دون تفتيــش، وقــد جــرت 
العــادة أن يكــون هنــاك تفتيــش نهائــي علــى كافــة الأســلحة صبــاح يــوم العــرض مــن قبــل عــدة 
جهــات أمنيــة هــي: أمــن الجيــش، والمخابــرات الحربيــة، وأمــن رئاســة الجمهوريــة، لكــن في ذلــك 

العــرض لم يحــدث ذلــك)))!

نشــرت صفحــة الجماعــة الإســامية علــى شــبكة الإنترنــت مذكــرات لخالــد الإســامبولي 
جــاء فيهــا عــن واقعــة التفتيــش مــا يلــي: »وفجــأة توتــر الموقــف وذلــك عندمــا أخــذت مجموعــة 
مــن ضبــاط الحــرس الجمهــوري تمــرّ علــى العــربات الواقفــة للتفتيــش علــى الســاح ووصــل التوتــر 
أقصــاه عندمــا وقــف الضبــاط أمــام عربــي وصاحــوا آمريــن أحــد الجنــود »هــات بندقيتــك« 
النــار  إبــرة ضــرب  نــزع  وســحبوا الأجــزاء المتحركــة للخلــف ونظــروا داخلهــا للتأكــد مــن 
منهــا وخلــو الخزنــة مــن الطلقــات، وســرعان مــا عــاد الهــدوء مــن جديــد عندمــا اكتفــى الضبــاط 
بالتفتيــش علــى هــذه البندقيــة فقــط والــي لم تكــن مــن بنــادق الجنــود الملحقــن«، حيــث تم 

اســتدعاء المفتشــن لحظتهــا، فهــل هــذه كلهــا صــدف محضــة)))!!

هنــاك مــن يقــول إنــه بشــكل مفاجــئ وأثنــاء العــرض تم اســتبعاد الحراســة مــن أمــام المنصــة 
وإرســالهم لخلــف المنصــة خوفــا مــن عمليــة اقتحــام يقودهــا الزمــر علــى المنصــة مــن الخــارج، وأنــه 
بســبب ذلــك لم يتحقــق تخــوف خالــد مــن أنــه ســيكون عرضــة لإطــاق النــار فــور خروجــه مــن 

العربــة لاســتهداف الســادات! 

وتظهــر مقاطــع الفيديــو المنشــورة مؤخــرا لعمليــة الاغتيــال أن الســادات بقــي ملقــى علــى 
الأرض تحــت الكراســي والــي ألقــى أحدهــا عليــه نائبــه حســي مبــارك نفســه دون إســعافه لمــدة 
طويلــة رغــم أن الســادات كان يحــاول النهــوض! ويظهــر المقطــع تصرفــا غريبــا لحــارس الســادات 
الشــخصي، وهــو العميــد أحمــد حتاتــة، إذ أنــه يصــل للســادات لكنــه لا يســعفه ولا يبُعــد عنــه 

1- الإسلام السياسي، ص 217.
2- ومضمون القصة يطابق ما جاء في كتاب الإسلام السياسي، ص 218. 
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الكراســي، وهــو يحــاول القيــام بــل يتحســس ســاعته أو معصمــه ويمــر مــن فوقــه تقريبــا لخــارج 
المنصــة، ولذلــك البعــض يتهمــه بأنــه أطلــق غــاز الأعصــاب علــى الســادات! ويبقــى الســادات 
ملقــى علــى الأرض تحــت الكراســي والــكل يتفــرج عليــه لمــدة ربــع ســاعة تقريبــاً، يغــادر خلالهــا 
مبــارك المنصــة وعليــه يحمّــل البعــض مبــارك مســؤولية اغتيــال الســادات! لكــن هــل هــذه المقاطــع 

ســليمة أم تم التلاعــب بهــا؟

ويأتي تشــريح الجثــة ليُظهــر وجــود عيــارات ناريــة مــن حجــم أصغــر مــن حجــم طلقــات 
رشاشــات خالــد ورفاقــه! وليظهــر وجــود رصاصــات دخلــت مــن أســفل لأعلــى وهــذا يــكاد 
يكــون مســتحيلا أن يكــون مــن طلقــات خالــد ورفاقــه الــي كانــت طلقاتهــم مــن أعلــى لأســفل! 
كمــا أن التقريــر يشــر إلى إصابــة الســادات بصدمــة عصبيــة، ممــا يعيــدنا لاتهــام حتاتــة بــرش غــاز 

الأعصــاب!)))

مــن الغريــب أن غالبيــة مَــن كتــب عــن مقتــل الســادات يؤكــدون أنــه قتُــل بســبب رصاصــة 
اســتقرت في عنقــه أطلقهــا حســن عبــاس، الــذي كان قناصــاً بالقــوات المســلحة، بينمــا صــور 
جثــة الســادات لا يوجــد فيهــا طلقــة في الرقبــة وإنمــا في ترقوتــه اليســرى، لكــن تشــريح جثــة 
الســادات وبعــض القتلــى في المنصــة أثبــت أن رصــاص الحــرس هــو الــذي تســبب في مقتلــه، ممــا 

يدعــم مزاعــم قتــل الســادات برصــاصٍ مــن داخــل المنصــة ومــن الخلــف ربمــا!! 

وعقــب نشــر صــورة جثــة الســادات في عهــد مبــارك قبــل بضعــة أعــوام، يقــال إن مبــارك 
غضــب جــدا وأمــر بمعاقبــة الصحفــي المســؤول عــن نشــرها، وفعــا تم فــورا إقالــة رئيــس تحريــر 

صحيفــة الميــدان ســعيد عبــد الخالــق! 

مــن الأشــياء الــي لم تفهــم بشــكل واضــح لــآن ســبب اقتصــار خالــد الإســامبولي علــى قتــل 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/ :1- انظــر مقــال توحيــد مجــدى مــن قتــل الســادات علــى الرابــط
https:// الرابــط  علــى  الســادات  مقتــل  عــن  الوثائقــى  والفيلــم   ،news/2011/10/09/200039.html

 www.youtube.com/watch?v=OBpZw1I9xEQ
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الســادات فقط دون بقية المســؤولين كنائبه مبارك ووزيري الدفاع والداخلية، بل لقد صرخ 
خالــد في وزيــر الدفــاع أنــه لا يقصــد إلا الســادات، وكذلــك زميلــه عبــد الحميــد الــذي خاطــب 
حســي مبــارك: »أنا مــش عايــزك، إحنــا عايزيــن فرعــون«، وهــو مــا يتعــارض مــع نيــة التنظيــم 
عمــل انقــاب وثــورة شــاملة، ولذلــك حــاول عبــود الزمــر القيــام بذلــك لكنــه فشــل ولذلــك 

تحــرك التنظيــم في أســيوط لاحقــاً! 

لكــن منتصــر الــزيات يفســر ذلــك بأن الإســامبولي لم يكــن مهتمــا بموضــوع الانقــاب علــى 
عكــس محمــد عبــد الســام فــرج، وأنــه قــال لفــرج ورفاقــه: أنا لا علاقــة لي بهــذا وإنمــا فقــط 
»أقتــل فرعــون مصــر أنــور الســادات«)))، بينمــا د. محمــد مــورو يــرى أن التنظيــم في القاهــرة 
وصــل لقناعــة بفشــل الثــورة فاكتفــى باغتيــال الســادات وحــاول إبــاغ جماعــة أســيوط لكــن 

تعــذر ذلــك، وهــذا ســبب اضطــراب موعــد حركــة تنظيــم أســيوط)))!!

كان قتــل الســادات ســهلا جــدا لدرجــة أنــه لم يقُتــل أحــد مــن المهاجمــن! بــل تمكــن أحدهــم 
وهــو حســن عبــاس مــن الهــرب مشــياً علــى أقدامــه ولم يقُبــض عليــه إلا بعــد يومــن، فبرغــم كل 
أطــواق الحراســة علــى الســادات وحراســه المنتخبــن والبالــغ عددهــم 150 تمكــن خالــد وعبــد 
الحميــد مــن الوصــول للمنصــة وقتــل الســادات! والعجيــب أن خالــد قــال لرفاقــه في الســجن قبــل 
إعدامــه إنــه لم يضــع خطــة لكيفيــة الانســحاب بعــد تنفيــذ المهمــة ورفــض أن يصطحــب معــه 
ذخــرة للانســحاب لأنــه لم يتصــور نجاتــه، وأن خطتــه مبنيــة علــى موتهــم في العمليــة)))، بــل إن 

خالــد ورفيقيــه توقفــوا عــن إطــاق النــار واستســلموا برغــم توفــر الذخــرة معهــم!))) 

الأعجــب مــن هــذا أن التحقيــق مــع خالــد في البدايــة قبــل أحــداث أســيوط لم يتطــرق لوجــود 
تنظيــم خلــف العمليــة، وحقــق معــه علــى أنــه اغتيــال فــردي، برغــم معرفــة الأمــن بنِيــة تنظيــم 

الجهــاد اغتيــال الســادات)))، فهــل كان هــذا عفــويا أيضــا مــن أجهــزة الأمــن؟ 

http://cutt.us/yzBlB ،1- مقابلة العربية نت مع منتصر الزيات
2- الإسلام السياسي، ص 216، 222.
3- مذكرات خالد، على شبكة الإنترنت.

4- الإسلام السياسي، ص 220.
5- المصدر السابق، ص 216. 
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تمرد أسيوط:

العجيــب أن أعضــاء التنظيــم في أســيوط انقطعــت الصلــة بينهــم وبــن أعضــاء التنظيــم في 
القاهــرة يــوم 1981/10/5، وظنــوا أن عمليــة الاغتيــال لــن تتــم يــوم 1981/10/6 بســبب 
أنهــم لم يعطــوا خالــد الإســامبولي بعــض القنابــل الــي اشــرط عليهــم إحضارهــا للقيــام بالعمليــة، 
وهنــا قــررت جماعــة أســيوط المضــي بالخطــة منفرديــن بالتحــرك للاســتيلاء علــى أســيوط يــوم 
1981/10/10 ورتبــوا أمورهــم علــى ذلــك، ولســذاجتهم وجهلهــم وقلــة عقلهــم وعلمهــم لم 
يكلفوا أحدا أن يتصل هاتفيا بالقاهرة يســتطلع الأخبار ولا حتى تابعوا الأخبار عبر الراديو، 
بــل الأدهــى مــن ذلــك أن بعــض قيــادة أســيوط ســافرت للقاهــرة بالســيارة حيــث وصلــوا حــوالي 
المغــرب ولم يكونــوا يعلمــون أن العمليــة قــد تمــت وأن الســادات قتُــل وأن المنفذيــن نجــوا مــن 
القتــل، وعندهــا قــرروا الرجــوع لأســيوط الــي وصلوهــا فجــر يــوم 10/7 حيــث اجتمعــوا 
وقــرروا تنفيــذ خطتهــم يــوم 8/)))10، والــذي يصــادف يــوم عيــد الأضحــى وذلــك لاســتغلال 
تجمــع النــاس ومناصــرة ثورتهــم، حيــث هاجمــوا عــددا مــن مقــرات الأمــن وســيطروا علــى المدينــة، 

ولكــن بعــد يومــن اســتعادت الشــرطة الســيطرة وفــر المهاجمــون للجبــال.

وهــذا يبــن أن القــرارات تتخــذ بشــكل غــر مــدروس وعفــوي وبســذاجة منقطعــة النظــر، 
برغــم أنهــا قــرارات تمــس قيــادة دولــة، بــل أكــر دولــة عربيــة، ممــا يدلنــا علــى خطــورة أفــكار هــذه 
الجماعــات الشــبابية المتهــورة، ولعــل تراجعــات قــادة الجماعــة الإســامية ونقدهــم لأنفســهم بعــد 

ســنوات في الســجن أكــر دليــل علــى انحــراف هــذه المجموعــات شــرعياً وواقعيــاً. 

وبعــد اغتيــال الســادات وفشــل الثــورة في القاهــرة وأســيوط تم الاتفــاق علــى المقاومــة وعــدم 
الاستســام، وأقنعوا أنفســهم أنهم نجحوا بتحقيق هدف لمختلف الفصائل الإســامية ألا وهو 
إزاحــة الســادات)))، ولكــن هــل تغــرت الأحــوال بإزاحــة الســادات؟ نفــس مــن قتَلــوا الســادات 

1- موسوعة العنف، ص 496.
2- الإسلام السياسي، ص 222.
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عــادوا يقولــون إن الســادات كان خــرا مــن خلفــه مبــارك! وبعــد قيــام الثــورة المصريــة وإزاحــة 
حســي مبــارك عقــب 30 ســنة لم تتحســن الأمــور ولم تتبــدّل! لأن إزاحــة رأس الحكــم لا تبــدل 

كثــرا في منظومــة الحكــم، ولأن الشــعب لم يتطــور إيجابيــا، وهــذا هــو الأهــم.

ما بعد اغتيال السادات:

بعد انكشــاف التنظيم والقبض على 302 
عضــو وتقديمهــم للمحاكمــة تبــن أن معظمهــم 
تــراوح أعمارهــم بــن 20-30 ســنة، وأنهــم 
خليــط مــن طلبــة وموظفــن)))، ولم يكــن فيهــم 
مَــن هــو مؤهــل شــرعيا إلا الشــيخ عمــر عبــد 
الرحمــن لكنــه لم يكــن مؤســس التنظيــم وواضــع 

أفــكاره أصــاً )))! 

وتم اعتقــال 7 آلاف شــخص تعرضــوا للتعذيــب، خــرج بعضهــم بعــد عــدة ســنوات وبقــي 
قســم لمــدد طويلــة، ولكــن هــذا الفكــر بقــي يتمــدد في الســجن وخــارج الســجن، فوقعــت عــدة 
عمليــات لنصــرة المســاجين ومحاولــة الإفــراج عنهــم، وتم القيــام بعــدة عمليــات ضــد رجــال 
الشــرطة، وأعــاد بعــض القــادة والأعضــاء إحيــاء تنظيمــي الجهــاد والجماعــة الإســامية خــارج 
الســجن بعــد فراقهمــا في داخــل الســجن! وتكونــت تنظيمــات جديــدة، وتتكــرر المأســاة مــن 

جديــد في عمليــات عنــف كارثيــة لا فائــدة منهــا.

1- المصدر السابق، ص 260.

2- المصدر السابق، ص 244.

خالد أحمد شوقي الإسلامبولي
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خلاصة:

الخلاصــة الــي أظنهــا الصــواب أن تنظيــم الجهــاد تشــكل بغــرض ثــورة شــعبية شــاملة يتــم 
الإعــداد لهــا بنفَــس طويــل يســتغرق 3 ســنوات، لكــن تســارع الأحــداث السياســية فــرض علــى 

التنظيــم تجــاوز خطتــه وهــذا ملحــظ متكــرر لــدى تجــارب هــذه التنظيمــات.

وحــن قــرر التنظيــم اغتيــال الســادات درس عــدة احتمــالات، والتنظيــم غالبــاً كان معلومــاً 
للأمــن ومخترقــا، وإن ليــس بشــكل كامــل، وحادثــة القبــض علــى نبيــل المغــربي أكــدت نيــة التنظيــم 

قتــل الســادات.

قــد يكــون هنــاك جهــة أمنيــة )الدولــة العميقــة( ســعت للاســتفادة مــن نيــة التنظيــم اغتيــال 
الســادات بتســهيل ذلــك عــر عضــو التنظيــم خالــد الإســامبولي، حيــث فتــح لــه المجــال مــع 
التحكــم للقيــام فقــط باغتيــال الســادات دون غــره! وأنهــم كانــوا جاهزيــن لإكمــال المهمــة الــي 

يبــدأ بهــا خالــد!

ولذلك لا أســتبعد أن تظهر في المســتقبل دلائل على مثل هذا التورط وأن يكون للموســاد 
أو غــره دور في ذلــك بســبب اســتعادة الســادات لســيناء مــن اليهــود، كمــا ســبق أن هوجــم 

الســادات مــن تنظيــم صــالح ســرية عقــب انتصــاره بمعركــة 73 علــى اليهــود بعــدة أشــهر!

ولذلــك فــإن هــذه التجــارب الشــبابية المتهــورة والــي تجلــب الكــوارث والــي تقــوم بعيــدا عــن 
العلمــاء الســلفيين وبعكــس آرائهــم ســتبقى تتكــرر مــا لم يكــن هنــاك توعيــة صحيحــة للشــباب 

في المــكان والزمــان المناســبين.

ولعــل ممــا يلخــص كارثيــة هــذه التجــارب الشــبابية المتهــورة هــذه الكلمــة العجيبــة لأحــدِ مَــن 
قامــوا باغتيــال الســادات والــذي قــال: » لقــد كانــت أكــر خســائر عمليــة اغتيــال الســادات 
هــو نجاحهــا، ذلــك أن النجــاح يصــور لصاحبــه أنــه علــى صــواب«!))) ولذلــك مضــت الجماعــة 
الإســامية وجماعــة العنــف في مســار العنــف ردحــا مــن الزمــن قبــل أن تتوصــل لخطــأ مســارها 

وتتراجــع عنــه وهــو مــا ســنعرض لــه بتوســع.
 http://cutt.us/o6G4E ،1- صفحة حزب البناء والتنمية، أمانة الفيوم، وهو حزب الجماعة الإسلامية
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مــرّ معنــا أن الجماعــة الإســامية بــدأت كلجــان طلابيــة تتبــع إدارة الجامعــات باســم الجماعــة 
الدينية، ضمن سياسة الرئيس السادات الرامية لمحاصرة التيار اليساري في الجامعات المصرية، 
وقــد كان أفــراد جماعــة الإخــوان في الســجون، وكان هــؤلاء الشــباب ثمــرة الجهــود الدعويــة 
للعلمــاء المســتقلين ومــن الأزهــر أو للجمعيــات الإســامية كأنصــار الســنة، والجمعيــة الشــرعية، 

وغيرها.

ويبــدو أن البدايــة كانــت مــع المهنــدس صــاح هاشــم، الــذي دخــل جامعــة أســيوط ســنة 
1972، والــذي تمكّــن لاحقــا مــن قيــادة الجماعــة الدينيــة بــدلًا مــن موظفــي الجامعــة)))، وحــدث 
مثــل ذلــك في جامعــات أخــرى، ولكــون سياســة الســادات دعمــت النشــاط الإســامي فقــد 
تمــددت هــذه النشــاطات بســرعة ولقيــت الدعــم مــن الإدارات الجامعيــة، ســواء عــر توفــر الدعــم 
والإمــكانات للمخيمــات الدعويــة والمهرجــانات والمحاضــرات وبقيــة الأنشــطة، أو عــر قبــول 
مطالــب الجماعــة الإســامية بمحاربــة الاختــاط وفصــل الطلبــة في المدرجــات والأماكــن العامــة 

وحظــر الحفــات الغنائيــة ومنــع عــرض الأفــام الســينمائية في الجامعــات! 

ومــن ثم خاضــت الجماعــة الإســامية بجامعــة أســيوط الانتخــابات الطلابيــة ســنة 1978 
وفــازت بجميــع المقاعــد، وكان قــد تــولى قيــادة الجماعــة خلفــا لصــاح هاشــم، ناجــح إبراهيــم، 

الــذي انطلــق بالجماعــة لخــارج أســوار الجامعــة والاحتــكاك بالمجتمــع.

وأصبــح هنــاك رابطــة بــن هــذه الجماعــات الدينيــة المتعــددة في الجامعــات، وســيكون لهــم 
صلــة بقيــادات الإخــوان الخارجــة مــن الســجون، والــي ســتعمل في بعــض الجامعــات تحــت اســم 
الجماعــة الإســامية، ومــن ثم ســيكون هنــاك انشــقاق بــن هــذه الجماعــات وقياداتهــا، وبعضهــا 
ســيتحول إلى جماعــة الإخــوان مثــل عصــام العــريان وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح وحلمــي الجــزار وأبــو 

1- انظر شهادة صلاح هاشم في كتاب شاهد على وقف العنف، عبد اللطيف المناوي، أطلس للنشر، ص 27.
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العــا ماضــي وغيرهــم، وسيســتخدمون اســم الجماعــة الإســامية مــدة مــن الزمــن، لكــن ســيكون 
شــعار الإخــوان »الله أكــر والحمــد لله« موجــودا علــى بياناتهــم، بينمــا القســم الثالــث سيســتخدم 

شــعار »لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله«))).

والبعــض الآخــر بجامعــة الإســكندرية ســيُعرف لاحقــا باســم الدعــوة الســلفية مثــل محمــد 
إسماعيــل المقــدم وأحمــد فريــد وســعيد عبــد العظيــم ومحمــد عبــد الفتــاح وياســر برهامــي وأحمــد 

حطيبــة.

وقســم ثالــث ســيحتفظ باســم الجماعــة الإســامية، وهــم مجموعــة أســيوط والمنيــا ككــرم 
زهــدي وناجــح إبراهيــم وعاصــم عبــد الماجــد وســيتّحدون مــع تنظيــم الجهــاد )محمــد فــرج، 
الســادات، ولكــن في  اغتيــال  بعمليــة  ويقــوم  بقيــادة كمــال حبيــب(  الرحــال  وجماعــة ســالم 

البعــض، ويأخــذ كل منهمــا طريقــه الخــاص))). الســجن لاحقــا ســينفصلان عــن بعضهمــا 

ومــع أخــذ الجماعــة منحــى التطــرف والغلــو وفكــر العنــف لجــأت لتمويــل أنشــطتها مــن خــال 
مهاجمــة محــات الذهــب الخاصــة بالأقبــاط، حيــث قامــت بعــدد مــن هــذه الهجمــات ســنة 1980 

والتي كُشف دور الجماعة فيها لاحقا بعد اغتيال السادات))).	

وعلــى غــرار مــا ســبق مــن تنظيمــات ســابقة تكونــت الجماعــة مــن طلبــة جامعيــن غــر مؤهلــن 
شــرعياً للتصــدر لقيــادة المجتمــع فاتخــذت الجماعــة الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن مفتيــا لهــا))).

وبعــد أن تورطــت الجماعــة في العنــف وشــاركت في اغتيــال الســادات ومــن ثم التمــرد في 

1- الإسلام السياسي، ص 197.
2- اختلاف الإسلاميين، أحمد سالم، ص 26.

3- الجماعــات الإســامية المصريــة المتشــددة، ص 45، الحركــة الإســامية مــن المواجهــة إلى المراجعــة، ص 16، الجماعــة 
الإســامية في جامعــات مصــر، بــدر محمــد بــدر، وهــو يعــر عــن رؤيــة جماعــة الإخــوان لهــا. تجربــي مــع الإخــوان، د. 
الســيد عبد الســتار، ص 124، وهو يقدم شــهادة شــخصية متوازنة. الفرق والجماعات الإســامية المعاصرة، د. ســعد 

الديــن صــالح، ص 272، وفيــه يعــرض 4 مراحــل مــرت بهــا الجماعــة الإســامية.
4- الإســام السياســي في مصــر، ص 151، الجماعــات الإســامية المصريــة المتشــددة، ص 54، الحركــة الإســامية مــن 
المواجهــة إلى المراجعــة، ص 18، ثم أصبــح الشــيخ عمــر مفتيــا للجماعــة الإســامية عقــب الانفصــال عــن تنظيــم الجهــاد.
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أســيوط، وسُــجنت قياداتهــا دخلــت الجماعــة مرحلــة جديــدة تمثلــت في الخــاف والصــدام مــع 
تنظيــم الجهــاد، فتــم الانفصــال بينهمــا! وبعدهــا تورطــت الجماعــة بأعمــال عنــف وإرهــاب 
اســتهدفت فيهــا رجــال الأمــن والسياســة وضــرب الســياحة وكان لجماعــة الجهــاد أيضــا وبعــض 
الجماعــات الأخــرى مشــاركة في دائــرة الفوضــى والتفجــرات والاغتيــالات، فدخلــت مصــر في 

دوامــة رهيبــة مــن العنــف والفوضــى.

وبعــد ذلــك بعــدة ســنوات تمــت مراجعــة فكــر ومنهــج الجماعــة ومســارها العملــي وخلصــت 
الثــورة  ندمهــا وخطأهــا، وبعــد  العنــف وأعلنــت  عــن  فيهــا الجماعــة  لمراجعــة شــاملة تخلــت 
المصريــة خرجــت القيــادات مــن الســجون وشــاركت في العمليــة السياســية الســلمية، ولا تــزال 
الجماعــة تتبــى هــذا الخــط والخيــار، هــذه المحطــات هــي مــا سنســتعرضه بشــيء مــن التفصيــل.

الصراع في السجن مع الشركاء بتنظيم الجهاد: 

كانــت الجماعــة الإســامية قــد تفاهمــت مــع تنظيــم الجهــاد قبــل اغتيــال الســادات علــى بقــاء 
كل جهــة تعمــل علــى طريقتهــا في الدعــوة، فالجماعــة الإســامية تنتهــج الدعــوة العلنيــة، بينمــا 
يعتمــد تنظيــم الجهــاد العمــل الســري، وبعــد القبــض عليهــم وبــدء محاكمتهــم الــي اســتمرت 3 
ســنوات كانــت فرصــة للقيــادات في الجماعــة الإســامية للاجتمــاع والتفــرغ لكتابــة أفكارهــم 
ومنطلقاتهــم، إذ لم يكــن للجماعــة هيــكل تنظيمــي محــدد ولا فكــر مــدوّن ومحــدد قبــل اغتيــال 

الســادات.

فصــدرت مــن الســجن -كمــا حــدث مــع ســيد قطــب!- كتبهــم المعتمــدة: ميثــاق العمــل 
الإســامي، حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شــرائع الإســام، حتمية المواجهة، وهي من إنتاج 
شــباب جامعــي غــر مؤهــل علميــاً!! والــي تم التراجــع عــن كثــر ممــا فيهــا لاحقــا في مرحلــة 
المراجعــات. وصــدر كتــاب أصنــاف الحكــم والحــكام، وكلمــة حــق للشــيخ عمــر عبــد الرحمــن 

مفــي الجماعــة بعــد الانفصــال عــن تنظيــم الجهــاد))). 

1- الإسلام السياسي في مصر، هالة مصطفى، ص 162.
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وممــا دفــع هــذه القيــادات الشــبابية لتدويــن فكرهــا اعتقادهــم بأنهــم ســيُعدمون وأنّ عليهــم 
مــا دوّنــوه مــن كتــب علــى  التــالي مــن الجماعــة! وتمحــور فكرهــم في  تــرك فكرهــم للجيــل 
تكفــر الحاكــم الــذي يحكــم بالقوانــن الوضعيــة باعتبــاره مبــدلا للشــريعة، وعــدم جــواز دخــول 
البرلمــانات علــى اعتبــار أن ذلــك يعــدّ نوعــا مــن الشــرك والتشــريع مــن دون الله عــز وجــل، 
ووجــوب قتــال الطائفــة / الســلطة الممتنعــة عــن تطبيــق الشــريعة، وتغيــر المنكــر باليــد )بالعنــف( 
لعامــة النــاس، وعــذر النــاس بالجهــل مــن الوقــوع في الكفــر بخــاف الغــاة الذيــن لا يعــذرون 

بالجهــل))). 

وقــد تصــدى الســلفيون لفكرهــم المنحــرف والــذي ثبــت انحرافــه عــن صحيــح الديــن وثبــت 
تســببه بمظــالم ومفاســد كثــرة علــى الإســام والمســلمين والدولــة، باعترافهــم هــم أنفســهم في 
مراجعاتهــم، وقــد عــرّ أحــد رمــوز تيــار الجهــاد عــن قــوة تأثــر الســلفيين في التصــدي للعنــف 
والتطــرف في تلــك المرحلــة فقــال: »ولكــن العامــل الأخطــر في تعويــق الإســام الثــوري هــو 

اختراقــه بواســطة الســلفيين المدرســيين«))).

بعــد صــدور الأحــكام وتبرئــة بعــض الشــخصيات مثــل الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن، وخروجــه 
الــي  انتهــاء المحاكمــة  انتهــت مــع  الــي  مــن الســجن، وخــروج أصحــاب الأحــكام القصــرة 
استمرت 3 سنوات، وقع جدل حول من يقود التنظيم الآن؟ فانحاز قادة الجماعة الإسلامية 
للشــيخ عمــر عبــد الرحمــن بينمــا انحــازت جماعــة الجهــاد لعبــّود الزمــر، وذلــك بعــد إعــدام محمــد 
عبــد الســام فــرج، ونشــأ خــاف عُــرف باســم ولايــة الضريــر والأســر! وعلــى قضيــة العــذر 
بالجهــل، حيــث كانــت الجماعــة تعــذر بالجهــل ولا تكفّــر المعــن، بينمــا لا يعــذر تنظيــم الجهــاد 
بالجهــل، وانفصــل التحالــف وســار كل منهمــا في طريقــه، وكانــت الأكثريــة مــع الجماعــة 

الإســامية))).
1- المصدر السابق، ص 162.

2- المصــدر الســابق، ص 178. ومــن نمــاذج الــرد الســلفي علــى هــذه الأفــكار مقــال للشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق نشــره في 
صحيفــة الوطــن الكويتيــة في ثمانينيــات القــرن الماضــي بعنــوان: »المفهــوم الجديــد للجهــاد عنــد بعــض الشــباب المســلم«، 

وهــو منشــور في مجمــوع أعمــال الشــيخ 4/ 369.
والعنــف،  الإســامية  الجماعــات  السياســي، ص 274،  الإســام  ســالم، ص 106،  أحمــد  الإســاميين،  اختــاف   -3

المســبار، ص 636. المــولى، مركــز  ســعود 
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مسيرة الجماعة بعد محاكمة قتلة السادات 
يبــدو أن الجماعــة في الســجن خططــت للمســتقبل 
مــن خــال توجيــه الأفــراد الذيــن تم الإفــراج عنهــم 
علــى دفعــات علــى النحــو التــالي: مــن حُكــم عليــه 
بالســجن بثــاث ســنوات وخــرج في ســنة 1984 
كُلــّف بنشــر فكــر الجماعــة الــذي كُتــب في الســجن، 
والأفــراد الذيــن حُكــم عليهــم بخمــس ســنوات كُلّفــوا 
الذيــن  والأفــراد  للجماعــة،  تنظيمــي  هيــكل  ببنــاء 

حكمــوا بســبع ســنوات كُلّفــوا بتأســيس جنــاح عســكري للجماعــة، بحيــث في عــام 1988 
تمتلــك الجماعــة قــوة عســكرية)))!

وفعــا بعــد خــروج الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن ســنة 1984 والــذي اتخذتــه الجماعــة أمــراً لهــا 
قــام بجهــد كبــر في نشــر فكــر الجماعــة والدعــوة لهــا في ربــوع مصــر، وقــد مــال لعــدم المصادمــة 
مــع الأمــن برغــم مضايقــات الأمــن لــه ولشــباب الجماعــة، ثم سُــح لــه بأداء العمــرة، ومــن هنــاك 
ســافر لباكســتان وأفغانســتان والتقــى بقــادة الجماعــات المتطرفــة والقائمــة علــى العنــف، وســافر 
للســودان ومن هناك اســتخرج تأشــرة لدخول أمريكا ســنة 1990م فأقام فيها مدة ثم لفُقت 
لــه تهــم إرهابيــة، سُــجن علــى إثرهــا هنــاك مــن ســنة )))1993 وحــى وفاتــه ســنة 2017، وقــد 

سمــح بدفنــه في مصــر.

وقــد كان لرفاعــي طــه دور كبــر في البنــاء الثــاني للجماعــة مــن عــام 1984 وكان يلقــب 
بالناظــر كنايــة عــن دوره المركــزي)))، وفي هــذه المرحلــة شــاركت الجماعــة في الانتخــابات 
الطلابيــة، وعَقــدت العديــد مــن المؤتمــرات السياســية في الجامعــات والنقــابات وركــزت علــى 
تقويــة جهازهــا الإعلامــي، لكنهــا رفضــت دخــول انتخــابات البرلمــان ســنتي 1987 و1990 

1- الجماعــات الإســامية والعنــف، ســعود المــولى، ص 655، وهــو ينقــل ذلــك فيمــا يبــدو عــن ســلوى العــوا في كتابهــا: 
الجماعــة الإســامية المســلحة، وكتــاب محمــد أبــو عطيــة وهــو مــن الجماعــة الإســامية وأنجــز عنهــا رســالة ماجســتير.

2- دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 206. 
3- مراجعات الجهاديين، عبد المنعم منيب، مكتبة مدبولي، ص 9.

الشيخ عمر عبد الرحمن
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لأنهــا اعتبرتــه مخالفــا للشــريعة وتصادمــت مــع جماعــة الإخــوان بســبب ذلــك))). 

مــن اللافــت أن عبــود الزمــر وطــارق الزمــر وبعــض أتباعهــم انفصلــوا بعــد عــدة ســنوات عــن 
جماعــة الجهــاد في الســجن وخــارج الســجن وانضمــوا للجماعــة الإســامية، وأصبــح عبــود في 

مجلــس شــورى الجماعــة وهــم في الســجن))). 

بدء العنف المسلح عند الجماعة من جديد
أخــذت طريقــة الجماعــة بتغيــر المنكــر باليــد تتطــور لــدى بعــض قيــادات الخــارج والشــباب 
نحــو العنــف شــيئاً فشــيئاً، فالإطــار النظــري متوفــر وجاهــز وممارســات النظــام تغــذي هــذا العنــف 
مــن خــال اعتمــاد التعذيــب والظلــم والتعــدي، وكذلــك ســاهمت طبيعــة أعضــاء التنظيــم في 
مــن  لعــدد  للســماح  والعــراك، وكان  للصــدام  بطبيعتهــا  الميالــة  وأســيوط  الصعيــد  محافظــات 
قادتهــا بالســفر لأفغانســتان دور في رفــع اعتماديــة العنــف لــدى الجماعــة حيــث أعــادت بعــض 
الروابــط مــع تنظيــم الجهــاد والتعــرف علــى تنظيمــات أخــرى هنــاك وأصــدرت مــن هنــاك مجلــة 
)المرابطــون(، ومنــذ ســنة 1986 بــدأت تتصاعــد الصدامــات بــن شــباب الجماعــة وقــوات 
الشــرطة وبقيــت حــى إعــان وقــف العمليــات العســكرية مــن قيــادة الســجون ســنة 1997، 
وقــد ســقط في هــذه العمليــات كثــر مــن الأبــرياء مــن المــارّة بخــاف رجــال الشــرطة والساســة 

والســياح الذيــن اســتهدفتهم العمليــات))). 

ومــن أبــرز عمليــات العنــف المســلح الــي قامــت بهــا الجماعــة محاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة 
زكــي بــدر ســنة 1989، وقــد قامــت الشــرطة باغتيــال الناطــق الإعلامــي للجماعــة د. عــاء 
محيــي الديــن ســنة 1990 ممــا رفــع وتــرة العنــف، حيــث أصــدرت الجماعــة بيــانا بعنــوان »آن 
مــن  القــادة  بعــض  عــودة  ذلــك  رافــق  وقــد  الرصــاص«)))،  ويتكلــم  الــكلام  ليســكت  الأوان 

4- الإسلام السياسي، ص 275.
1- دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 180.

2- المصدر السابق، ص 146، الإسلام السياسي، ص 267.
3- اختلاف الإسلاميين، ص 106.
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أفغانســتان حيــث تــولى طلعــت فــؤاد قيــادة الجماعــة)))، وهنــا تصاعــد عنفهــا، فحاولــت اغتيــال 
الرئيس حســي مبارك عدة مرات أهمها في أثيوبيا ســنة )))1995، واســتهدفت عددا من قادة 
الأمــن ورمــوز النظــام بعملياتهــا، كمــا هاجمــت عــدة مــرات الســياح الأجانــب في مصــر، ويبــدو 
أن عنــف قيــادة الخــارج لم يكــن برضــا قيــادة الســجون، ولمــا وقعــت أخطــاء ضخمــة في هــذه 
العمليــات الإرهابيــة قــام قــادة الجماعــة في الســجن باســتنكارها في رســائل علنيــة، بــل قــام القــادة 
في الســجن بعقــد محاكمــة لأحــد قــادة الجماعــة الذيــن تســببوا في تنفيــذ عمليــة إرهابيــة متطرفــة 

لِمــا وقــع فيهــا مــن أخطــاء فادحــة))).

في نفــس الوقــت ثمــة عمليــات إرهابيــة وقعــت لكــن كانــت مــن تنفيــذ جماعــة الجهــاد، أو 
تنظيــم التوقــف والتبــنّ والمشــتهر إعلاميــا بـــ )الناجــون مــن النــار( وهــم انشــقاق عــن تنظيــم 
الجهاد)))، أو الشــوقيين، وهم شــطحة عن جماعة التوقف والتبين)))، ويلزم الباحث عدم خلط 

عمليــات كل تنظيــم بغــره وإن كانــت الحصــة الأكــر للجماعــة الإســامية))). 

وقــد تســببت العمليــات الإرهابيــة للجماعــة الإســامية بأضــرار كبــرة تمثلــت بقتــل العشــرات 
أنهــا تســبّبت  أمنــه واســتقراره، كمــا  مــن الأبــرياء، والإضــرار بالاقتصــاد المصــري وزعزعــة 
باعتقــال مــا يقــرب مــن 30 ألفــا مــن شــباب الجماعــة الإســامية والشــباب الملتــزم والتضييــق 
علــى الدعــوة الإســامية بعامــة)))، لقــد كانــت هــذه العمليــات مــن الكثافــة والكثــرة حــى وصلــت 
لدرجــة أن متوســط نســبة العمليــات الإرهابيــة هــو وقــوع عمــل إرهــابي ينتــج عنــه قتيــل وجريــح 

واحــد يوميــاً ممــا أدى لنفــور شــعبي تجــاه الجماعــة))). 

4- الجماعات الإسلامية والعنف، ص 654.
http://www. ،لمبــارك اغتيــال  العســكري للجماعــة تمــت 12 محاولــة  القيــادي  2- بحســب محامــي مصطفــى حمــزة 

 elwatannews.com/news/details/53926
2- الجماعات الإسلامية والعنف، ص 656.

3- دليل الحركات الإسلامية المصرية، ص 158.
4- المصدر السابق، ص 161.

5- الإسلام السياسي في مصر، ص 167، شاهد على وقف العنف، ص 78.
6- الجماعات الإسلامية والعنف، ص 662.

8- شاهد على وقف العنف، ص 42.
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إعادة الجماعة النظر بمسار العنف

في هــذه المرحلــة كانــت الجماعــة تســر في مســارين متناقضــن، ففــي الســجن كانــت هنــاك 
عملية مراجعة وإعادة تقييم لمســرة الجماعة ومســتقبلها، وقد كانت نظرة القيادة في الســجن 
تتوجــه باتجــاه التصــالح مــع النظــام، ولذلــك بعــد تيقنهــا مــن فشــل خيــار الصــدام قامــت قيــادة 
الجماعــة عــر 20 ســنة بتقــديم 15 مبــادرة للتصــالح مــع النظــام تم رفضهــا جميعــاً)))، آخرهــا كان 
البيــان الــذي تــاه أحــد القيــادات أمــام الصحفيــن في قاعــة المحكمــة في 1997/7/5 وأعلــن فيــه 
وقــف جميــع العمليــات المســلحة داخــل مصــر وخارجهــا)))، لأن قيــادة الســجن كانــت مصــرّة 
علــى ضــرورة وقــف العنــف وتغيــر مســار الجماعــة نحــو الســلمية بعــد تفاقــم الأذى علــى الجماعــة 
وأفرادهــا دون نتيجــة أو مؤشــر علــى ضعــف النظــام! وأيضــاً بســبب معارضتهــا لمســار العنــف 

الــذي يتعمــق لــدى قيــادة الخــارج.

وردا علــى هــذا التوجــه لقيــادة الســجون قــام جنــاح مــن قيــادة الخــارج رافــضٌ لمســار المراجعــة 
ووقف العنف والتصالح بتنفيذ عملية إرهابية ضخمة عرفت باسم عملية الأقصر واستهدفت 
ســياحا أجانــب في الأقصــر قتُــل فيهــا 58 ســائحاً وذلــك بعــد 4 شــهور مــن مبــادرة وقــف 
العنــف! وقــد أصــدر رفاعــي طــه رئيــس شــورى الخــارج بيــانا تبــىّ فيــه العمليــة، فــردّ عليــه أســامة 
رشــدي الناطــق باســم الجماعــة في الخــارج مــن هولنــدا بنفــي مســؤولية الجماعــة عنهــا وإدانتهــا 

وأنهــا تصــرف ذاتي مــن منفذيهــا وليســت بقــرار مؤسســي))).

واشــتعل الجــدل والخــاف داخــل الجماعــة حــى توافــق القــادة جميعــاً علــى دعــم مبــادرة وقــف 
العنــف: القــادة التاريخيــون في الســجن والشــيخ عمــر عبــد الرحمــن مــن ســجنه بأمريــكا))) ومصطفــى 

حمــزة المســؤول العســكري المتواجــد في إيــران ورفاعــي طــه رئيــس مجلــس شــورى الخــارج.

1- المصدر السابق، ص 83.
2- الجماعات الإسلامية والعنف، ص 661ـ الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة، ص 57.

3- شاهد على وقف العنف، ص 92.
4- المصدر السابق، ص 122.
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وعلــى عكــس توجــه قيــادة الســجون كانــت قيــادة الخــارج تتّجــه للتعــاون والتحالــف مــرة 
أخــرى مــع تنظيــم الجهــاد الذيــن التقــوا بــه مــرة أخــرى في أفغانســتان للانخــراط في مزيــد مــن 
العنــف وقــد تجســد ذلــك في قبــول رفاعــي طــه إعــان »الجبهــة الإســامية العالميــة لقتــال اليهــود 
والصليبيــن« حيــث وقــّع عــن الجماعــة انضمامهــا لهــا في 1998/2/18، لكــن قيــادة الجماعــة 
طلبــت منــه التراجــع عــن ذلــك، وفعــا تنصّــل رفاعــي طــه مــن موافقتــه علــى الجبهــة في موقــع 
»المرابطــون«)))، وبعــد عــدة أشــهر صــدرت تصريحــات مــن قــادة الســجون والشــيخ عمــر عبــد 
الرحمــن هاجمــوا الجبهــة ودعــوا لاعتمــاد جبهــة ســلمية في الدعــوة والنشــاط الإســامي، وقــد 
تســبب هــذا الضغــط علــى قيــادة الخــارج باســتقالة كلّ مــن أســامة رشــدي ورفاعــي طــه ومحمــد 

شــوقي الإســامبولي مــن مجلــس الشــورى بالخــارج))). 

تطور مبادرة نبذ العنف

في حوار لكرم زهدي مع مكرّم محمد، رئيس تحرير مجلة المصور، لّخص تاريخ المراجعات 
لــدى الجماعــة فقــال: لقــد بــدأنا التفكــر فيهــا بعــد أحــداث 1981، وكنـّـا نريــد الصلــح مــع 
مؤسســات الدولــة، وكانــت هنــاك محاولــة منــذ عــام 1988 بعدمــا عــرض الشــيخ الشــعراوي 
رحمــه الله التدخــل، حيــث اســتأذن كبــار المســئولين في الدولــة للحديــث مــع القــادة، الذيــن 
وافقــوا وســعِدوا بذلــك ولكــن إخــوة في جماعــات أخــرى خالفــوا وقطعــوا الطريــق علــى هــذه 

الوســاطة، بهــروب عصــام القمــري الــذي أجهــض مبــادرة الجماعــة لإعــان وقــف العنــف.

وفي عــام 1993 بادرت الجماعــة الإســامية إلى مراســلة الحكمــاء والعقــاء والمفكريــن 
الذيــن ســارعوا لتشــكيل لجنــة الوســاطة، ولكــن هــذه المحاولــة فشــلت لأن هنــاك مــن تحــرك 

لإفســادها.

1- المصدر السابق، ص 95.
2- الجماعات الإسلامية والعنف، ص 660. مراجعات الجهاديين، ص 25، شاهد على وقف العنف، ص 92.
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وكانــت هنــاك محــاولات أخــرى لأن الموقــف عليــه شــبه إجمــاع، ولكنهــا لم تتــم، فقــررت 
الجماعــة الإســامية إعــان هــذه المبــادرة علــى المــأ في يوليــو 98. واســتمرت الأمــور مــا بــن 
شــد وجــذب بــن الجماعــة والحكومــة المصريــة، حــى صــدرت المراجعــات الأخــرة في شــكل 

أربعــة كتــب. أ.هـــ))).

لقــد كانــت بدايــة المبــادرة بالإعــان الــذي تم في 1997/7/5 مــن قيــادة الســجون، والــي 
لم تكــرث لهــا الدولــة في حينهــا، ثم بالضغــط علــى مجلــس شــورى الخــارج لتأييــد ذلــك ببيــان 
جديــد صــدر في 1999/3/28، وقــد قوبلــت المبــادرة بتشــكيك مــن الأمــن وكثــر مــن الساســة 
وأنهــا منــاورة وخــداع، ولكــن ثبــات القــادة علــى مراجعتهــم والتنديــد بعمليــة الأقصــر وغيرهــا، 
والصــر ســنوات علــى رؤيتهــم فتحــت نافــذة في جــدار الرفــض الرسمــي للحــوار مــع الإرهــاب، 
واليــوم يؤكــد ثبــات القيــادة التاريخيــة للجماعــة علــى ســلميتها برغــم كل الصدامــات في مصــر 

جديــة الجماعــة في تحولهــا.

بينمــا اعتــرت بعــض الجهــات الإســامية وبعــض قيــادات الجماعــة مبــادرة وقــف العنــف 
خيانــة وعمالــة للأمــن وهزيمــة نفســية ناتجــة عــن أزمــة الســجن وحــبّ الدنيــا))).

وفي المقابــل، طلــب القــادة التاريخيــون مــن الدولــة التوقــف عــن التعذيــب والتوقــف عــن تجديــد 
التوقيــف بحجــة قانــون الطــوارئ والإفــراج عمّــن أنهــى محكوميتــه، وعــدم أخــذ النســاء رهائــن 

للضغــط علــى أفــراد الجماعــة، وعــدم اقتحــام المســاجد، والســماح لهــم بالدعــوة))).

ولمــا بــدأ الأمــن يشــعر بجديــة الموضــوع بعــد عــدة ســنوات سمــح للقيــادات التاريخيــة في 2002 
بجــولات علــى الســجون للقــاء الشــباب وأعضــاء الجماعــة لإقناعهــم بالمبــادرة ونبــذ الغلــو، وقــد 

كانــت نتائــج ذلــك إيجابيــة.

http://webcache.googleusercontent.com/  -1
c&+12496/search?q=cache:rRktQhKUw1wJ:www.maghress.com/attajdid

 h l = e n & c t = c l n k & g l = j o &6 =d
2- شاهد على وقف العنف، ص 101، مراجعات الجهاديين، ص 33.

3- الجماعات الإسلامية والعنف، ص 661، الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة، ص 61.
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الســابقة  فيهــا أفكارهــا  الســجون بإصــدار 4 كتــب تراجــع  قيــادة الجماعــة في  ثم قامــت 
وذلــك في 2002 وعُرضــت في معــرض القاهــرة للكتــاب، حيــث ناقشــت فيهــا ضــرورة التــزام 
فقــه المــوازنات والمصــالح والمفاســد تجــاه نهجهــا في العمليــات العســكرية وأنهــا لا تحقــق المصــالح 
المرجــوة، وتراجعــوا عــن قضيــة إنــكار المنكــرات بالقــوة، وتبيــن مــا وقــع في »الجهــاد« مــن 
أخطــاء يجــب الإقــاع عنهــا، وخطــورة الغلــو والتطــرف والتكفــر))). وصــدرت بعدهــا عــدة 

كتــب أخــرى، وبــدأت بعدهــا عمليــات الإفــراج عمّــن أتّم محكوميتــه. 

كان لعبــود وطــارق الزمــر اعتراضــات علــى طريقــة وأســلوب التفاهــم مــع النظــام بخصــوص 
المبــادرة إذ كانا يطمحــان لرفــع ســقف مكاســب الجماعــة منهــا وليــس اعتراضــا علــى أصــل 
المبــادرة، ولذلــك قــام الأمــن بعــزل عبــود وطــارق الزمــر عــن بقيــة القــادة ونقلهــم لســجن آخــر 
وتأخــر خروجهــم عــدة ســنوات، ثم أصــدر طــارق الزمــر كتابــه »مراجعــات لا تراجعــات« 
والــي حــاول فيــه أن يصحــح المفاهيــم الســابقة بخــاف القــادة التاريخيــن الذيــن أدانــوا مفاهيمهــم 
الســابقة! ولكــن طــارق يعــرف بخطــأ قراءتــه وبقيــة القــادة للواقــع آنــذاك ممــا تســبب بأضــرار عــر 

اتخــاذ وســائل وأســاليب غــر مناســبة وهــي العنــف)))!

خلاصة المراجعات 

لخــص كــرم زهــدي في مقابلــة مــع عبــد اللطيــف المنــاوي الخــرة الحركيــة مــن التجربــة فقــال: 
حقيقــة  وإخــواني  أنا  أدركنــا  عــام 1981  عاصفــة  وســكنت  الأحــداث  هــدأت  أن  »بعــد 
المؤامــرة الــي حيكــت لنــا بمكــر ودهــاء شــديدين، تمكــن اليســاريون مــن خلالهــا مــن ضــرب 
الحركــة الإســامية مــن جهــة، وضــرب الســادات خصمهــم اللــدود مــن جهــة أخــرى... وذلــك 
بإيقــاع الفتنــة بــن شــباب الجماعــة الإســامية وبــن قيــادة الدولــة ممثلــة في الرئيــس الســادات، 

1- مراجعات الجهاديين، ص 26.
2- التنظيم والتنظير تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة، عبد المنعم منيب، ص 157.
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وباســتخدام أســلوب التحريــض المســتمر وإشــعال النــران والنفــخ فيهــا وتشــويه سمعــة الســادات 
وعائلتــه بنشــر الشــائعات المتلاحقــة ... اســتطاعوا بذلــك الأســلوب الرخيــص أن يوقعــوا الفتنــة 
التامــة ويؤججوهــا حــى وقعــت أحــداث 81 ... الخلاصــة أننــا أدركنــا تمامــاً مــا كان مــن 
أمــر تلــك المؤامــرة الخبيثــة، وممــا زاد مــن قناعتنــا بهــذا الأمــر أنــه بلغنــا وقتهــا أن أحــد المحامــن 
اليســاريين قــال في اجتمــاع لهــم: لقــد تخلصنــا الآن مــن الســادات وبقــي أن نســعى إلى إعــدام 
أكــر عــدد مــن الجماعــات الإســامية في هــذه القضيــة حــى تشــتعل النــار مــن جديــد بينهــم وبــن 

النظــام الحاكــم وبهــذا نكــون ضربنــا عصفوريــن بحجــر«.

وبخصــوص الخــرة عــن المنهــج الصحيــح للعمــل الإســامي يقــول في نفــس المقابلــة: »البديــل 
الشــرعي الصحيــح لعمليــات العنــف الــي كانــت تحــدث هــو الدعــوة الســلمية وتقــديم النصيحــة 
لحــكام المســلمين وقــول الحــق بطريقــة ســلمية وبأســلوب مقبــول وطيــب فــإذا اســتجيب لمطالبنــا 
الصــر علــى  الشــكر علــى ذلــك وإن لم يســتجيبوا فخيــارنا  فللـّـه الحمــد والمنــة، ونقــدم لهــم 

الأذى«))).

مرحلة ما بعد السجن))).

عاشــت الجماعــة بعــد الخــروج مــن الســجن مرحلــة كمــون تقريبــاً، فلــم يكــن لهــم كبــر 
نشــاط إلا بالتنســيق مــع الأمــن، وبقــي الأمــر علــى هــذا الحــال حــى قيــام الثــورة المصريــة في 
2011/2/25، حيــث شــارك بعــض أفــراد الجماعــة لكــن بشــكل فــردي حــى لا تتحمــل 

تبعــات ذلــك. الجماعــة 

1- شاهد على وقف العنف، ص 244، 256.
2- مصادر هذه المعلومات مماّ نشر عن الجماعة في شبكة الإنترنت.
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ما بعد الثورة المصرية

ولمــا تمــت تنحيــة مبــارك قــام المجلــس العســكري بالإفــراج عــن عبــود وطــارق الزمــر، وهنــا 
أصبــح هنــاك تمايــز بــن القــادة التاريخيــن ككــرم زهــدي وأســامة حافــظ وناجــح إبراهيــم، الذيــن 
بقــوا مصرّيــن علــى مبادرتهــم الســلمية والمبالغــة فيهــا، وبــن بعــض القيــادات العســكرية ســابقا في 
الجماعــة الذيــن لا تــزال لديهــم حماســة وتهــور مثــل عصــام دربالــة وصفــوت عبــد الغــي وطــارق 

الزمــر، والذيــن يعتقــدون أن قيــادة الجماعــة انحرفــت!

فعقــدت انتخــابات مجلــس شــورى الجماعــة بعــد الثــورة المصريــة في 2011 وتم الإطاحــة 
بكــرم زهــدي ورفاقــه واعتــاء عصــام دربالــة قيــادة الجماعــة، ممــا أشــعل الصراعــات والخلافــات 
داخــل أروقــة الجماعــة واســتقال علــى إثرهــا ناجــح إبراهيــم وكــرم زهــدي، وتكونــت جبهــة 

إصــاح الجماعــة الإســامية.

وقــد ســاعدت جماعــة الإخــوان الجماعــة الإســامية علــى تأســيس حزبهــا »حــزب البنــاء 
والتنميــة« في ســنة 2011، وشــارك في أول انتخــابات لمجلــس الشــعب بعــد الثــورة وحصــل 
علــى 19 مقعــدا مــن خــال تحالفــه مــع حــزب النــور، بعــد فشــل تحالفــه مــع الإخــوان المســلمين 

الذيــن عَرضــوا عليهــم مقعــدا واحــدا فقــط!

ولمــا تم عــزل الرئيــس مرســي شــاركت الجماعــة الإســامية وحزبهــا في تحالــف الشــرعية مــع 
الإخــوان، وكان لعاصــم عبــد الماجــد وطــارق الزمــر تصريحــات متطرفــة علــى منصّــة رابعــة، 
وقــد تســبب ذلــك بوقــوع بعــض حــوادث عنــف مــن أعضــاء بالجماعــة، واتهمــت جبهــةُ إصــاح 
الجماعــة طــارق الزمــر بالتخطيــط لعمليــات عنــف في مصــر، وقــد هــرب عاصــم عبــد الماجــد 
وطــارق الزمــر مــن مصــر وبقــوا في تحالــف مــع الإخــوان المســلمين، ثم انقلــب عاصــم عبــد 
بــرّر  الماجــد علــى الإخــوان وإن بقــي خــارج مصــر، وانقــاب عبــد الماجــد علــى الإخــوان 
بتعــالي الإخــوان الدائــم علــى شــركائهم وتحكمهــم في تمويــل ودعــم الجماعــة، ووجــود مؤشــرات 
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علــى نيــة الإخــوان عقــد صفقــة مــع النظــام قــد تكــون علــى حســاب شــركائها، وقــد كَشــفت 
صراعــاتُ الإخــوان عــن وجــود مثــل هــذا التوجــه وأصــدرت الجماعــة الإســامية بيــانا بخصــوص 

ذلــك وتأثــره علــى تحالــف الشــرعية!

بينمــا أعلــن عبــود الزمــر عــن تخطئتــه للإخــوان المســلمين بإصرارهــم علــى عــودة مرســي، 
ودعاهــم للمصالحــة مــع الدولــة، كمــا أرســل رســالة تحذيــر لعصــام دربالــة أمــر الجماعــة الــذي 
يصــرّ علــى التحالــف مــع الإخــوان، قــال فيهــا: »إن إصراركــم علــى الاســتمرار في »التحالــف« 
يهــدم كيــانا عمــره أكثــر مــن أربعــن عامــا ويقضــي علــى طمــوح أبنائــه، ولــن تكــون نتيجتــه إلا 

ضيــاع الحركــة الإســامية«.

عبــود  دعــا  ممــا  في 2015/5  دربالــة  عصــام  باعتقــال  قامــت  الأمنيــة  الســلطات  ولكــن 
الزمــر لطلــب الإفــراج عنــه مقابــل انســحاب حــزب الجماعــة »البنــاء والتنميــة«، مــن تحالــف 
»دعــم الشــرعية« الــذي يقــوده الإخــوان، وعــدم ممارســة السياســة والاكتفــاء بالعمــل الدعــوي 
للجماعــة، لكــن الســلطات لم تســتجب لذلــك وبقــي دربالــة مســجونا حــى تــوفي بعــد 4 شــهور 
في الســجن بســبب مرضــه وعــدم معالجتــه، وتم تعيــن أســامة حافــظ رئيســا لمجلــس الشــورى 

مؤقتــاً بصفتــه نائــب الرئيــس. 

وقد حصل صراع على موقع الرئيس، فصفوت عبد الغني -من جناح التشدد والمسجون 
مــن 2014 لكونــه مؤيــدا للرئيــس مرســي)))- طلــب عــدم إجــراء انتخــابات المجلــس إلا بعــد 
إطــاق ســراحه لرغبتــه برئاســة الجماعــة وعــدم تركهــا للتيــار الآخــر، فيمــا كثــر مــن أعضــاء 

الجماعــة يحثــون كــرم زهــدي للعــودة للقيــادة حــى لا تتشــدد الدولــة تجاههــم.

وقــد رفــض أســامة حافــظ الانــزلاق لمســار العنــف مــن جديــد، حيــث حــذر جماعــة الإخــوان 
عقــب توليــه قيــادة مجلــس الشــورى مــن العنــف ورفــض )بيــان نــداء الكنانــة( الــذي أصــدره عــدد 

1- تم الإفراج عنه في 2017/4/10.
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مــن العلمــاء والهيئــات مــن دول متعــددة تأييــدا للرئيــس مرســي حيــث علــّق علــى البيــان بقولــه: 
“مثــل هــذه البيــانات تلقــى هكــذا بــن الشــباب المتحمــس المندفــع هــو أمــر خطــر، يســتمدون 

منهــا مشــروعية القتــل”.

وقــد جــاء مقتــل رفاعــي طــه بغــارة أمريكيــة في ســوريا في 2016/4 حيــث كان هنــاك 
لإتمــام مصالحــة بــن تنظيــم النصــرة )القاعــدة( وحركــة أحــرار الشــام بحســب بيــان الجماعــة 
ليؤشــر علــى وجــود قيــادات، خاصــة العســكرية منهــا، في الجماعــة لا يــزال لهــا توجــه نحــو 
التطــرف أو العنــف.  وعقــب مهاجمــة إبراهيــم منــر، أمــن التنظيــم الــدولي لجماعــة »الإخــوان 
المســلمين«، الجماعــة الإســامية أمــام مجلــس العمــوم البريطــاني في 2016/6 طالــب عاصــم 
عبــد الماجــد وعبــود الزمــر قيــادة الجماعــة بالانســحاب مــن تحالــف دعــم الشــرعية الــذي لم يبــق 
فيــه إلا الإخــوان والجماعــة الإســامية فقــط! وإن كان التحالــف في حكــم الميــت لعــدم وجــود 

فعاليــات مشــركة لــه.

وفي تحــرك غريــب لا تعُــرف دوافعــه هــل هــي جــس نبــض أو نــوع مــن التحــدي والعنــاد قــام 
حــزب الجماعــة في 2017/8 بانتخــاب طــارق الزمــر رئيســا لــه رغــم تواجــده خــارج مصــر، 
وردّت الســلطات علــى ذلــك باتهــام طــارق في التــورط بعمليــات إرهابيــة اضطرتــه لإعــان 
اســتقالته من الرئاســة والحزب نفســه لتجنيبه الحل والإغلاق وقد كان لأســامة حافظ دور في 

ذلــك، وتم انتخــاب محمــد تيســر، أمــن الحــزب بالقاهــرة، رئيســا للحــزب.
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الجماعة الإسلامية بين العنف والمراجعات

خاتمة:

تراوحــت المســرة بــن عاطفــة الشــباب ونقــص العلــم فتورطــت في العنــف ووقعــت في مكيــدة 
الأعــداء، ولمــا أنضجــت التجربــة وزادت خبرتهــم مالــوا للمراجعــات وكان غالبيتهــم صادقــن 

فيها.

وفي الســجن كتبــوا فكرهــم المتطــرف وفي الســجن أيضــا كتبــوا مراجعاتهــم، وفي الحالــن 
كان نقــص العلــم وعــدم التأهيــل العلمــي الشــرعي يورطهــم في بعــض الأخطــاء، لكــن أخطــاء 

التطــرف كانــت أكثــر بكثــر.

مــن هنــا لمــا زادت مســاحة الحريــة القصــرة عقــب إزاحــة مبــارك انقلــب بعــض القيــادات علــى 
مراجعاتــه وتســبب مــرة أخــرى بكــوارث وتضييقــات علــى نفســه وإخوانــه وجماعتــه.

وتبقــى الخلاصــة الثابتــة في مســرة الجماعــة وغيرهــا مــن تنظيمــات العنــف: قلــة العلــم باب 
للتهــور وجلــب المصائــب وهــدم مســار الدعــوة وبــذل الخــر.

طارق الزمر
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6- تطور تنظيم الجهاد للذوبان في تنظيم القاعدة

إن تنظيــم الجهــاد الــذي يرأســه أيمــن الظواهــري وتم حلــّه وذوبانــه في تنظيــم القاعــدة في ســنة 
1999 تقريبــاً هــو تنظيــم قــديم الجــذور، وتشــكّل مــن مجموعــات متفرقــة ســاهمت ظروفهــا 

وخســائر الصدامــات مــع الســلطة علــى التقــاء بقاياهــم معًــا.

البداية والنشأة:

الظواهــري مــن مواليــد ســنة 1951، ونشــأ قريبــاً مــن جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة الســلفية 
المعروفــة)))، لكنــه تعــرّف أيضــاً علــى نبيــل برعــي مبكــرا وهــو لا يــزال في ســن الخامســة عشــرة، 
والــذي كان جــارا لــه في حــي المعــادي، ودخــل معــه في تنظيــم الجهــاد الــذي أسســه مــع إسماعيــل 
طنطــاوي)))، فابتعــد عــن جماعــة أنصــار الســنة وتبــى تكفــر الدولــة والانقــاب العســكري منــذ 
عــام 1966م وكان عمــره ســتة عشــر عامــاً)))، وهــذا ســلوك تكــرر كثــراً بانفصــال وتباعــد 
حملــة فكــر العنــف والتطــرف عــن الجماعــات والعلمــاء الســلفيين، ولاحقــاً يقومــون بتكفيرهــم، 

واغتيالهــم أحيــاناً !! 

ولعــل أوضــح مــن يبــنّ بدايــة وتطــورات تنظيــم الجهــاد هــو أيمــن الظواهــري نفســه، والــذي 
تحــدث عــن ذلــك في حــوار مــع صحيفــة الحيــاة اللندنيــة لكنهــا لم تنشــره: »كانــت بدايــي في 
الحركــة الإســامية في هــذه الجماعــة الــي أتشــرف بالانتمــاء إليهــا، وكان ذلــك في حــوالي ســنة 

1- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، د. كمال حبيب، ص 33.
2- التنظيم والتنظير: تنظيم الجهاد وشبكة القاعدة، عبد المنعم منيب، ص 44.

3- أيمن الظواهري كما عرفته، منتصر الزيات، ص 36.
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1966م، عندمــا تكوّنــت النــواة الأولى لهــذه الجماعــة بعــد مقتــل الشــهيد ســيد قطــب، رحمــه 
الله، وكان مــن أعضــاء هــذه المجموعــة الشــهيد يحــى هاشــم - الــذي كان رئيســاً للنيابــة العامــة 
- والأخ إسماعيــل الطنطــاوي والأخ نبيــل برعــي، ثم نمــت هــذه المجموعــة إلى أن وصلــت إلى 

الحجــم الحــالي للجماعــة.

وانضــم إلينــا في فــرة لاحقــة الأخ عصــام القمــري، رحمــه الله، وبــدأ حينئــذ في النشــاط داخــل 
الجيــش، ثم مــرت أحــداث الفنيــة العســكرية واستشــهاد الأخ يحــى هاشــم، وقضــايا الجهــاد في 

عــام 1977 و1978، واســتطعنا بفضــل الله تجنــّب هــذه الضــربات...

ثم جــاءت ســنة 1981م وتعرضنــا في بدايتهــا لضربــة أمنيــة، عــرف علــى إثرهــا الأخ عصــام 
القمــري، وقبــض علــى بعــض رفاقــه مــن الضبــاط، مثــل الأخ عبــد العزيــز الجمــل والأخ ســيد 

موســى وغيرهــم مــن الضبــاط، ولكننــا اســتوعبنا هــذه الضربــة.

ومــع نشــاط »الجماعــة الإســامية« واتحادهــا مــع الأخ عبــد الســام فــرج بــدأ التعــاون ينمــو 
بيننــا وبينهــم عــن طريــق الدكتــور عمــر عبــد الرحمــن والأخ عبــود الزمــر إلى أن جــاءت أحــداث 
1981م اغتيــال الســادات وأحــداث أســيوط، وقبُــض علــى عــدد مــن إخواننــا بســبب الروابــط 
المشــركة بيننــا، وأمضينــا في الســجن ثــاث ســنوات، حــدث فيهــا تعــارف عــن قــرب بيننــا وبــن 
إخواننــا في الجماعــات الجهاديــة، وكان مــن نتائــج ذلــك تلــك الثقــة العميقــة بــن الإخــوة الذيــن 
عاشــوا تلــك الفــرة ســوياً، وبعــد الخــروج مــن الســجن بــدأنا في تجميــع الإخــوة مــن جديــد، 
وقــررنا اســتغلال الســاحة الأفغانيــة لتدريــب أعــداد ضخمــة مــن الشــباب المســلم، وقــد وفّقنــا الله 

ســبحانه وتعــالى في ذلــك توفيقــاً كبــراً«.))) 

وفي مقابلــة لهــاني الســباعي مــع صحيفــة الحيــاة اللندنيــة))) نقــل الســباعي أنــه ســأل الظواهــري 

1- منشور في الإنترنت باسم )حوار الشيخ الظواهري مع جريدة الحياة، 1414هـ(، موقع منبر التوحيد والجهاد.
2- نشــرت علــى أربــع حلقــات 2002/9/1.4، ومنشــورة علــى موقــع المقريــزي لهــاني الســباعي، علــى الرابــط التــالي: 

 http://ilmway.com/site/hansib/ar/news.php?readmore=34
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عــن نشــأة الجماعــة فقــال: »ســألتُ الدكتــور أيمــن كيــف أســس جماعتــه، وقلــت لــه إن النــاس 
تحكــي أن الــذي أنشــأها هــو نبيــل البرعــي ومعــه المهنــدس إسماعيــل طنطــاوي وبعــض الإخــوة 
الآخريــن وأنــت كنــت بينهــم. فــردّ بالحــرف الواحــد: أنا الــذي كنــتُ أمــراً علــى هــذه المجموعــة 
بمــن فيهــم الدكتــور ســيد إمــام )صاحــب كتــاب طلــب العلــم(. قــال إن المجموعــة الــي تشــكّلت 
في ناحيــة المعــادي، ضمّــت طلبــة في الثانويــة كانــوا يذهبــون إلى المســجد معــاً كونهــم يعرفــون 
بعضهــم بعضــاً مــن المدرســة. في تلــك الفــرة اجتمعــوا وكوّنــوا أول خليــة لنــواة جماعــة صغــرة 
واختــاروه )الظواهــري( أمــراً للمجموعــة الصغــرة الــي ضمــت الدكتــور أيمــن ونبيــل البرعــي 

وإسماعيــل طنطــاوي والدكتــور ســيد إمــام وغيرهــم«!! 

وهــذا يتعــارض مــع حــواره مــع صحيفــة الحيــاة ومــع اعــراف الظواهــري في التحقيقــات عقب 
اغتيــال الســادات حيــث قــال: »في عــام 66.67 كنــتُ منضمــاً في تنظيــم ديــي يرأســه إسماعيــل 
طنطــاوي، وكان معنــا شــخص يدعــى ســيد حنفــي، وكنــا نســعى مــن خــال هــذا التنظيــم إلى 
العمــل علــى قلــب نظــام الحكــم، وانضــم إلينــا بعــد ذلــك شــخص يدعــى علــوي مصطفــى عليــوة، 
كمــا انضــم إلينــا شــخص آخــر اسمــه محمــد عبــد الرحيــم الشــرقاوي، كمــا انضــم أيضــاً عصــام 
الديــن القمــري«)))، وهــذا الــكلام هــو المتفــق مــع ســر الأحــداث وعــدم بــروز الظواهــري علــى 
الســاحة ولا حــى ورود ذكــر لــه في كل الوقائــع في ذلــك الوقــت المبكــر، وأيضــاً حــن اســتقلت 
القيــادة عــن قيــادة عبــود الزمــر اختــر ســيد إمــام قائــداً للتنظيــم وليــس الظواهــري، بــل وحــى لمــا 
ضغــط التنظيــم لعــزل ســيد إمــام كان المرشــح هــو أبــو عبيــدة البنشــري، ولــولا تنازلــه للظواهــري 

لمــا أصبــح أمــر الجهــاد)))!

العجيــب أن ســيد إمــام في حــوار لــه مــع صحيفــة الحيــاة عــن قصــة تعرفــه علــى الظواهــري 
وانضمامــه لتنظيــم الجهــاد يــورد قصــة مختلفــة تمامــاً عــن الســائد في الدراســات عــن جماعــة الجهــاد 
الظواهــري في 1968  أيمــن  علــى  »تعرفــت  إمــام:  ســيد  يقــول  نفســه!  الظواهــري  وروايــة 
مــع زمــاء آخريــن في موضوعــات  نتناقــش  الطــب، وكنــا  إذ كان زميــل دراســة في كليــة 
إســامية مختلفــة، وكنــتُ أعلــم مــن زميــل آخــر أن أيمــن مشــرك في جماعــة إســامية حدثــت بهــا 

1- موسوعة العنف، مختار نوح، ص 480.
2- مقابلة هاني السباعي مع صحيفة الحياة.
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انشــقاقات، لكنــه لم يفاتحــي في الانضمــام إلى الجماعــة إلاّ عــام 1977، وقــدّم نفســه لي علــى 
أنــه منــدوب مــن هــذه الجماعــة لدعــوتي، فســألته: هــل في جماعتهــم علمــاء شــريعة؟ فقــال: نعــم، 
فطلبــتُ مقابلتهــم لبحــث بعــض الأمــور المتعلقــة بذلــك معهــم، فظــل يماطلــي ويقابلــي علــى 
فــرات خاصــة مــع اختــاف أماكــن العمــل والســكن، وظــل أمــر انضمامــي لجماعتهــم معلقــا 
علــى مقابلــي لمــن معهــم مــن المشــايخ، ولم أكتشــف إلا بعــد قضيــة الجهــاد 1981 أن أيمــن كان 
مراوغــا ويتعلــل بالســرية، واكتشــفت أنــه كان هــو أمــر هــذه المجموعــة وأنــه لم يكــن معهــم أحــد 
مــن المشــايخ، وأنــه هــو الــذي تســبب في اعتقــال أصحابــه وشــهد ضدهــم«)))، وهــذا يطــرح 
تســاؤلات في مصداقيــة أخبــار ومعلومــات هــذه القيــادات مــن جهــة، ومــدى التزامهــم بأخــاق 
الإســام وتطبيــق الشــريعة إذا كان هــذا ســلوكهم مــع بعضهــم البعــض عنــد الخــاف وســتأتي 

بقيــة روايــة ســيد إمــام بعــد قليــل.

وقد تعرف الظواهري في هذه السن المبكرة على فكر صالح سرية الذي يصفه الظواهري 
بأنــه »كان متحــدثاً جــذاباً ومثقفــاً علــى درجــة واســعة مــن الاطــاع والمعرفــة وكان حاصــاً 
علــى درجــة الدكتــوراه في التربيــة مــن جامعــة عــن شمــس، كمــا كان متضلعــاً في عــدد مــن 
العلــوم الشــرعية ... وبمجــرد اســتماعي لــه أدركــت أن للــكلام وقعــاً آخــر وأنــه يحمــل معــاني 
أوســع في وجــوب نصــرة الإســام وقــررت أن أســعى للقــاء هــذا الزائــر ولكــن كل محــاولاتي 

للقائــه لم تفلــح«))). 

وبقــي الظواهــري ورفاقــه في التنظيــم يتدربــون علــى الســاح ويعمّقــون فكرهــم المتطــرف 
في ســنوات الســبعينات في القــرن الماضــي، وكان انضمــام المــازم عصــام القمــري للتنظيــم ســنة 
1973 بدايــة اخــراق الجيــش)))، وبســبب انشــقاق علــوي مصطفــى عنهــم وتبعــه عــدد كبــر 
وبســبب بــدء محاكمــات حادثــة الكليــة الفنيــة هــرب إسماعيــل طنطــاوي لهولنــدا خشــية القبــض 

عليــه ممــا شــتت التنظيــم))).

المنعــم  التــالي: http://www.murajaat.com/dr_fadhel_01.php، ونقلــه عبــد  الرابــط  1- تجــده علــى 
منيــب في كتابــه مراجعــات الجهاديــن، ص 143.

2- أيمن الظواهري كتابه فرسان تحت راية النبي.
3- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 185.

4- التنظيم والتنظير، ص 44ـ الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 193.
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التأسيس الثاني:

وبعــد تجــاوز أزمــة محاكمــة تنظيــم صــالح ســرية أعــاد ترتيــب وبنــاء التنظيــم مــن جديــد كل 
مــن الظواهــري وعصــام القمــري وســيد إمــام وأمــن الديمــري)))، وكعــادة تنظيمــات العنــف فقــد 
تكونــت مــن شــباب صغــر في الســن وغــر مؤهــل علميــاً في الشــريعة الإســامية، فالظواهــري 
وسيد طبيبان جراحان، والديمري صيدلي، والقمري ضابط عسكري! وكلهم في العشرينات 

مــن عمرهــم آنــذاك! 

كانــت قناعــة هــذه المجموعــة أن الانقــاب العســكري مــن داخــل الجيــش هــو الســبيل الوحيــد، 
ولذلــك لم تشــرك هــذه المجموعــة في مــا تم مــن أحــداث، ســواء حادثــة الفنيــة العســكرية أو 
محاولــة يحــى هاشــم تهريــب مســاجين حادثــة الكليــة الفنيــة، وركــزت علــى فكرتهــا اخــراق 

الجيــش وتكويــن تنظيــم عســكري))).

ويبــدو مــن أجــل تنفيــذ غــايات التنظيــم قــام الظواهــري بالســفر لأفغانســتان مبكــراً مرتــن في 
عامــي 80-81 تحــت غطــاء مهــام إغاثيــة قاربــت مدتهــا ســبعة أشــهر، تحــدث عنهــا الظواهــري 
في كتابــه »فرســان تحــت رايــة النــي صلــى الله عليــه وســلم« فقــال: »باحتكاكــي بســاحة الجهــاد 
الأفغــاني تبــنّ لي منــذ عــام 1980 مــدى ثــراء هــذه الســاحة ومــدى النفــع الــذي تقدمــه للأمــة 
المســلمة عامــة، وللحركــة الجهاديــة خاصــة، وأدركــت ضــرورة الاســتفادة مــن هــذه الســاحة«، 
ويضيــف: »اتضحــت لي حقائــق في غايــة الخطــورة لا بــد مــن تســجيلها أهمهــا أن الحركــة 
الجهاديــة في حاجــة إلى ســاحة جهاديــة تكــون لهــا بمثابــة المحضــن الــذي تنمــو فيــه البــذور النابتــة 
الرؤيــة  هنــا  والتنظيميــة«)))، وواضــح  والسياســية  والقتاليــة  العمليــة  فيهــا خبراتهــا  وتكتســب 

المصلحيــة لحركتــه وليــس لخدمــة القضيــة الأفغانيــة. 

1- التنظيم والتنظير، ص 44، واعترافه في تحقيقات اغتيال السادات، انظر: موسوعة العنف، مختار نوح، ص 480.
2- مقابلة هاني السباعي مع صحيفة الحياة.

3- نقلًا عن أيمن الظواهري كما عرفته، منتصر الزيات، ص81.
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في هذه المرحلة نجح عصام القمري باستقطاب عدد من الضباط في الجيش للتنظيم ووضع 
خطــط لعمــل انقــاب عســكري، ولم تكــن المجموعــات الجهاديــة الأخــرى تعــرف عــن ذلــك، 
ولكــن حــن قبَــض الأمــن علــى بعــض عناصــره في مايــو 1981 قبــل مقتــل الســادات بخمســة 
شــهور وحصــل الأمــن علــى حقيبــة فيهــا وثائــق التنظيــم الســرية فأصبــح القمــري والظواهــري 

وســيد إمــام مطلوبــن للأمــن ومطارديــن))). 

الانضمام لتنظيم الجهاد الكبير: 

أثنــاء مرحلــة التخفــي والمطــاردة تواصلــت هــذه المجموعــة مــع مجموعــة محمــد عبــد الســام 
فــرج وقبلــت الانضمــام للتنظيــم الكبــر لكنهــا لم تشــرك في عمليــة اغتيــال الســادات)))، وبقيــت 
مجموعــة الظواهــري تؤمــن بالانقــاب العســكري فقــط كحــل، واهتمــت بتوفــر الإمــكانات 
لم  الســادات  اغتيــال  بعــد  الزمــر  عبــود  قابلــوا  حــن  ولذلــك  والمخابــئ)))،  والســاح  كالمــال 
يشــجعوه علــى تنفيــذ ثــورة شــعبية بــل طرحــوا عليــه فكــرة مســاعدته في الهــروب مــن مصــر)))، 
ولذلــك تمــت تبرئــة الظواهــري مــن تهمــة قتــل الســادات وإدانتــه بتهمــة تخزيــن أســلحة لصــالح 
القمــري بعيادتــه وحكــم عليــه بالســجن لفــرة قصــرة، وتبرئــة ســيد إمــام غيابيــاً حيــث كان 
تمكــن مــن الفــرار لخــارج مصــر، أمــا عصــام فقــد حكــم عليــه بـــ 15 ســنة بســبب تكوينــه تنظيمــا 

عســكريا في الجيــش! 

بعــد اغتيــال الســادات بأســبوعين قبُــض علــى الظواهــري وعندهــا حــزم ســيد إمــام أمــره 
وهــرب لــأردن ثم الإمــارات ومنهــا إلى الباكســتان ســنة )))1983، وتحــت التعذيــب اعــرف 

الظواهــري علــى مــكان عصــام القمــري فتــم القبــض عليــه))). 
1- دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 85. الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 278

3- الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة، كمال حبيب، 34.
4- دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 90.

5- المصدر السابق، ص 177، التنظيم والتنظير، عبد المنعم منيب، ص 52.
http://today.almasry� :5- مقابلــة مــع إسماعيــل ســيد إمــام بعنــوان: مؤســس »الجهــاد« بعيــون ابنــه، علــى الرابــط

 alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=84250
6- موسوعة العنف، مختار نوح، ص 478.
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في الســجن توثقــت العلاقــة بــن مجموعــة الظواهــري ومجموعــة محمــد فــرج، وخاصــة عبــود 
فــرج والقمــري نائبــه، ولكــن بقــي لمجموعــة  القائــد بعــد إعــدام محمــد  الــذي أصبــح  الزمــر، 
الظواهــري رابطهــا الخــاص ضمــن التنظيــم الأكــر للجهــاد الــذي يضــم مجموعــة عبــد الســام 
فــرج ومجموعــة ســالم الرحــال / كمــال حبيــب، ومجموعــة الظواهــري، ولمــا انفصلــت الجماعــة 
الإســامية عــن الجهــاد في الســجن عــام 1984 كان للظواهــري دور في ذلــك فقــد كان أبــرز 
المعارضــن لتــولي الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن القيــادة والــي أثارهــا أول مــرة عصــام القمــري 

بعنــوان ولايــة الضريــر))).

 ســرعان مــا تســببت مجموعــة الظواهــري بتفتــت تنظيــم الجهــاد واســتقلالها عــن جماعــة عبــود 
الزمــر الــي قادهــا خــارج الســجن مجــدي ســالم وأحمــد النجــار وأحمــد ســامة مــروك، حــى تــوج 
ذلــك بمغــادرة عبــود الزمــر تنظيــم الجهــاد لينضــم للجماعــة الإســامية في )))1991، بينمــا قــام 
كمــال حبيــب بمراجعــة فرديــة مبكــرة في الســجن وتخلــى عــن أفــكار العنــف والتطــرف وأكمــل 
دراســته الجامعيــة في العلــوم السياســية وأصبــح مــن الشــخصيات البــارزة الــي لهــا دور في نشــر 

الوعــي والمراجعــات بــن القيــادات التاريخيــة))). 

التأسيس الثالث:

عقــب الإفــراج عــن الظواهــري ســنة 1984 ســافر إلى الســعودية فــرة ثم اتّــه إلى أفغانســتان 
منتصــف عــام 1986 حــى 1990، وأعــاد مــع ســيد إمــام تشــكيل التنظيــم مــن جديــد عــام 
1986، واختــر ســيد إمــام أمــراً للتنظيــم، لكنــه كان شــديد الســرية حــى أن النــاس كانــت 
تظن أن أيمن الظواهري هو الأمير وأن أدبيات التنظيم المنشــورة باســم عبد القادر عبد العزيز 

3- دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 102. ومقابلة هاني السباعي مع صحيفة الحياة.
4- دليــل الحــركات الإســامية في العــالم، مركــز الأهــرام، ص 137، 140، دليــل الحــركات الإســامية المصريــة، عبــد المنعــم 

منيــب، ص 103، 178.
5- الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة، ممدوح الشيخ، ص 58.
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هــي مــن تأليــف الظواهــري، والــذي ســاعد علــى ذلــك الظــن رغبــة ســيد إمــام بالســرية البالغــة 
والانعــزال تقليــدا لسياســة بــي العبــاس في إخفــاء شــخصية القائــد، وكــون الظواهــري شــخصية 
محروقــة عنــد رجــال الأمــن)))، وفي أفغانســتان عــام 1988 تم إعــادة توحيــد مجموعــة مجــدي ســالم 

ومجموعــة الظواهــري))).

بينمــا عصــام القمــري بقــي مســجوناً حــى عــام 1988 حيــث تمكــن مــن الفــرار مــن الســجن 
لكــن الأمــن تمكــن مــن العثــور عليــه واشــتبك معــه وقتلــه بعــد أســبوع مــن هروبــه))).

في أفغانســتان هيمن فكر تنظيم الجهاد على الســاحة بين الشــباب العربي لعدة أســباب منها 
وصــول ســيد إمــام مبكــراً هنــاك ومــن ثم أصبــح أكــر شــخصية علميــة لهــذا التيــار وأصــدر عــدة 
دراســات أصبحــت معتمــدة لــدى كل جماعــات العنــف والتطــرف، ولكــون الجهــاد هــو التنظيــم 

الأول الــذي تكــون هنــاك وكان يملــك رؤيــة وتصــور واضــح لتاريخــه الطويــل))).

بــدأ ســيد إمــام في قيــادة التنظيــم مــن جديــد، وضــخّ فكــره المتشــدد والمتطــرف بــن أفــراده، 
وأخــذ بتجميــع الأفــراد والأنصــار، والعمــل علــى اســتقدامهم لأفغانســتان للتثقيــف والتدريــب 
العســكري في معســكرات خاصــة بهــم، كان عبــود الزمــر يطلــب مــن التنظيــم تنفيــذ عمليــات 
مســلحة ضــد النظــام المصــري تنافــس عمليــات الجماعــة الإســامية، لكــن التنظيــم كان يعتقــد 
أن المهــم هــو اســتقطاب عســكريين يقومــون بالمهمــة ويكــون هــؤلاء الشــباب رديفــا جاهــزا 
لمساعدتهم)))، وكان استمرار رفض القيادة لطلب الزمر قد دعاه للانتقال للجماعة الإسلامية 

ســنة 1991 كمــا ذكــرنا مــن قبــل. 

لكــن بســبب قيــام الجماعــة الإســامية نهايــة ســنة 1990 بمحاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة 

1- دليل الحركات الإسلامية، مركز الأهرام، ص 139. ومقابلة هاني السباعي مع صحيفة الحياة.
2- دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 103.

3- الإسلام السياسي، محمد مورو، ص 279.
4- القاعدة وأخواتها، كميل الطويل، 46.

5- المصدر السابق، ص 60.
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عبــد الحليــم موســى الــذي تغيــب عــن خــط ســره فقُتــل بــدلًا منــه رئيــس البرلمــان المصــري رفعــت 
المنفذيــن تكشــفت قصــة تســلل شــباب الجماعــة الإســامية  القبــض علــى  المحجــوب، وبعــد 
وجماعة الجهاد لأفغانســتان وتدربهم العســكري هناك، ومع توســع التحقيقات تم القبض على 
أكثــر مــن 800 مــن شــباب جماعــة الجهــاد لم يكــن يعلــم عنهــم الأمــن المصــري)))، وتم تقديمهــم 
للمحاكمــة وعرفــت القضيــة باســم قضيــة طلائــع الفتــح، وتســبب هــذا بخــاف في تنظيــم الجهــاد 
انشــق على إثره أحمد حســن العجوز وعدد من القادة وكونوا تنظيما مســتقلا سموه »طلائع 
الفتــح« علــى اســم القضيــة الــي يحاكــم عليهــا المعتقلــون في مصــر، معترضــن علــى بقــاء التنظيــم 
بــدون نشــاط، واعتقــال هــذا العــدد الكبــر مــن دون أن تطلــق رصاصــة واحــدة ولم يقبلــوا بأن 

ذلــك التزامــا بإســراتيجية بعيــدة المــدى))). 

وطالــب الآخــرون بعــزل ســيد إمــام مــن القيــادة برغــم أن الظواهــري هــو الــذي كان في 
الصــورة غالبــاً، وفعــا قــدّم ســيد إمــام اســتقالته ســنة 1991 وتــولى الظواهــري الإمــارة بعــد 
تنــازل أبي عبيــدة لــه، وتســبب ذلــك في انتقــال الزمــر للجماعــة الإســامية الــي كانــت تخــوض 

معركــة مــع النظــام المصــري))).

لذلــك حيــث يقــول: »وصلــتُ باكســتان في  لكــن ســيد إمــام يقــدم روايــة مغايــرة تمامــاً 
يصــل  ولم  الكــرى،  الجهــاد  قضيــه  في  عــام 1984  بالــراءة  غيابيــاً  علــيّ  وحُكِــمَ   ،1983
الظواهــري إلى باكســتان إلا عــام 1986. وقــد كلمــي في تكويــن جماعــة للجهــاد في مصــر 
مــن أجــل تطبيــق الشــريعة، فرفضــت وقلــت لــه: الأمــر في حاجــة إلى دراســة شــرعية مســتفيضة 
وليــس بالبســاطة الــي تتصورهــا، وكنــت في هــذه الفــرة توســعت في دراســي الشــرعية مســتعيناً 
ببعــض المشــايخ الأفغــان مــن أهــل الحديــث، فأصــرّ الظواهــري علــى أهميــة اســتغلال الجهــاد 
الأفغــاني وأهميــة إحضــار شــباب مــن مصــر للمشــاركة فيــه، فقلــت لــه: هــذا شــيء لا بأس 

1- المصدر السابق، ص 139.
3- مراجعــات الجهاديــن، عبــد المنعــم منيــب، ص 16. ومقابلــة هــاني الســباعي مــع صحيفــة الحيــاة، القاعــدة وأخواتهــا، كميــل 

الطويل، ص 174.
4- دليل الحركات الإسلامية المصرية، ص 179.
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بــه، ولكــن لا دخــل لي بهــم لا إدارياً ولا في المعيشــة، فطلــب مــي القيــام بــدور شــرعي معهــم 
فوافقــت إذ كنــت أقــوم بــه مــع غيرهــم مــن الشــباب العــرب. 

وشــيئاً فشــيئاً كثــر عددهــم ومشــاكلهم، وبصفــي معلمهــم الشــرعي صــارت المشــاكل تأتيــي 
بعدمــا يهــرب الظواهــري مــن حلّهــا علــى رغــم اشــراطي عليــه منــذ البدايــة - الــي لم يحضرهــا 
أحــد إلا أنا وهــو - ألاّ دخــل لي بالإخــوة ومشــاكلهم، فطلبــت عقــد اجتمــاع لهــم في 1991 
وقلــت لهــم: لا تشــغلوني بمشــاكلكم وإلا فســأقطع صلــي بكــم. فقــال الظواهــري: إن وجــودك 
معنــا رفــَع عنــا الحــرج لأن الجماعــة الإســامية تقــول إن معهــا عالمــاً هــو الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن 
وأنــت كل النــاس تشــهد بعلمــك، وفي الاجتمــاع نفســه قــال الأخ مجــدي كمــال: تأكــد يا 

دكتــور أنــك إذا قطعــتَ صلتــك بالإخــوة فسينقســمون إلى جماعــات.

ثم بعــد عــام في 1992 طلــب الإخــوة الاجتمــاع بي وعرضــوا مســألة قيامهــم بعمليــات قتاليــة 
في مصــر كمــا تفعــل الجماعــة الإســامية لأن النــاس يعيّونهــم بذلــك فقلــت لهــم: إننــا قــد جاهــدنا 
في أفغانســتان ودرّبنــا الكثيريــن ممــن نعــرف وممـّـن لا نعــرف وعلّمناهــم علومــاً شــرعية نافعــة، 
بمــا لم يفعــل أحــد مثلنــا، أمــا القتــال في مصــر فلــن يأتي بمصلحــة وفيــه مفاســد جســيمة، وأمــا 
الجماعــة الإســامية فلــن تصــل إلاّ إلى طريــق مســدود، ونصحــتُ الإخــوة ببــذل مزيــد مــن الجهــد 
في شــؤون الدعــوة، فقــال لي الأخ مجــدي كمــال: انتهــى وقــت الــكلام وجــاء وقــت العمــل، 
وهدّدتهــم إن هــم تكلمــوا في ذلــك ثانيــة، وعقــدت العــزم علــى قطــع صلــي بهــم بعــد تصفيــة 
أوضاعهــم في باكســتان، وكان ذلــك في مطلــع عــام 1993«)))، وهــذا التضــارب في توصيــف 
علاقتهــم مــع بعضهــم البعــض يــدلّ علــى مــدى الفســاد الــذي ينتشــر في هــذه التنظيمــات ومــدى 
عجزهــا وعــدم كفاءتهــا لمــا تتصــدى لــه مــن قيــادة الأمــة برغــم جهلهــم وتفرقهــم وخلافاتهــم 

وصراعاتهــم! 

الــذي ينشــره الأمــر أو المســؤول  العجيــب أن الظواهــري نفســه لم يســتطع تحمــل الغلــو 

المنعــم  التــالي: http://www.murajaat.com/dr_fadhel_01.php، ونقلــه عبــد  الرابــط  1- تجــده علــى 
منيــب في كتابــه مراجعــات الجهاديــن، ص 143.
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الشــرعي للتنظيــم ســيد إمــام فقــام بحــذف فصــول مــن كتــاب »الجامــع في طلــب العلــم الشــريف« 
لمــا فيــه مــن تشــدد وغلــو وطعــن بالجماعــات الأخــرى، وهــذا جعــل ســيد إمــام يشــن هجومــا 
علــى الظواهــري وهاجــم جماعــة الجهــاد واعتبرهــا جماعــة ضالــة أكثــر مــن الحــكام!))) وهــذا يعطينــا 
مؤشــرا علــى مــدى ســامة فكــر ومنهــج هــذه الجماعــات الــي يضلــل بعضهــا البعــض فــا تعــرف 
المصيــب منهــم! وبرغــم ذلــك لا تــزال كتــب ســيد إمــام تعــدّ عمــدة للشــباب المتطــرف والمتهــور 

في العــالم!!

انفصال الأمير:

بعــد اســتقالة الأمــر أو انفصــال ســيد إمــام اعتــزل التنظيــم وانشــغل بكتاباتــه ورحــل للســودان 
عام 1993، وقطع علاقته بأسامة بن لادن في 1994 لكونه لا يستمع إلا لنفسه! ثم رحل 
لليمــن في نفــس العــام، وبعــد عمليــة 2001/9/11 تم اعتقالــه في اليمــن وبقــي معتقــاً حــى 
ســلّمه اليمــن لمصــر في )))2004، وبقــي في الســجن وأتم مراجعاتــه باســم وثيقــة ترشــيد العمــل 

الجهــادي، وأفــرج عنــه عقــب ثــورة 25 ينايــر 2011.

تكرار كارثة العنف والتطرف: 

ومــع تنفيــذ الظواهــري لعمليــات عســكرية تحــت ضغــط أعضــاء التنظيــم))) بعــد ســنة 1993 
ضــد النظــام المصــري علــى غــرار الجماعــة الإســامية إلا أن تنظيــم الجهــاد حــرص علــى أن تكــون 
عملياتــه ذات صبغــة عســكرية أكثــر احترافيــة مــن خــال اختيــار نوعيــة الأهــداف المســتهدفة أو 

1- التنظيم والتنظير، عبد المنعم منيب، ص 54.
2- الجماعات الجهادية المعاصرة، د. راشد الزهراني، ص 209.

3- القاعدة وأخواتها، كميل الطويل، ص 178.
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طريقــة التنفيــذ )قنابــل عبــوات مفخخــة وموقوتــة وموجهــة عــن بعــد وهجمــات انتحاريــة()))، 
وأدى فشــل بعــض العمليــات كعمليــة اغتيــال وزيــر الداخليــة حســن الألفــي وعمليــة اغتيــال 
رئيــس الــوزراء عاطــف صدقــي، وحملــة الاعتقــالات الواســعة للإعــان عــن توقــف عمليــات 
الجهــاد ســنة 1995 بمــرر الضعــف وعــدم الاســتطاعة، »فالحصيلــة الــي تمــت أســفرت عــن 
اعتقــال العديــد مــن الشــباب ومصــادرة كثــر مــن البيــوت والشــقق والأمــوال. وقتُــل أيضــاً 
العديــد مــن القيــادات الكبــرة مثــل عــادل عــوض الــذي كان مــن أحســن الشــخصيات في جماعــة 
الجهــاد. فقــررت جماعــة الجهــاد وقــف العمليــات. قالــوا إن الله لا يكلـّـف نفســاً إلا وســعها، 
والجهــاد منــاط القــدرة، ونحــن غــر قادريــن، فلــن نســتطيع. فانتظــروا واجلســوا وتعلّمــوا. العمليــة 
صعبــة ونحــن نخســر كثــراً بتنفيــذنا اليــوم هــذه العمليــات. وهكــذا أوقفــت جماعــة الجهــاد عملياتها 
لعــدم القــدرة في العــام 1995«)))، وهــذه خــرة لا تصــل إليهــا التنظيمــات المتطرفــة إلا بعــد 
كــوارث في الأرواح ســواء مــن أفرادهــا أو المجتمــع أو قــوى الجيــش، ولا تــزال التنظيمــات 

الجديــدة لا تســتفيد مــن تجــارب وأخطــاء مــن ســبقها.

تطور علاقة الظواهري وابن لادن:

في أفغانســتان التقــى ســيد إمــام وأيمــن الظواهــري لاحقــا بابــن لادن، همــا كانا يحمــان فكــرا 
جهــادياً بينمــا ابــن لادن يحمــل فكــرا أقــرب لجماعــة الإخــوان والشــيخ عبــد الله عــزام)))، وقــد 
حــدث تنافــر بينهمــا وبــن الشــيخ عــزام أدى للقطيعــة وانفصــال بــن لادن عــن مكتــب خدمــات 
المجاهديــن التابــع لعــزام وتأسيســه بيــت الأنصــار ســنة 1986، وتحــول اسمــه في 1988 إلى 

القاعــدة!)))

1- دليل الحركات الإسلامية في العالم، مركز الأهرام، ص 137. 
2- من مقابلة هاني السباعي مع صحيفة الحياة، والقاعدة وأخواتها، كميل الطويل، ص 185.

3- مرحلــة الجهــاد في أفغانســتان لم تــدرس بشــكل جيــد بعــد، فقــد كانــت محضــن لكثــر مــن الأفــكار والمجموعــات الــي 
تطــورت بشــكل ســلبي، ومــن الكتــب المهمــة في تفحــص هــذه المرحلــة كتــاب الأســتاذ يوســف سمريــن »مــاذا قيــل يومــا 

في أفغانســتان« وهــو منشــور علــى شــبكة الإنترنــت. 
4- القاعدة وأخواتها، كميل الطويل، ص 48، 295.
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كانــت رؤيــة التنظيــم هــي محاولــة الاســتفادة مــن إمكانيــات قاعــدة ابــن لادن لصــالح تنظيــم 
الجهــاد)))، وبرغــم أن الحلقــة المحيطــة بابــن لادن أصبحــت مــن قيــادات الجهــاد المصريــة والــي 
بــدأت تؤثــر في أســامة بــن لادن إلا أن علاقــة الظواهــري بابــن لادن بقيــت تنظيميــاً منفصلــة 
بــل وفيهــا تباينــات، فقــد كتــب الظواهــري في أحــد أعــداد نشــرة )كلمــة حــق(: »جــاد الشــباب 
بأرواحهــم وضــنّ الأغنيــاء بأموالهــم« في إشــارة لابــن لادن كمــا ينســب ذلــك الــزيّت لمقربــن 
مــن الجهــاد فــرة عامــي 93.95 )))، لكــن في الســودان حصــل التقــارب الــذي مهّــد لانضمــام 

الظواهــري للقاعــدة لاحقــاً. 

الانتقال للسودان: 

بــن المجاهديــن  الصــراع  الــروس ووقــوع  انســحاب  أفغانســتان عقــب  مــع ســوء أوضــاع 
ودخــول حركــة طالبــان وتشــدد حكومــة بناظــر بوتــو ضــد المجاهديــن العــرب جــاء عــرض 
ســوداني مــن حكومــة البشــر باســتضافة الحــركات الإســامية في الســودان والــذي يعــد موقعــا 
اســراتيجيا لابــن لادن وجماعــات متعــددة مصريــة وليبيــة وجزائريــة، فبــدأ انتقــال القيــادات بــن 
عامــي 1991 – 1993، وتســارعت هــذه الهجــرة للســودان مــن اليمــن خاصــة، والــي كانــت 
تحــوي عــددا مــن قيــادات الجهــاد خاصــة بعــد فشــل اغتيــال رئيــس الــوزراء عاطــف صدقــي ســنة 

1993، حيــث اكتشــف الأمــن وجــود محطــة لتنظيــم الجهــاد بصنعــاء))). 

في الســودان توطــدت العلاقــة بــن ابــن لادن وتنظيــم الجهــاد وبقيــة الجماعــات الأخــرى، 
ولكــن تنظيــم الجهــاد كان أكثرهــا نشــاطاً، وقــد وفــر لهــم ابــن لادن مزرعــة خاصــة في شمــال 

1- دليــل الحــركات الإســامية في العــالم، مركــز الأهــرام، ص 143، الجماعــات الجهاديــة المعاصــرة وأبــرز قياداتهــا الفكريــة، 
د. راشــد الزهــراني، ص 205.

2- أيمن الظواهري كما عرفته، منتصر الزيات، ص 101، القاعدة أخواتها، كميل الطويل، ص 295.
3- القاعدة وأخواتها، كميل الطويل، ص 134، 144، 171.
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الســودان)))، وهنــاك أصبــح للتنظيــم دولــة داخــل دولــة الســودان، فمِــن هنــاك نظمــوا كثــر مــن 
عملياتهــم وشــحنوا قوافــل الســاح والمتفجــرات لمصــر، ولكــن قيــام التنظيــم بقيــادة الظواهــري 
بقتــل صــي ابــن أحــد أعضــاء التنظيــم بســبب عمالتــه للمخابــرات المصريــة أزعــج الســلطات 
الســودانية فطلبــت منهــم مغــادرة الســودان فــوراً في نهايــة ســنة 1995، وكانــت المخابــرات 

المصريــة قــد اســتدرجت الصــي مــن خــال توريطــه في فاحشــة اللــواط.

العودة لأفغانستان وذوبان تنظيم الجهاد في القاعدة:

تشــتت أفــراد التنظيــم عقــب خروجهــم أو طردهــم مــن الســودان، عــاد الظواهــري وابــن لادن 
لأفغانســتان في ســنة 1996 وهنــاك تقــارَب الظواهــري أكثــر مــع ابــن لادن لدرجــة الانضمــام 
»للجبهــة الإســامية العالميــة« الــي أسســها ابــن لادن عــام 1998، ويلخــص منتصــر الــزيات 
نهايــة علاقــة الظواهــري بابــن لادن بالتأثــر المــزدوج فـــ »الظواهــري اســتطاع أن يُــدث تحــولات 
جذريــة وإســراتيجية في فكــر أســامة بــن لادن بعدمــا التقيــا معــاً في أفغانســتان منتصــف عــام 
86 بســبب العلاقــة الإنســانية بينهمــا الــي وصلــت إلى الصداقــة، واســتطاع الظواهــري أن 
يقنــع ابــن لادن بالفكــر الجهــادي الانقــابي، وحوّلــه مــن داعيــة ســلفي يهتــم بأمــور الإغاثــة إلى 
مقاتــل جهــادي معــي بأحــكام الجهــاد ضــد الطواغيــت وضــرورة إجــاء القــوات الأمريكيــة 
عــن بــاد العــرب، وزرع الظواهــري حــول ابــن لادن نخبــة مِــن أخلــص خلصائــه ممــّن صــاروا 
لاحقــاً أبــرز العناصــر المعاونــة لابــن لادن وقــادة تنظيــم القاعــدة، وهــؤلاء كانــوا يدينــون بالــولاء 
للظواهــري شــخصياً –وتاريخيــاً- مثــل علــي الرشــيدي )أبــو عبيــدة البنشــري( وأبــو حفــص 
)محمــد عاطــف(، ... لكــن ينبغــي أن نقــرر في الوقــت نفســه أن تأثــر الظواهــري في فكــر ابــن 
لادن وخطتــه الحركيــة لم يكــن أحــادي الجانــب وإنمــا الإنصــاف يلزمنــا أن نقــرر أن أســامة بــن 
لادن أثـّـر أيضــاً في فكــر ومنهــج الظواهــري –وجماعــة الجهــاد- حــن وجّــه النصــح بضــرورة 

1- المصدر السابق، ص 135، 145، 150. 
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وقــف العمليــات المســلحة داخــل مصــر وأن يتحالــف معــه ضــد عــدو مشــرك هــو أمريــكا 
وإســرائيل، وكان هــذا بعــد عودتهمــا إلى أفغانســتان مــع دخــول طالبــان كابــول«))). 

هذا الانضمام المنفرد أربك قيادة تنظيم الجهاد التي لم تُستشر أغلبها في ذلك)))، فانقسمت 
الجماعــة: قســم ذهــب مــع الظواهــري في تحالفــه مــع ابــن لادن، وقســم رفــض ذلــك، فتنــازل 
الظواهــري عــن إمــارة التنظيــم في منتصــف 1999، ولكنهــم فشــلوا في اختيــار أمــر بديــل عــن 
الظواهــري وعــاد بعضهــم للتعــاون معــه وتلاشــى تنظيــم الجهــاد وذاب في القاعــدة، وبقــي أفــراد 

في الســجون وفي المهاجــر ملتزمــون بوقــف العنــف))). 

نتائج فكر تنظيم الجهاد:

كان ســيد إمــام أبــرز منظــري تنظيــم الجهــاد، ورغــم انفصالــه عــن التنظيــم وتضليلــه لــه، إلا أن 
كتبــه بقيــت هــي المعتمــدة في التنظيــم وبقيــة التنظيمــات كالقاعــدة وداعــش مــن بعدهــا، ورغــم 

أن ســيد قــام ببعــض المراجعــات لكنــه بقــي يحمــل فكــراً متطرفــاً غاليــاً.

وبرغــم كل ذلــك فقــد أدان الكثــرَ ممــا تقــوم بــه جماعــات العنــف كتنظيــم الجهــاد وغــره مــن 
التنظيمــات، يقــول ابنــه إسماعيــل: »والــدي هــو الــذي قطــع صلتــه بجماعــة الجهــاد عــام ١٩٩٣ 
عندمــا أصــروا علــى ضــرورة المواجهــة مــع الدولــة، كمــا أنــه وخــال المجــازر الداميــة والبشــعة 
الــي ارتكبــت في الجزائــر في أواخــر التســعينيات أبلــغ والــدي الإخــوة أن يوصلــوا رســالة منــه إلى 
تلــك الجماعــات، عندمــا علــم أنهــم يســتخدمون كتبــه في التبريــر للقتــل والإجــرام بحــق الآمنــن 
المســالمين، بأنــه بــريء مــن أعمالهــم وأفعالهــم، وأعتقــد أنــه ذكــر ذلــك في بيانــه الــذي صــدر في 
مايــو الماضــي ونشــرته كامــاً صحيفــة الحيــاة يــوم ٦ مايــو ٢٠٠٧، عندمــا أشــار إلى أن كتبــه 

1- الظواهرى كما عرفته، منتصر الزيات، ص 104، القاعدة وأخواتها، كميل الطويل، ص 285، 290.
2- القاعدة وأخواتها، كميل الطويل، ص 294.

3- دليل الحركات الإسلامية في العالم، مركز الأهرام، ص 142.
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اســتخدمت مرجعــاً لأعمــال العنــف رغــم أنهــا تخلــو مــن التحريــض علــى شــيء مــن ذلــك«)))، 
ومــع ذلــك فهــذا لا يعفيــه مــن المســؤولية.

ويقــول ســيد إمــام في مقدمــة وثيقتــه »ترشــيد العمــل الجهــادي«: »ونظــراً إلى اتجــاه كثــر مــن 
الشــباب هــذه الأيام إلى الجهــاد في ســبيل الله وملاحظتنــا لوقوعهــم في بعــض الأخطــاء الشــرعية 
فإننــا كتبنــا هــذه النصيحــة ترشــيداً للعمــل الجهــادي وتنقيــةً لــه مــن هــذه الأخطــاء«، فــرد عليــه 
الظواهــري: »الهــدف مــن هــذه الوثيقــة هــو كــف جهــاد المســلمين«)))، وهكــذا هــو حــال قــادة 
)الجهــاد( يمدحــون بعضهــم في البدايــة ثم ينظــرون للجهــاد ثم يتــرؤون مــن نتائــج أفكارهــم، 

ويتهــم بعضهــم بعضــا بالعمالــة والخيانــة!! 

وقــد رد هــاني الســباعي علــى حــوارٍ لســيد إمــام مــع صحيفــة الحيــاة يكشــف فيهــا تناقــض 
ســيد إمــام علميــا وعمليــا، وهــو أمــر ســائد عــن قــادة التطــرف والعنــف، لكنــه لا يظهــر إلا بعــد 

الخــاف والصــدام وليــس مــن أجــل اتبــاع الحــق!

يقــول الســباعي عــن موقــف ســيد إمــام مــن وجــوب إذن الوالديــن في الجهــاد: »يقــول د. 
فضــل في حــواره في »الحيــاة« - الحلقــة الثانيــة: »لا يجــوز الخــروج إلى الجهــاد إلا بإذن الوالديــن 
وإذن الدائــن، لأن بــر الوالديــن فــرض عــن ولهمــا حــق في ابنهمــا فــا يخــرج إلى الجهــاد إلا 

بإذنهمــا«.

لكــن إذا رجعنــا إلى كتابــه »العمــدة« نــراه يقــول: »قلــت: هــذا إذا كان الجهــاد فــرض 
كفايــة، فــإذا تعــن الجهــاد تســقط أربعــة شــروط مــن هــذه التســعة وهــي: الحريــة والذكوريــة 
فقــط وهــي:  العيــي خمســة  الجهــاد  الدائــن، وتكــون شــروط وجــوب  الوالديــن وإذن  وإذن 
الإســام والبلــوغ والعقــل والســامة مــن الضــرر ووجــود النفقــة، ويســقط كذلــك شــرط وجــود 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx� ،»مؤســس »الجهــاد« بعيــون ابنــه »٣ - ٣ -(
 ?ArticleID=84441

2- التنظيم والتنظير، عبد المنعم منيب، ص 137، 168.
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النفقــة وتصــر الشــروط أربعــة فقــط إذا دهــم العــدو بــاد المســلمين ولم يكــن هنــاك خــروج إليــه، 
وهــذا أحــد مواضــع الجهــاد العيــي«.

وقوله في حوار »الحياة« مخالف لرأي جمهور العلماء الذين قالوا إن اشــراط إذن الوالدين 
في الجهــاد الكفائــي وليــس في جهــاد الدفــع! يعــي: هــل يجــب أن تســتأذن والديــك إذا أردت 
الصــاة؟ بالطبــع لا، وإن رفــض أبــوك ذلــك لأن الصــاة فــرض عــن. وهكــذا الجهــاد إذا تعــن، 

أي صــار فــرض عــن!

الشــباب  هــل كان  الجهــاد  أمــراً لجماعــة  إمــام: عندمــا كنــتَ  يســأل ســيد  ولعــل ســائلًا 
المــرّة أن معظــم  أفغانســتان يســتأذنون آباءهــم وأمهاتهــم أم لا؟ الحقيقــة  الذيــن يذهبــون إلى 
هــؤلاء الشــباب المصريــن، إن لم يكــن كلّهــم، لم يســتأذنوا ذويهــم، لأنهــم يعلمــون أن أهلهــم 
ســرفضون ذهابهــم إلى أفغانســتان! وبعــض هــؤلاء الشــباب استشــهد في معــارك جــال آباد 
وخوســت وقندهــار، فهــل أخطــأوا وخالفــوا الشــرع لأنهــم لم يســتأذنوا آباءهــم، أم أنهــم شــهداء 
أتقيــاء بــررة؟ لأن الدكتــور فضــل اشــرط إذن الوالديــن في جهــاد الدفــع! فــإذا قــال الدكتــور 
فضــل إن الجهــاد في أفغانســتان كان جهــاداً كفائيــاً فجمهــور العلمــاء متفقــون علــى اشــراط 
إذن الوالديــن! وفي هــذه الحالــة يعتــر الدكتــور ســيد إمــام مغــرراً بالشــباب عندمــا كان أمــراً 
وحرّضهــم علــى الذهــاب إلى أفغانســتان مــن دون إذن ذويهــم! وأمــا إذا قــال إن الجهــاد في 
أفغانســتان عندمــا كان أمــراً لجماعــة الجهــاد كان جهــاداً عينيــاً، أي فــرض عــن! فقــد وقــع 
أيضــاً في خطــأ جســيم، لأنــه الآن اشــرط إذن الوالديــن وهــو مــا لم يقــل بــه جمهــور العلمــاء؟! 
إذاً فــدم هــؤلاء الشــباب مرهــون في عنقــه لأنــه غــرّر بهــم، ومــن حــق ذويهــم أن يحاكِمــوه علــى 

تغريــره بأبنائهــم!«)))

هــذا هــو حــال أهــم شــخصية علميــة في تيــار العنــف والتطــرف، والــي حقيقتهــا كمــا يقــول 

http://islamists2day-a.blogspot.com/2007/12/blog-post_8756. :1- علــى الرابــط التــالي
 html
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د. راشــد الزهــراني: »واســع الاطــاع لديــه معلومــات وفــرة لكنــه يفتقــد للتأصيــل العلمــي... 
وقــد ظهــر لي أحــد أســباب الخلــل العلمــي في شــخصيته وهــو أنــه حــاول أن يتفقــه في كتــب 

الســلف بفهمــه الخــاص، دون التلقــي عــن العلمــاء والرجــوع إليهــم«))).

أمــا تقييــم ســيد إمــام لابــن لادن فيجملــه بقولــه: »عــام 1990 لاحــظ بعــض مَــن بايــع بــن 
لادن مــن ذوي الخــرة في العمــل الإســامي أن بــن لادن يغــر أهدافــه وخططــه ســريعاً ... 
فطالبــه بعــض أتباعــه أن يكــون للقاعــدة منهــج )دســتور( يحــدد أســس قيامهــا وأهدافهــا، والــي 
بنــاءً عليهــا يأخــذ بــن لادن البيعــة مــن الشــباب، فرفــض بــن لادن ... وطــَرد مَــن طالبــه بمنهــج... 
فإنــي أقــول ليــس للقاعــدة منهــج ولا فكــر ولا منظـّـر ولا مفــتٍ إلا مــا يــراه بــن لادن برأيــه 
الشــخصي و)مــن اعــرض تم طــرده(«)))، هــذه هــي رؤيــة القيــادات لبعضهــا البعــض، فــإن كانــوا 
صادقــن في ذلــك فــا يصلحــون لقيــادة الجهــاد ولا الأمــة، وإن كانــوا كاذبــن وأصحــاب أهــواء 

فالحــال أدهــى وأمــرّ.

1- الجماعات الجهادية المعاصرة، د. راشد الزهراني، ص 199.
2- مراجعات الجهاديين، عبد المنعم منيب، ص 152.
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هوامش على تاريخ التطرف والعنف

مــن عــادة تنظيمــات العنــف والتطــرف والغلــو الانقســام والتشــرذم منــذ ظهــور الخــوارج 
الأوّلــن في مطلــع الإســام، وزيادة الغلــو مــع كل انشــقاق وتشــرذم، وأن اللاحــق -وهــو أكثــر 

جهــاً- يصبــح أكثــر عنفــاً!

ولم تكــن الســاحة المصريــة بمنــأى عــن ذلــك، فقــد ظهــرت تنظيمــات العنــف بشــكل متشــرذم 
في الأصــل، ثم تجمعــت قبيــل مقتــل الســادات ثم عــادت للانشــطار بســبب قضيــة ولايــة الضريــر 
والأســر، وبعدهــا حدثــت عــدة تشــرذمات هنــا وهنــاك، لكــن أبرزهــا كان: تنظيــم الشــوقيين 

وتنظيــم »الناجــون مــن النــار«.

تنظيم الشوقيين))): 

ينســب لمؤسســه شــوقي الشــيخ، وهــو مهنــدس مــدني، بــدأ انحرافــه في مســار الغلــو والتطــرف 
على يد طارق الزمر، فبعد أن كان من تلاميذ الشــيخ يوســف البدري أيام دراســته للهندســة 
في ســبعينيات القــرن المنصــرم، تعــرّف علــى طــارق الزمــر، الــذي ضمّــه لتنظيــم الجهــاد، ومــن 

هنــا بــدأت الكارثــة.

ثم سُــجن شــوقي في ســبتمبر 1981 عقــب اغتيــال الســادات لعــدة شــهور ثم أفــرج عنــه، 
ولكنــه بقــي منتميــا للتنظيــم، ولمــا خــرج مــن الســجن ذهــب يبحــث عــن بقــاياه في منطقــة الهــرم 

حيــث تعــرف علــى الزمــر أول مــرة، لكنــه لم يوفــق بالعثــور علــى بقــايا للتنظيــم!
1- المرجع الرئيس عن الشوقيين هو دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 161.
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فلم يستســلم شــوقي وانضم في ســنة 1986 لتنظيم آخر يحمل نفس التوجّه، لكن ســرعان 
مــا انكشــف هــذا التنظيــم وألقــي القبــض مجــدداً علــى شــوقي وعــاد لســجن طــرة!

هنــاك في الســجن -وهــو البيئــة المثاليــة لنمــو التطــرف والغلــو وتمــدّده- التقــى ببعــض قــادة تيــار 
التوقــف والتبــن))) ودخــل معهــم في نقاشــات متعــددة أفضــت بــه إلى اعتنــاق رؤيــة »التوقــف 
والتبين« لكنه زاد عليها أن لا يتوقف ولا يتبين بل يحكم بكفر كل من يخالفه، وهذه طبيعة 
الغلــو أنهــا تتزايــد وتتعاظــم مــع الزمــن، خاصــة مــع وجــود عامــل الســجن والتعذيــب مــن الســلطة، 
والجهــل وقلــة العلــم الشــرعي لــدى الأفــراد فــإن النتيجــة دومــا هــي تشــكل أنــواع جديــدة أكثــر 

تطرفــا في التكفــر وعنفــاً في القتــل!!

تكوّنــت لشــوقي الشــيخ خــرة تنظيميــة اكتســبها مــن تنظيــم الجهــاد ســابقاً مكّنتــه مــن تجنيــد 
حــوالي ألــف شــاب مــن قــرى منطقتــه بمركــز أبشــواي بمحافظــة الفيــوم، وقــد جمــع شــوقي في 
فكــرِه وتنظيمــه الجديــد بــن تكفــر المخالفــن لــه بتأثــر تيــار التوقــف والتبــن، وبــن حمــل الســاح 
ضــد الدولــة الكافــرة بتأثــر فكــر الجهــاد القــديم، ولذلــك ورّط نفســه وأتباعــه في صراعــات 
دمويــة مــع الســلطات الرسميــة بــدأت بقتــل شــوقي لخفــر نظامــي وســلبه ســاحه، وأســفرت في 

النهايــة عــن قتــل شــوقي شــخصياً عــام 1990.

وفتــح مقتلــه المزيــد مــن دوامــة العنــف لــدى أتباعــه خاصــة أن بعــض قــادة جماعــة الجهــاد رأوا 
في ذلــك فرصــة لإضعــاف النظــام عــر صــراع دمــوي مــع الشــوقيين، فأمّدهــم بعــض قــادة الجهــاد 
مثــل نزيــه راشــد بالقنابــل اليدويــة ممــا ســاهم في إطالــة أمــد صــراع الشــوقيين مــع الدولــة مــن 
ســنة 1990 إلى ســنة 1994م! وتركزت عمليات الشــوقيين في )الجهاد( على ســرقة محلات 
الذهــب الــي يملكهــا نصــارى ثم بيعهــا لتجــار نصــارى آخريــن والعيــش مــن مــال هــذه الغنائــم! 

1- فكــرة التوقــف في الحكــم علــى الشــخص وتبــنّ إســامه ومعتقداتــه بــدأت مــع مجموعــة القطبيــن في الســجون المصريــة، 
وكانــت قنطــرة لشــكري مصطفــى لتبــي فكــر التكفــر العــام للنــاس، ثم اشــتهر بهــا عبــد المجيــد الشــاذلي وأصبــح منظرهــا 
الأول. انظــر: ثــورة قلــم: وقفــة مــع التيــارات الصداميــة، أحمــد الشــحات، الأمــل للطبــع والنشــر، ص 139، دليــل 

الحــركات الإســامية المصريــة، عبــد المنعــم منيــب، ص 157.
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وكــم مــن أرواح ســلبت في حــروب الوكالــة هــذه وغيرهــا بــن الشــباب والجيــش والأمــن ولم 
يســتفد منهــا إلا الأعــداء!

الشــوقيين وســجنهم فانطفــأت نارهــم،  قــادة  القبــض علــى  الســلطة المصريــة مــن  تمكنــت 
بـــ 20% مــن مقاعــد برلمــان 2006  فــاز الإخــوان المســلمون  وبقــي الحــال علــى هــذا حــى 
فأطلــق ســراحهم ممــا فســر بأنــه تلاعــب مــن الســلطة بورقــة الغلــو والتطــرف ضــد فــوز الإخــوان، 
وكــم جــرّت مثــل هــذه السياســات البغيضــة والرعنــاء مــن كــوارث علــى أمتنــا –لليــوم- ولعــل 

كــوارث داعــش مــن آخرهــا.

ويبــدو أن الشــوقيين لزمــوا الهــدوء وتركــوا الصــدام مــع الدولــة منــذ الإفــراج عنهــم، لكــن في 
شــهر إبريــل 2015 تحركــت وزارة الأوقــاف المصريــة لتنــزع منهــم عــدة مســاجد يســيطرون 

عليهــا في منطقتهــم أبشــواي))).

يتــداول كلام عــن علاقــة الشــوقيين بجماعــات العنــف بســيناء، خلاصتــه أنــه حــن تم قتــل 
شــوقي فــرّ عــدد مــن أتباعــه إلى ســيناء وكوّنــوا هنــاك جماعــة موسّــعة اســتقطبت عناصــر مــن 
مــن  الشــوقيين  مســاجين  بعــض  هــرب  ينايــر 2011  ثــورة  عقــب  وأنــه  أخــرى،  تنظيمــات 

لســيناء))). الســجون 

على هامش الشوقيين))):

بعــد إزاحــة شــوقي مــن المشــهد بــرزت شــخصية جديــدة تســر علــى نهــج شــوقي وإن لم 

http://cutt.us/DyHx ،1- اليوم السابع
2- دمــاء علــى رمــال ســيناء، القصــة الكاملــة للتنظيمــات الجهاديــة الجديــدة في مصــر، ماهــر فرغلــي وصــاح الديــن حســن، 

ص 78،71.
3- بــن فقهــاء القاعــدة وفقهــاء داعش، حلمــي هاشــم نموذجــا، ضيــاء يوســف العظمــة، المكتــب العــربي للمعــارف، دليــل 

الحــركات الإســامية المصريــة، عبــد المنعــم منيــب، ص 165.
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تلتــقِ بــه، وهــو حلمــي هاشــم، وهــو رائــد شــرطة ســابق في تنظيــم الجهــاد، تم تجنيــده للتنظيــم 
بواســطة المقــدم عبــد الرحمــن شــحاته، ولعلــه مــن مجموعــة عصــام القمــري، ودور العســكريين في 
تنظيمــات الغلــو والتطــرف -قديمــاً وحديثــاً- بحاجــة لدراســة عميقــة، فكثــر مــن إجــرام داعــش 

وإرهابــه قــام بــه قيــادات عســكرية ذات جــذور بعثيــة!!

وعلــى غــرار شــوقي الشــيخ في الســجن التقــى حلمــي هاشــم بمجموعــة مــن ســوهاج تعتنــق 
أفــكار شــوقي رغــم عــدم صلتهــا المباشــرة بــه! فاعتنــق حلمــي هــذه الأفــكار، ولمــا خــرج مــن 
الســجن أنشــأ مكتبــة لبيــع الكتــب وألــّف هــو 10 كتيبــات تحــت اســم شــاكر نعمــة الله، تشــرح 
وتبــن فكــر شــوقي فانتشــرت كثــرا في تســعينيات القــرن الماضــي، وبذلــك أعــاد إحيــاء فكــر 

شــوقي ونشــره لأن الأخــر لم يــرك خلفــه منهجــا مكتــوبا.

وقــد فــاوض حلمــي الأجهــزة الأمنيــة بمنحــه حريــة الحركــة والنشــاط علــى أن ينبــذ حمــل 
الســاح ويعــارض مــن يدعــو لذلــك مــن الشــوقيين، وفعــا كانــت الســلطات تفــرج عــن أي 
شــخص يعتقــل ويتضــح أنــه مؤيــد لحلمــي هاشــم، وبقــي الحــال علــى ذلــك حــى عــام 1998، 
حيــث كشــف عــن امتــاك عــدد مــن أتباعــه كميــات مــن الأســلحة المتطــورة، فاعتقــل حلمــي، 

لكــن تم الإفــراج عنــه في 2008.

ويبــدو أن حلمــي اســتغل الفوضــى بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 للتحــرك والنشــاط، ولذلــك 
تم القبــض عليــه وتقديمــه للمحاكمــة في 2015 بتهمــة تكويــن خليــة إرهابيــة جديــدة)))، وصــدر 
والتحــق  للعــراق وســوريا  ســافر  أنــه  وليــس صحيحــاً  ســنوات)))،  عليــه بالســجن 5  الحكــم 
بداعــش، ولكــن يبــدو أن بعــض كتبــِه معتمــدة عنــد داعــش ويــروّج لهــا كثــر مــن منظــري الغلــو 

والتطــرف ويوصــون شــبابهم بهــا.

http://cutt.us/m9xC8 ،1- موقع الأسبوع
http://cutt.us/ykobB ،2- موقع مصراوي
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تنظيم »الناجون من النار«:

مــرة أخــرى يــرز في مســرة وحكايــة الغلــو والتطــرف في مصــر هامــش جديــد يكــون أكثــر 
غلــوا وتطرفــا في الأفــكار وأكثــر عنفــاً في الإرهــاب، حيــث التقــى في منتصــف الثمانينيــات مــن 
القــرن الماضــي الطبيــب مجــدي الصفــي، عضــو تنظيــم الجهــاد))) في الســبعينيات بأحــد منظــري 
فكــر التوقــف والتبــن التكفــري وهــو مصطفــى الخضــري)))، والــذي يعــد مــن رمــوز المجموعــة 
القطبيــة الــي ســاهمت في بــروز عــدة جماعــات إرهابيــة كمجموعــة مصطفــى شــكري وشــوقي 

الشــيخ، والآن مجموعــة مجــدي الصفــي أو تنظيــم »الناجــون مــن النــار«. 

هــذا الالتقــاء المتكــرر لطالــب الطــب بالخضــري تســبب في انتقــال الصفــي مــن فكــر الجهــاد 
الــذي يكفّــر الحــكام إلى فكــر التوقــف والتبــن الــذي يكفّــر عمــوم النــاس ولا يعذرهــم بالجهــل، 
ولكنــه بقــي علــى منهــج تنظيــم الجهــاد باعتمــاد العمــل العســكري للتغيــر والعمــل، وقــد كان 
تعيــر الجهاديــن للقطبيــن وأعضــاء »التوقــف والتبــن« بأنهــم يقتصــرون علــى الــكلام دون فعــل 
أو جهــد حقيقــي علــى أرض الواقــع لدفــع مجــدي الصفــي لإثبــات خطــأ هــذا التعيــر، فقــام 

بتشــكيل تنظيــم عســكري ونفــذ عــدة عمليــات ضخمــة.

كانــت الخطــوة الأولى للصفــي هــي تأســيس تنظيــم خــاص بــه في الجيــش بعــد بدئــه خدمتــه 
الإلزاميــة عقــب تخرجــه مــن كليــة الطــب وسمــاه »تنظيــم الفرقــة الناجيــة« ولكــن الإســم الإعلامــي 
الــذي راج هــو »الناجــون مــن النــار« وهمــا يحمــان نفــس المعــى، وكان غالــب أعضائــه مــن 

أعضــاء ســابقين بتنظيــم الجهــاد!!))).

تأســس التنظيــم في ســنة 1983 واســتكمل بنــاؤه في 1986 فاســتقطب الكــوادر ودرّبهــم 

1- دليل الحركات الإسلامية المصرية، عبد المنعم منيب، ص 158.
2- مقال »الصفتي.. الرجل الذي زرع التكفير في سيناء«، ماهر فرغلي، موقع البوابة.

3- مقــال »الصفــي«.. الرجــل الــذي زرع التكفــر في ســيناء«، ماهــر فرغلــي، موقــع البوابــة، دمــاء علــى رمــال ســيناء، القصــة 
الكاملــة للتنظيمــات الجهاديــة الجديــدة في مصــر، ماهــر فرغلــي وصــاح الديــن حســن، ص 231.
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علــى صنــع القنابــل)))، ثم قــام بثــاث عمليــات إرهابيــة اســتهدفت اغتيــال اللــواء حســن أبــو 
باشــا في مايــو ١٩٨٧، لكنــه نجــا مــع إصابتــه إصابــة خطــرة، وكانــت العمليــة الثانيــة في يونيــو 
١٩٨٧ بمحاولــة اغتيــال مكــرم محمــد أحمــد رئيــس تحريــر مجلــة المصــور، والثالثــة في أغســطس 
١٩٨٧ ضــد وزيــر الداخليــة الأســبق اللــواء النبــوي إسماعيــل، لكــن مكــرم والنبــوي لم يقتــا ولم 

يصــابا في العمليــة))).

تســببت هــذه العمليــات في حملــة اعتقــالات وتعذيــب لكثــر مــن كــوادر الجماعــة الإســامية 
لأن الســلطات لم تكــن تعلــم عــن وجــود هــذا التنظيــم)))، لكــن تمكنــت قــوات الأمــن مــن تتبــع 
منفــذي العمليــات والقبــض علــى عــدد مــن أعضــاء التنظيــم وقتــل بعــض المنفذيــن، وعندهــا 
فهمــوا وجــود تنظيــم جديــد، إلا أن مجــدي الصفــي تمكّــن مــن الفــرار مــن مصــر إلى اليمــن، وعــاد 
لمصــر بعــد 6 ســنوات وتم رصــد مكالمــة لــه اعتقــل علــى إثرهــا في ســنة 1993 وحكــم عليــه بـــ 
٢٥ عامــا ســجنا مــع بقيــة رفاقــه، في ثــورة 25 ينايــر هــرب مــن المستشــفى حيــث كان يعــالج، 

ثم قبــض عليــه في 2015 ومــات في )))2020.

في الســجن تراجــع أغلــب رفــاق مجــدي عــن فكــر التوقــف والتبــن واســتمروا علــى فكــر 
الجهــاد)))، بينمــا بقــي مجــدي علــى فكــره المتطــرف، وقــد عــوض عــن خســارته لتأييــد رفاقــه لــه 
بنشــر فكره بين شــباب ســيناء، إذ »بخطأ فادح، خشــي وزير الداخلية الأســبق حبيب العادلي 
اعتقــال شــباب ســيناء المتهمــن في حادثــي طــابا وشــرم الشــيخ في عامــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، مــع 
مســجوني الإخــوان، أو مســجوني الجماعــة الإســامية، فوضعهــم في زنازيــن التكفــر مــع مجــدي 
الصفــي، الــذي نقــل لهــم فكــر التوقــف والتبــن حرفيـًـا، وخــرج مــا لا يقــل عــن ٤٠٠ منهــم 

1- دمــاء علــى رمــال ســيناء، القصــة الكاملــة للتنظيمــات الجهاديــة الجديــدة في مصــر، ماهــر فرغلــي وصــاح الديــن حســن، 
ص 232.

2- المصدر السابق، دليل الحركات الإسلامية المصرية، ص 159.
3- الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة، ممدوح الشيخ، ص 55.

4- دليــل الحــركات الإســامية المصريــة، ص 160، ومقــال: الصفــي الرجــل الــذي زرع التكفــر في ســيناء علــى شــبكة 
الإنترنــت.

5- دليل الحركات الإسلامية المصرية، ص 160.
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محملــن بهــذا الفكــر، لينشــئوا فيمــا بعــد أكثــر مــن ١٩ جماعــة ســيناوية، منهــا أنصــار الإســام، 
وأنصــار الديــن، وبيــت المقــدس، وجنــد الله، وجنــد الإســام... إلخ«، وقامــت جماعــة بيــت 
المقــدس بمبايعــة )داعــش( وبدلــت اسمهــا لـــ »ولايــة ســيناء«)))، هــذا الســلوك الأمــي المتكــرر بخلــط 
بعــض التكفيريــن بســجناء عاديــن مــن الصعــب اعتبــاره غبــاء مســتحكم، وغالبــا هــو سياســة 
مقصــودة نعــم هــي سياســة غبيــة ومدمــرة لكنهــا ليســت اعتباطيــة، وقريــب مــن ذلــك مــا فعلــه 
الكيــان الصهيــوني بإبعــاد مئــات مــن قــادة حمــاس والجهــاد في الضفــة وغــزة ســنة 1993 لمــرج 
الزهــور في جنــوب لبنــان، وكان مــن نتائــج ذلــك إنشــاء صلــة مباشــرة بــن قــادة حمــاس والجهــاد 
في فلســطين مــع حــزب الله الشــيعي اللبنــاني وكيــل إيــران، واليــوم بعــد ربــع قــرن نشــاهد عيــانا 
إلى أي مــدى توثقــت العلاقــات الحمســاوية الإيرانيــة، فهــل كان هــذا غبــاء يهــودي أو هــو 

الخبــث والكيــد الكبــار الــذي يخــدع بــه أغبيــاء وحمقــى حمــاس وأنصارهــم؟

بقــي مجــدي ورفاقــه في الســجن حــى قامــت ثــورة ٢٥ ينايــر 2011، فهــرب ضمــن مــن 
هــرب مــن الســجناء، ولكــن تم إعــادة القبــض عليــه لاحقــاً)))، ويبــدو أنــه في مرحلــة الثــورة 
اســتعاد التنظيــم بعــض نشــاطه في منطقــة القناطــر الخيريــة، ويبــدو أن بعــض الأعضــاء الذيــن تم 
الإفــراج عنهــم التحقــوا بجماعتهــم في ســيناء)))، ولذلــك فــإن »الناجــون مــن النــار« لم ينتهــوا، 

فبعضهــم في ســيناء وبعضهــم في محافظــات الدلتــا لأن الامتــداد واحــد))). 

ولا يــزال فكــر التوقــف والتبــن موجــود في مصــر لكنــه لا يتبــى العمــل المســلح كمــا كان 
حالــه قبــل »الناجــون مــن النــار« ويقــدر عددهــم في مصــر بــن 1000-2000 شــخص))).

1- مقال »الصفتي«.. الرجل الذي زرع التكفير في سيناء«، ماهر فرغلي، موقع البوابة.
2- الداخليــة توجّــه ضربــة للجماعــات المتطرفــة ضبطــت زعيــم تنظيــم »الناجــون مــن النــار«، محمــود عبــد الراضــي، اليــوم 

الســابع.
3- مقال »الصفتي«.. الرجل الذي زرع التكفير في سيناء«، ماهر فرغلي، موقع البوابة.

4- دمــاء علــى رمــال ســيناء، القصــة الكاملــة للتنظيمــات الجهاديــة الجديــدة في مصــر، ماهــر فرغلــي وصــاح الديــن حســن، 
ص 234.

5- دليل الحركات الإسلامية المصرية، ص 160.
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نظرة تحليلية لواقع تنظيمات العنف وسماتها وأخطاؤها
وتكرارها في التجارب اللاحقة في مناطق شتى من العالم

هــذا الفصــل خلاصــة للــدروس والنتائــج المطلــوب اســتيعابها مــن وقائــع جماعــات وتنظيمــات 
الغلــو والتطــرف والإرهــاب الــي تناولناهــا مــن الواقــع المصــري، والــي تــكاد تنطبــق وتكــرر في 
غالــب الجماعــات والتنظيمــات والعمليــات المشــابهة لهــا والــي وقعــت بعدهــا في بقــاع شــى مــن 

العــالم الإســامي وأفــرزت نفــس النتائــج الكارثيــة والمدمــرة))).

والغايــة مــن هــذا الفصــل هــي المســاهمة في بنــاء جــدار الوعــي المطلــوب لــدى الجيــل الصاعــد 
حــى يتجنــب هــذه الفخــاخ والأخطــاء والكــوارث الــي تهــدر الطاقــات وتهــدم الإنجــازات وتعيــق 

مســرة نهضــة الأمــة وتخــدم العــدو وتؤخــر تحقــق قــدوم عصــر الإســام الزاهــر.

وســوف أربــط بــن هــذه الــدروس في التجربــة المصريــة الــي اســتعرضناها بمثيلهــا في التجــارب 
الأخــرى خــارج مصــر، حــى يكــون الوعــي شــاملًا وعامًــا ونرســخ مبــدأ الاســتفادة مــن دروس 
طريــق  ومواصلــة  المكتســبة  الخــرات  علــى  المراكمــة  وضــرورة  الســابقة  والتجــارب  التاريــخ 
الدعــوة والتربيــة والبنــاء مــن حيــث وصلنــا وليــس العــودة لمربــع البدايــة أو مــا تحــت الصفــر كل 
مــدة بســبب حماســة جاهلــة وشــجاعة متهــورة وإقــدام في غــر محلــه أو غفلــة عــن فخــاخ الأعــداء 

ومخططاتهــم ومؤامراتهــم.

1 - مــن أراد معرفــة كارثيــة أثــر هــذه الجماعــات والتنظيمــات علــى الواقــع الإســامي فليطالــع كتــاب »محاكمــة أفــكار الغــاة 
في ضــوء أربعــن عامــا مــن الفشــل«، ســعيد بــن حــازم الســويدي، مركــز ثبــات للبحــوث والدراســات.
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قــوى  أو  الحاكمــة  الســلطات  مــن  للديــن  والعــداء  والطغيــان  الظلــم  أولا: 
الاحتــال فضــا عــن الفســاد الإداري والسياســي والاقتصــادي هــي وقــود تولــد 

وانتشــار ظاهــرة الغلــو والتطــرف والإرهــاب.

وغالبــاً مــا يكــون ذلــك نتيجــة سياســة مقصــودة ومدروســة، والغايــة منهــا إدخــال البــاد 
والعبــاد في دوامــة مــن الخــوف والقلــق للتغطيــة علــى الفســاد الجــاري أو الاحتــال القائــم، وخلــق 
حالــة مــن الهلــع في المجتمــع بحثــًا عــن الأمــن والاطمئنــان علــى حســاب تــردي الأوضــاع المعيشــية 

وحالــة القمــع وانعــدام المشــاركة والحريــة السياســية.

ومــن جهــة أخــرى تنتــج هــذه السياســات الوحشــية والعدوانيــة بــؤرا جاذبــة للمقهوريــن 
الــي تشــكل  الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة  القــوى الإصلاحيــة  يســهل توجيههــا لضــرب 
تهديــدا للمحتــل أو النظــام الفاســد، وبذلــك يســتمر المحتــل والفاســد في سياســتهما الخبيثــة تحــت 

ســتار محاربــة الغلــو والتطــرف والإرهــاب!

ومــن أمثلــة ذلــك مــن واقــع التجربــة المصريــة مــا قــام بــه جمــال عبــد الناصــر وزبانيتــه في 
الســجون ضــد خصومــه ممــا أنتــج فكــر الغلــو والتطــرف والتكفــر وفــرخ تنظيمــات العنــف، 
فتنظيــم الجهــاد الــذي تأســس علــى يــد نبيــل برعــي كان ردة فعــل علــى تنكيــل عبــد الناصــر 
الناصــر  الدعــاة والجمعيــات الإســامية، ونتــج عــن طغيــان عبــد  المســلمين وبقيــة  بالإخــوان 
تأســس فكــر التكفــر الغــالي في الســجون، ومنــه انطلــق للخــارج ثم تخطــى مصــر للعــالم، وقــد 
مــر ذلــك بعــدة مراحــل وطفــرات بــدأت بكتــابات غاضبــة غــر منضبطــة مــن ســيد قطــب، ثم 
تم تأويلهــا أو تطويرهــا عــدة تأويــات وتطويــرات يختلــف فيهــا محــي ســيد قطــب، وهنــاك مــن 

اشــتط في أفــكار ســيد قطــب بعيــدا فأنتــج فكــراً غاليــاً جديــداً))).
1 -  يحــاول البعــض بــكل طريقــة نفــي مســؤولية ســيد قطــب عــن انتشــار فكــر الغلــو والتكفــر والعنــف وذلــك ردا علــى التجــي 
الزائــد عــن العــدل مــن تيــار المداخلــة علــى ســيد قطــب، والصــواب تخطئــة ســيد قطــب وبيــان مســوؤليته عــن ذلــك مــع 
رجائنــا أن تشــمله رحمــة الله عــز وجــل وأن يكــون مغفــورا لــه لظــي فيــه أنــه كان يريــد الخــر وكان يرجــع عــن خطئــه 

إذا تبــن لــه كمــا فعــل بتنقيــح بعــض كتبــه.
وقد أدرك العقلاء في جماعة الإخوان خطورة أفكار ســيد قطب مبكرا، يقول د. عبد الله أبو عزة والذي كان بمثابة منســق 
للتنظيــم الــدولي لجماعــة الإخــوان عــن هــذه النزعــة الغاليــة في كلام ســيد قطــب: »كنــت قــد تصديــت لهــذه الأفــكار 
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وتكــرر هــذا الأمــر في الجزائــر وليبيــا وســوريا والعــراق، فقــد صُــب علــى الســجناء صنــوف 
بشــعة مــن التعذيــب والظلــم لا يــكاد يســتوعبها عقــل ســجلت تفاصيــل كثــر منهــا مذكــرات 
الســجناء وبعــض الــروايات، وكان مــن أغــراض ذلــك إدامــة جماعــات العنــف والغلــو والتكفــر 

لأنهــا تقــدم مــررا لبقــاء السياســات الآثمــة للمحتــل والظــالم المحلــي ســادرة دون محاســبة.

وغالب رموز وشــخصيات العنف وقادة التنظيمات المســلحة الذين شــغلوا الناس بجرائمهم 
تمت صناعتهم في الســجون تحت التعذيب وبشــكل ممنهج، فشــكري مصطفى، منظر التكفير 
والهجــرة، هــو نتيجــة ذلــك، وقــادة داعــش مثــا هــم نتــاج وحشــية ســجن بــوكا وأبــو غريــب 

ببغــداد والــذي كان التعذيــب فيــه يتــم مــن قبــل الأمريــكان!

وهــذا يؤشــر علــى أن إنتــاج الغــاة والمتطرفــن والإرهابيــن هــو محــل اتفــاق بــن أعــداء 
وإعاقــة  المســلمين  خــرات  ونهــب  ســرقة  الأعــداء لمخططاتهــم في  تنفيــذ  الإســام لاســتمرار 
محــاولات المخلصــن لتجديــد الأمــة وقوتهــا بإشــغالهم بمعــارك جانبيــة مــع الشــباب المقهــور بــدلًا 

مــن هــدم وتعريــة الظلمــة القاهريــن المعتديــن.      

في وقــت مبكــر عندمــا عارضــت إدخــال كتــاب )معــالم في الطريــق( في المناهــج التربويــة للإخــوان ســنة 1968م، بــل 
ودعــوت إلى اســتبعاد )في ظــال القــرآن( أيضــا... ثم جــاء رفضــي العلــي لهــذه الأفــكار في سلســلة مــن المقــالات الــي 
نشــرتها تباعــاً في مجلــة الشــهاب البيروتيــة ابتــداء مــن أول كانــون 1972م وحــى بدايــة حزيــران 1973م«، )الإخــوان 

المســلمون الحركــة الأم دراســة نقديــة، د. عبــد الله أبــو عــزة، ص 212(.  
وفكــر ســيد قطــب يعــد هــو مركــز ومحــور فكــر جماعــات التكفــر والعنــف المعاصــرة باعترافهــم، فهــا هــو الظواهــري يقــول: »إن 
ســيد قطب هو الذي وضع دســتور الجهاديين في كتابه الديناميت )معالم في الطريق(... وإن فكره كان شــرارة البدء 
في إشــعال الثــورة الإســامية ضــد أعــداء الإســام في الداخــل والخــارج والــي مــا زالــت فصولهــا الداميــة تتجــدد يومــا 
بعــد يــوم«، )جريــدة الشــرق الأوســط 1422/9/10، نقــا عــن القصــة الكاملــة لخــوارج عصــرنا، إبراهيــم المحيميــد، 

ص 67(.
ويقــول أبــو مصعــب الســوري: »جسّــد كتــاب )المعــالم( وفكــر ســيد عمومــا فكــر الحاكميــة والتمايــز والمفاصلــة، وبالتــالي الحكــم 
بالكفــر والــردة علــى أنظمــة الحكــم القائمــة والدعــوة الصريحــة لجهادهــا ورســم معــالم طريــق هــذا الجهــاد«، )مختصــر مســار 

الصحوة الإســامية، أبو مصعب الســوري، ص 38، بواســطة القصة الكاملة لخوارج عصرنا، ص 61(.     
ويؤكــد المختصــون بواقــع العمــل الإســامي هــذا التأثــر الســلبي العــام لفكــر وكتــابات ســيد قطــب، فيقــول د. جعفــر شــيخ 
إدريــس: »إن ســيد قطــب علــق الشــباب بصــورة مثاليــة عــن الإســام، لا يســتطيعون أن يصلــوا إليهــا، فــكل مــا ينقــص 
عــن هــذه الصــورة فهــو ليــس إســاميا، وبذلــك لا توجــد حكومــات إســامية ولا مجتمــع إســامي منــذ عهــد الخلفــاء 
الراشــدين ... فقامــت عنــدنا جماعــات في الســودان واليمــن وغيرهــا – مــن غــر اتصــال بينهــم ولا تعــارف- وكان 
الجامــع بينهــم هــذا الكتــاب )معــالم في الطريــق(«، )نــدوة اتجاهــات الفكــر الإســامي المعاصــر، ص 57، بواســطة القصــة 

الكاملــة لخــوارج عصــرنا، ص 65(.
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ولذلــك فــإن وعــي العلمــاء والمصلحــن بضــرورة منــع الظلــم والعــدوان في الســجون خاصــة، 
الأمــة  مشــروع نهضــة  أساســية في حمايــة  لبنــة  يعــد  ذلــك وفضحــه  عامــة، ومحاربــة  والبــاد 
واســتعادة قوتهــا وعزتهــا، وقطــع للطريــق علــى مخططــات الخبثــاء في إدخــال مجتمعاتنــا في متاهــة 

مــن الحــروب الأهليــة والداخليــة كمــا حــدث مثــا في الجزائــر في العشــرية الســوداء))).

الشــرعي  العلــم  بنشــر  بدايــةً  الغلــو والتطــرف والعنــف يكــون  التركيــز علــى معالجــة  وإن 
والفكــر الصحيــح واســتحضار تجربــة الأمــة وتاريخهــا في محاربــة الخــوارج، بدايــة مــن مناظــرات 
ابــن عبــاس رضــي الله عنــه لهــم، ومــن ثم عمــر بــن عبــد العزيــز وبقيــة العلمــاء، ثم اســتخدام القــوة 

مــن الدولــة بشــكل عــادل وســليم وبنــاء.

ويجــب اليقظــة والحــذر مــن الانــزلاق بتصديــق الحمــات الإعلاميــة الغربيــة والعلمانيــة مــن 
أن الإســام ديــن الغلــو والإرهــاب والتطــرف بينمــا الحقيقــة هــي أن القــوى الدوليــة والعلمانيــة 
الإرهــاب  خلــق  اســراتيجيات  وتتبــى  والإرهــاب  التطــرف  قــوى  ترعــى  مــن  هــي  وغيرهــا 

والإرهابيــن.

وهــذا الكتــاب هــو مســاهمة في بنــاء جــدار الوعــي عنــد الجيــل الصاعــد بخطــورة اســراتيجية 
الأعــداء بتوريــط الشــباب والفضــاء في متاهــة الغلــو والتطــرف مــن خــال اســتعراض التجــارب 

المــرة وبيــان النتائــج المدمــرة وكشــف السياســات والاســراتيجيات الخبيثــة.

1  - انظر مثلا كتاب )الإسلاميون والعسكر سنوات الدم في الجزائر(، لمحمد سمراوي، وهو ضابط مخابرات جزائري.
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ثانيــا: توظيــف واســتغلال واخــراق هــذه الجماعــات والتنظيمــات مــن كثير من 
ــة لمصالحهــا وبمــا يــؤذي المصــالح  ــة والدولي أجهــزة الأمــن والاســتخبارات  المحلي

الحقيقيــة للــدول والشــعوب الإســامية  

لقــد تبــن معنــا في مــا ســبق كيــف أن أجهــزة الأمــن المصريــة الناصريــة))) تلاعبــت بكثــر مــن 
شــخصيات وجماعــات الغلــو والعنــف، ولعــل البدايــة مــن حادثــة المنشــية حيــث ســيطر جمــال عبــد 
الناصــر علــى منفــذ العمليــة بحيــث تحقــق غايــة عبــد الناصــر بضــرب خصومــه الإخــوان المســلمين.

معــه ضــد  التحالــف  الســجن ثم  بــه في  الاعتنــاء  الــذي تم  ذلــك شــكري مصطفــى  ومــن 
الحــركات الإســامية بينمــا هــو يكفّــر عمــوم المســلمين لعــدم تكفيرهــم النظــام الحاكــم!! وكيــف 
تم التلاعــب بشــكري مصطفــى لقتــل الشــيخ الذهــي وعــدم التحــرك لإنقــاذه بشــكل متعمــد، 
وشــبيه مــن ذلــك يقــع في الجزائــر بعــد 17 عامــاً حيــث تقــوم الجماعــة الإســامية المســلحة 
ومنظمــة الشــباب الجزائــري الحــر بتبــي عمليــة اغتيــال الشــيخ محمــد بوســليماني والــذي عــزف 
عــن الانخــراط في العمــل السياســي وآثــر البقــاء في المجــال الثقــافي والدعــوي، ومعلــوم أن الجماعــة 
الإســامية المســلحة وتنظيــم الشــباب الحــر همــا تنظيمــان مخترقــان مــن قبــل الأمــن الجزائــري وأن 

عمليــة الاغتيــال لا تفيــد إلا النظــام القمعــي المســتبد)))! 

وأيضــا كيــف تغاضــت أجهــزة الأمــن عــن محاولــة اغتيــال الســادات مــن قبــل جماعــة الكليــة 
الفنيــة برغــم إبــاغ أحــد المنفذيــن عنهــا قبــل وقوعهــا، لكــن تم تجاهــل ذلــك حــى وقعــت الواقعــة!

وتكــرر ذلــك في حادثــة اغتيــال الســادات حيــث هنــاك تواطــؤ واضــح مــن قبــل جهــات أمنيــة 
مــن أجــل التخلــص مــن الســادات فقــط! 

1 - بــل لقــد ســبق لعبــد ناصــر أن تلاعــب بالنظــام الخــاص لجماعــة الإخــوان المســلمين، وتلاعــب بضبــاط الإخــوان الأحــرار 
في الجيــش وتلاعــب بالجماعــة والمنشــقين عنهــا، وقــد دون كثــر مــن قيــادات الجماعــة تفاصيــل ذلــك، انظــر: الاخــوان 

المســلمون الحركــة الأم، ص 37، 61، 147، 157. 
2 - الإسلاميون والعسكر سنوات الدم في الجزائر، ص 87.
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ولم يقتصــر ذلــك علــى العهــد الناصــري أو الأمــن المصــري، بــل شــهدنا في ســوريا توظيــف 
أبــو القعقــاع محمــود قــولا غاصــى الخطيــب المفــوّه ليكــون مصيــدة لمئــات أو آلاف الشــباب 
حيــث خدعهــم بخطبــه الناريــة ثم أهلكهــم بإرســالهم للعــراق للقتــال مــع تنظيمــات الغلــو والعنــف 
كالزرقاوي وغيره وكل ذلك كان تنفيذا لاســراتيجية نظام بشــار الأســد بتوريط الأمريكان 
بصــراع مــع التنظيمــات المتطرفــة في العــراق بــدلًا مــن تقــدم الأمريــكان لإســقاط نظــام بشــار!

وبعــد انــدلاع الثــورة الســورية لجــأ نظــام بشــار للإفــراج عــن المســجونين بتهمــة الإرهــاب في 
ســجن صيدنايا لينضموا للثورة الســورية ويشــعلوا فيها الصراعات والمعارك الداخلية ويحرفوا 

الثــورة عــن مســارها الوطــي الإصلاحــي إلى مســار الغلــو والعنــف والإرهــاب!

وفي الجزائــر رعــت المخابــرات الجزائريــة فصائــل إرهابيــة مــن منســوبيها وغيرهــم قتلــت آلاف 
الأبــرياء مــن الجزائريــن، بــل وحــى بعــض الرهبــان والدبلوماســيين الفرنســيين.

وقبــل ذلــك اســتقبلت بريطانيــا ودول أوروبا عشــرات القــادة والمنظريــن لتنظيمــات العنــف 
والغلــو ومنحتهــم اللجــوء وقدمــت لهــم معــونات ماليــة واجتماعيــة بحجــة حقــوق الإنســان! 
ومؤخرا أفرجت عدة دول أوربية عن متهمين بالانتماء لداعش ســلمتهم لهم تركيا بوصفهم 
مواطنــن أوربيــن لهــم صــات بالإرهــاب وداعــش، لكــن الســلطات أفرجــت عنهــم ومــن ثم 

تــورط بعضهــم في بعــض التفجــرات الإرهابيــة في دول أوروبا!

والتطــرف  الغلــو  مــن جماعــات  كثــر  احتضــان  مــن  بطهــران  الشــيعة  مــالي  يتخلــف  ولم 
وقادتهــم بحيــث كانــت طهــران محــل إقامتهــم لســنوات طويلــة ومنهــا خططــوا لعملياتهــم ضــد 
دول إســامية متعــددة)))، ومــن آخــر أمثلــة هــذا الاحتضــان مــا أعلــن في نهايــة 2020 مــن قتــل 

الرجــل الثــاني لتنظيــم القاعــدة في طهــران! 

وفي مصــر ثبــت أن الأمــن كان يقــوم ببعــض التفجــرات لخلــق حالــة رعــب، ومــن آخــر تلــك 
التفجيرات تفجير كنيســة القديســن بالإســكندرية قبل الثورة المصرية بأيام.

1 - راجع كتاب الجماعات المتطرفة وإيران علاقات متجددة .. أجندات متعايشة، لسعيد بن حازم السويدي.
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وفي العراق كشف عن قيام الحكومة الشيعية الطائفية بتفجير مرقد العسكريين في سامراء 
لصالح خلق حالة طائفية لمصلحة الشيعة النافذين والمتحكمين في الأمور لاحتلال سامراء.

وأمــا داعــش في العــراق وســوريا فقــد كانــت مســرحا واســعا لكثــر مــن تلاعــب أجهــزة 
الأمــن بهــا وبقادتهــا، حــى وصفهــا البعــض بأنهــا شــركة مســاهمة بــن مخابــرات دول المنطقــة 
والعــالم! وبــدأ ذلــك بعــد مســرحية نــوري المالكــي بتســليم مدينــة الموصــل بــكل ســاحها ومخــازن 

العتــاد وأمــوال البنــك المركــزي فيهــا لداعــش دون إطــاق طلقــة واحــدة! 

ورأينــا في ســوريا والعــراق كيــف يتــم تأمــن نقــل أعضــاء تنظيــم داعــش أو النصــرة مــن منطقــة 
لأخــرى بحجــة تحريــر المناطــق، بإشــراف مــن الحكومــة العراقيــة أو حــزب الله الشــيعي أو مــن 

قبــل القــوى الكرديــة المدعومــة أمريكيــاً.

وهــذا الاســتغلال والتوظيــف شــيء طبيعــي لهــذه الجماعــات والقيــادات كمــا ســيتبين معنــا 
بســبب قلــة الســن والخــرة والتجربــة مقارنــة بعراقــة أجهــزة الأمــن وتفــوق إمكانياتهــا.

فليحــذر الشــباب مــن أن يكونــوا ضحيــة تلاعــب أجهــزة الأمــن بهــم لتحقيــق مــآرب خبيثــة 
وتتحقــق فيهــم المقولــة المشــهورة: طريــق جهنــم معبــد بأصحــاب النــوايا الطيبــة! ولا خــاص 
للشــباب مــن ذلــك إلا بالتعلــق بالعلمــاء الربانيــن والحــرص علــى الاســتزادة مــن العلــم وتجنــب 

التهــور واتبــاع العواطــف وردات الفعــل غــر المنضبطــة.
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ثالثــاً: تســلل المجهولــن والأشــباح لقيــادة كثــر مــن هــذه الجماعــات ممــا يســهل 
حرفهــا عــن مســارها وإضرارهــا بمصلحــة الإســام الــذي قامــت لتنصــره كمــا 

تزعــم.

تطــور الاخــراق في هــذه الجماعــات والتنظيمــات المتطرفــة والغاليــة ليصــل إلى أن يصبــح 
كثــر مــن قادتهــا مجهــولي العــن والحــال كمــا حــدث قبــل عقــود طويلــة مــع التنظيمــات الباطنيــة 
مــن أيام العبيديــن مؤسســي الدولــة الفاطميــة، حيــث تبــن لاحقــاً أن عبيــد الله الفاطمــي هــو 

يهــودي مســتتر. 

فقيــادات كثــر مــن الجماعــات المســلحة والعنيفــة هــي شــخصيات مجهولــة كالأشــباح تمامــاً، 
فهــي موجــودة لكــن مجهولــة، هــل تريــد الخــر أو الشــر لا يمكننــا التأكــد، هــل هــي مِــن أصدقائنــا 

أم مدسوســة مــن أعدائنــا، الله أعلــم!

وقــد نبــّه علــى هــذه الملاحظــة مؤلفــو كتــاب »تنظيــم الدولــة الإســامية« بقولهــم: »ينتمــي أبــو 
بكــر ناجــي إلى الجيــل الأول مــن الجهاديــن الافتراضيــن، ولا يعُــرف مــن هــو في العــالم الواقعــي، 
وهــي ظاهــرة بــرزت مــع الثــورة الاتصالاتيــة علــى شــبكة الإنترنــت نهايــة عقــد التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي، ولا أحــد يعــرف هويــة الجهاديــن الواقعيــة الحقيقيــة، وقــد شــهد العــالم 
القيــادات الجهاديــة الافتراضيــة، حيــث اشــتهر مــن الموجــة  الافتراضــي ظهــور موجــات مــن 
الأولى مــن الجهاديــن الافتراضيــن الــي ظهــرت عــام 2002: أبــو بكــر ناجــي، وأبــو عبيــدة 
القرشــي، ولويــس عطيــة، ومــن الموجــة الثانيــة الــي ظهــرت عــام 2006: حســن بــن محمــود 
وعطيــة الله، ومــن الموجــة الثالثــة الــي ظهــرت عــام 2009: عبدالرحمــن الفقــر ويمــان مخضــب 

وأســد الجهــاد«))).

وفي تعريفهــم لأحــد قــادة داعــش قالــوا: »محمــود الخضــر، كنيتــه داخــل التنظيــم »أبــو ناصــر 

1 - تنظيم الدولة الإسلامية، د. محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، هامش ص 178.
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الأمني«، أحد الأمنيين في الرقة، ويعمل خلف الكواليس، ولديه الوثائق المتعلقة بالاغتيالات 
والمعلومــات الأمنية.

يلبــس قناعــاً، وعلــى القنــاع قنــاع شٌــفاف كــي لا يعُــرف مِــن عيونــه، دائــم الحــرص علــى عــدم 
التكلــم لكــي لا يعــرف مــن صوتــه، ويرتــدى قفــازات لكــي لا يعــرف مــن لــون بشــرته”!!))).

وهــذا الواقــع اليــوم في جماعــات العنــف والغلــو والتكفــر هــو صــدى لتحذيــر أو توصيــف 
أبــرز منظــري تيــار العمــل العســكري وهــو أبــو مصعــب الســوري الــذي يقــول: »ولمــا درســت 
أجهــزة الاســتخبارات هــذه الظاهــرة التكفيريــة اكتشــفت المعادلــة الــي أشــرت إليهــا في ميــاد 
تيــارات  توليــد  إلى  فعمــدوا  إليهــا،  أشــرت  الــي  الأجــواء  في  طبيعيــاً  يولــد  الــذي  التكفــر، 
للتكفــر بالاستنســاخ الاصطناعــي في الأوســاط الــي يتوقــع أن الجهــاد ســيولد فيهــا بطبيعــة 
الحــال« ثم يقــول: »وهــذه الملاحظــة مــن أهــم مــا يجــب أن ينتبــه إليــه مــن التداخــل بــن التكفــر 

والاســتخبارات«))).

والتكفــر  العنــف  مجموعــات  أو  جماعــات  بعــض  تقــود  الــي  الأشــباح  ظاهــرة  وانتقلــت 
-وبعــض هــؤلاء ضبــاط مخابــرات محليــة أو دوليــة- لتقــود أيضــا بعــض جماعــات ومجموعــات 
التبديع )المداخلة( كما يتجســد ذلك في كثير من المعرفات على تويتر التي لا يعرف شــخص 
صاحبهــا بالتحديــد ولكنــه ينفــذ أجنــدات سياســية بامتيــاز لصــالح أنظمــة محــددة ضــاربا بعــرض 
الحائــط الكثــر مــن الأصــول والثوابــت المنهجيــة الــي طالمــا أقــام )المداخلــة( الدنيــا مــن أجلهــا 

ومــا أقعدوهــا!!

التبديــع  أو  والتكفــر  العنــف  لجهــود  الموجهــن  هويــة  بحقيقــة  والتبصــر  والحــذر  والتيقــظ 
والتصنيــف مــن أهــم الواجبــات علــى كل شــاب وشــابة يريــدان خدمــة الديــن ونصــرة الحــق، 
وإلا ســيكونان معرضــن بقــوة ليكــونا ترســاً في خدمــة أجهــزة المخابــرات دون أن يشــعرا.

1 - المصدر السابق، ص 247.
2-  كتابه الكبير )دعوة المقاومة( الفصل الخامس، نسخة إلكترونية.
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التنظيمــات كــون  مــن هــذه  العســكرية علــى كثــر  العقليــة  رابعــاً: ســيطرة 
وأمنيــة! عســكرية  خلفيــات  مــن  فيهــا  القيــادات 

ممــا يجــب التوقــف عنــده في دراســة تجــارب هــذه الجماعــات والتنظيمــات علــى تنــوع أماكنهــا 
واختــاف أوقاتهــا أن فكــر الغلــو والتكفــر والصــدام المســلح مــع الدولــة والمجتمــع تبنــاه كثــر 
مــن الشــخصيات العســكرية والأمنيــة وســيطرت علــى تصوراتهــم العقليــة العســكرية والقتاليــة.

فمن التجربة المصرية التي تناولناها نجد الشخصيات العسكرية البارزة التالية:

يحيى هاشم.

عصام القمري.

صالح سرية.

كارم الأناضولى.

عبود الزمر.

خالد الإسلامبولي. 

ومن نفذ قتل الشيخ الذهبي كان ضابط أمن سابقا وعضوا بجماعة شكري مصطفى.

نبيل المغربي.

حلمي هاشم.

وتنظيم القاعدة فيه قيادات مصرية من خلفية عسكرية مثل:

أبو حفص المصري.

سيف العدل.

محمد مكاوي أبو المنذر.
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ولا يــزال تصــدر العســكريين للتنظيمــات المســلحة ظاهــرة قائمــة لليــوم، فهــا هــو تنظيــم بيــت 
المقــدس في ســيناء رشــحت الأخبــار أن بعــض الضبــاط المصريــن الســابقين هــم مــن قياداتــه.

وأبــو عمــر البغــدادي أمــر دولــة العــراق الإســامية كان ضابطــا في الأمــن العراقــي، وأيضــا 
داعــش، فقيــادات داعــش مكوّنــة مــن مئــات العســكريين الســابقين في الجيــش والمخابــرات 
العراقيــة البعثيــة، علــى رأســهم حجــي بكــر )سمــر عبــد محمــد الخليفــاوي(، أبــو مســلم التركمــاني، 
أبــو ماريــة القحطــاني، ولعــل هــذا يفســر جانبــا مــن الدمويــة والوحشــية الــي يتعامــل بهــا التنظيــم.

أيضا جهيمان صاحب جريمة اقتحام الحرم المكي كان ضابطاً بالحرس الوطني.

والعســكر بطبيعتهــم لا يعرفــون ســوى القتــال والقتــل وهــذا كان لــه دور في جــر هــؤلاء 
الشــباب لمســار العنــف بــدلا عــن مســار الدعــوة والســلمية الــذي ينتهجــه العلمــاء، وهــو النهــج 
الســلمي الــذي توصــل لــه قــادة هــذه الجماعــات بعــد ســنوات طويلــة في الســجون ودمــاء كثــرة 
ســالت بغــر حــق، ومثــال ذلــك مراجعــات قــادة الجماعــة الإســامية الــي دوّنوهــا في كتبهــم، 
وأيضــاً مواقــف عبــود الزمــر الأخــرة بعــد أحــداث رابعــة والانقــاب علــى الرئيــس محمــد مرســي 

حيــث رفــض الصــدام والتصعيــد.  

ومــن تأمــل التاريــخ الإســامي يجــد أن القيــادة العامــة في الإســام هــي لأهــل العلــم والحكمــة 
وليســت للقــادة العســكريين، وأن مجــال العســكريين هــو فيمــا يحســنون مــن إدارة المعــارك، لكــن 
قــرار الحــرب والســلم هــو لأهــل العلــم والحكمــة، بينمــا في هــذه التنظيمــات قلبــت الأمــور حيــث 
نحـّـي العلمــاء وأبعــدوا، وتصــدر المشــهد العســكر، ووقعــت الأمــة بــن العســكريين في كلا 

المعســكرين الســلطة الغاشمــة والمعارضــة المســلحة!!
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خامســاً: من الســمات البارزة في تجربة جماعات العنف المصرية التي درســناها 
صغــر ســن قياداتهــا وقلــة علمهــم وخبرتهــم ونــدرة أصحــاب التخصــص الشــرعي 
بينهــم، وهــذه الســمات لا تــزال تتكــرر في كثــر مــن جماعــات العنــف والغلــو في 

كثــر مــن بقــاع الأرض.

والجدول التالي يوضح لنا هذه الحقائق بشكل مختصر ومفيد:

تخصصه الجامعيعمره عند اعتناق الغلو والعنفالاسمم

آداب/ بيروت22 سنةنبيل برعي1

تربية37 سنةصالح سرية2

كلية عسكرية-كارم الأناضولى3

زراعة28شكري مصطفى4

طب16أيمن الظواهري5

هندسة27محمد فرج6

زراعة21طارق الزمر7

كلية عسكرية32عبود الزمر8

شريعة23سالم الرحال9

هندسة22عاصم عبد الماجد10

زراعة28كرم زهدي11

طب19فضل إمام12
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ولا تــزال هــذه الســمات هــي الســائدة في جماعــات الغلــو والعنــف في كثــر مــن البــاد كمــا 
في الجــدول التــالى:

عمــره عنــد اعتنــاق البلدالإسمم
تخصصه الجامعيالغلــو والعنــف

4 ابتدائي/ رقيب44 حين أعدمالسعوديةجهيمان 1

كلية العلوم ولم يكملها 25الأردنأبو محمد المقدسي2

شريعة31الأردنأبو قتادة3

-22الأردنأبو مصعب الزرقاوي4

هندسة35سورياأبو مصعب السوري5

-32سورياأبو بصير6
طب ولم يكملها22سورياأبو محمد الجولانى7
عسكري27العراقأبو عمر البغدادي 8

شريعة24العراقأبو بكر البغدادي9

-27سورياأبو محمد العدناني10

-20ليبياعطية الله الليبي11

هندسة30السعوديةأسامة بن لادن12

شريعة20موريتانياأبو مصعب الموريتاني13

وهــذه الســمات مــن قلــة الســن والخــرة والعلــم وعــدم التخصــص الشــرعي ســتكون ثمارهــا 
الطبيعيــة التهــور والاندفــاع والوقــوع في الفخــاخ وجلــب الكــوارث ومخالفــة العلمــاء وتخوينهــم 
وشــق وحــدة الصــف الإســامي، وهــذا مــا وقــع بالضبــط بســبب أعمــال هــذه التنظيمــات، والــي 

أعلــن كثــر مــن قادتهــا تراجعهــم عــن تلــك الأفــكار)))، أو نقــدوا تصرفــات مــن ســبقوهم.
1 - راجــع كتــب تراجعــات ومراجعــات قــادة الجماعــة الإســامية مثــا، وكتــاب النقــد الــذاتي عنــد الإســاميين لمحمــد توفيــق، 

الصــادر عــن مركــز نمــاء. 
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ولليــوم لــو نظــرنا لغالــب مــن يتقبــل فكــر الغلــو والتطــرف لوجدناهــم مــن فئــة الشــباب صغــر 
الســن، وكثير منهم غير متعلم، ويَكثر تقبل فكر العنف والغلو بين الشــباب أصحاب الماضي 
الســيئ وغــر الملتــزم، والــذي يقفــز مــن مربــع عــدم الالتــزام لمربــع الغلــو، ففــي دراســة حديثــة 
عــن 760 حالــة مــن شــباب الغلــو والتطــرف في الأردن تبــن أن ثلثيهــم لم يتجــاوز عمــره 30 
ســنة، بــل إن ثلــث الحــالات لم يتجــاوز ســنهم 25 ســنة! وأن الثلثــن أيضــاً لم يتجــاوز تحصيلهــم 
التعليمــي الثانويــة العامــة )31.1% أقــل مــن ثانــوي، 42.5% ثانــوي()))، ولذلــك ســوف تتكــرر 
الظواهــر والكــوارث الســابقة مــن ســهولة الاخــراق والتوظيــف، وجلــب الكــوارث والمصائــب 

للحالــة الإســامية!

 

سادســاً: مــن سمــات جماعــات الغلــو والعنــف قديمـًـا وحديثـًـا مخالفــة موقــف 
العلمــاء والصــدام معهــم 

كمــا تبــن معنــا مــن تفصيــل حالــة التنظيمــات المصريــة أنهــا خلــت مــن وجــود العلمــاء أصــاً، 
بــل كانــت نتــاج مبــادرات شــبابية منفصلــة عــن العلمــاء.

فقــد كان بعضهــم قريبــا مــن جماعــة أنصــار الســنة المحمديــة لكنهــم اختطــوا لأنفســهم خطــاً 
مســتقلًا، وحــن طلبــوا فتــوى مــن العلامــة الألبــاني بقتــل الســادات رفــض طلبهــم، والــذي أعطــى 
الفتــوى هــو الشــيخ عمــر عبــد الرحمــن خريــج الأزهــر، ولكــن بعــد قتــل الســادات وســجن 
وإعــدام مــن فعلــوا ذلــك خــرج مــن بقــي منهــم ليعلــن خطــأ قتلهــم للســادات وأن الســادات 
»شــهيد قتُــل في الفتنــة«!! وهنــا يتبــن عمــق وفقــه العــالم الــرباني الــذي يــرى عواقــب الأمــور 
ويــدرك حقيقــة فقــه الواقــع بخــاف الشــباب المتحمــس والمتهــور الــذي لا يــرى ســوى قشــور 

الواقــع ممــا يســهل معــه توظيفــه وإيقاعــه في الفــخ.
1 - انظــر دراســة د. محمــد أبــو رمــان و د. موســى شــتيوي »سوســيولوجيا التطــرف والإرهــاب في الأردن، دراســة ميدانيــة 

وتحليليــة«، ص 81، 83.
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وأيضــا تعــد جريمــة جهيمــان وأنصــاره في تجــاوز موقــف العلمــاء نموذجــا صارخــا لمــدى 
كارثيــة نهايــة هــذا المســار، حيــث انتهــى بهــم لانتهــاك حرمــة البيــت الحــرام وقتــل الآمنــن فيــه 

بظلــم، وكل ذلــك بدعــوى نصــرة الحــق!

وكيف أنهم حين أعرضوا عن التزام رأي العلماء باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة 
وقعــوا في خلــل منهجــي كبــر وهــو اعتمــاد الأحــام والــرؤى كمصــدر للأحــكام والأعمــال! 

ومعلــوم أن ذلــك مــن أبــواب ضــال الصوفيــة الــي أنكرهــا عليهــم العلمــاء عــر التاريــخ.

وبســبب خلــو صــف هــذه الجماعــات مــن العلمــاء الراســخين اخترعــوا فريــة عــدم الحاجــة 
لفقهــاء! يقــول المقدســي: »ومــن ثم فــا حاجــة للمجاهديــن لفقهــاء ومنظريــن مــن خــارج 
صفهــم، لأن فقهاءهــم الذيــن يوجهونهــم ويتخــرون لهــم الأولى والأنقــى والأنكــى مــن الجهــاد 
مــن أفقــه النــاس«)))، وهــذا تلاعــب كبــر، فمــن يزعــم أنهــم فقهــاء يضلــل بعضهــم بعضــا ولم 

يجلبــوا إلا الشــر ولم يجتنبــوا إلا الصــواب!

واليــوم نــرى كيــف تصــدر تنظيمــات الغلــو والتكفــر والعنــف البيــانات والفتــاوى لمهاجمــة 
العلمــاء وتخوينهــم وتكفيرهــم! ثم يظــن أولئــك الجهلــة والحمقــى والضــال بقيــة الخــوارج أنهــم 
هــم عصــارة أهــل الســنة! وبقيــة الفرقــة الناجيــة والطائفــة المنصــورة، ولنــا في تنظيــم القاعــدة 
وداعــش ومــن قبلهــم أبــو محمــد المقدســي))) وأبــو قتــادة الفلســطيني))) نمــوذج وشــاهد علــى ذلــك. 

وفي الوقــت الــذي كان يقــف فيــه كثــر مــن طلبــة العلــم وأتبــاع الاتجاهــات الحركيــة موقفــاً 
ســلبياً مــن تطــاول الغــاة والمنحرفــن علــى العلمــاء، والســلفيين منهــم خاصــة، فــإن موقــف 
هؤلاء قد تبدل بعدما أصبحوا هم أنفســهم موضعا لطعن الغلاة في دينهم وإســامهم أو محلًا 

1  - القافلة تسير، أبو محمد المقدسي، ص 1، بواسطة القصة الكاملة لخوارج عصرنا، ص 359.
2  - انظــر الخــروج عــن الشــريعة عنــد أبي محمــد المقدســي وأتباعــه دراســة تحليليــة نقديــة، إصــدار مركــز نقــاء للبحــوث 

والدراســات.
3 - خاصــة سلســلة مقالاتــه )بــن منهجــن( و)نظــرة جديــدة في الجــرح والتعديــل( والــي هــي نقيــض موضوعــي لمنهــج ربيــع 
المدخلــى صاحــب منهــج الجــرح لضــرب العلمــاء أيضــا لكــن بالتبديــع! انظــر: أبــو قتــادة الفلســطيني وحقبــة مــن الضــال، 

أبــو اســحاق الفواخــري، مركــز ثبــات للبحــوث والدراســات.
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للقتــل والاغتيــال والتفجــر خاصــة علــى يــد الزرقــاوي وتنظيــم القاعــدة ثم داعــش في العــراق 
وســوريا، حيــث تم تكفــر كل مــن لم يقبــل بخطهــم الدمــوي أو يبايــع خليفتهــم المزعــوم واعتــر 
مهــادنا للمرتديــن ومواليــا للكفــار المحتلــن والرافضــة، وأقيمــت حلقــات الاســتتابة ودورات 

تعليــم العقيــدة للمشــكوك في ولائهــم للغلــو)))!

وكانــت البدايــة العلنيــة علــى يــد أيمــن الظواهــري في كتابــه »الحصــاد المــر« حيــث هاجــم 
جماعــة الإخــوان بشــكل عنيــف، ثم تناســلت المنشــورات الــي تهاجــم الإخــوان وغيرهــم.  

وقضيــة التطــاول علــى العلمــاء عامــة، والعلمــاء الســلفيين خاصــة، تــورط فيهــا كثــر مــن 
الرمــوز والتنظيمــات والــي أوجــدت مناخــا محتقنــا ضــد العلمــاء وكانــوا هــم البــاب الــذي ســهل 
لجماعــات الغلــو والتكفــر والعنــف أن تســتقطب وتخــدع الكثــر مــن الشــباب، ومــن تلــك 
الرمــوز الــي كان لهــا دور ســلبي تجــاه العلمــاء الســلفيين في أوســاط الشــباب الإخــوانى تحديــدًا 
محمــد الغــزالي وخاصــة كتابــه »الســنة النبويــة بــن أهــل الفقــه وأهــل الحديــث«)))، ومحمــد ســرور 
في كتابــه »العلمــاء وأمانــة الكلمــة«))) وكثــر مــن مقالاتــه في مجلــة الســنة، وإن كان في آخــر 

حياتــه تراجــع عــن بعــض ذلــك لمــا رأى خطــأه وكارثيــة النتائــج بســبب هــذا المســلك.

ســابعاً: كثــرة الانشــقاقات والصدامــات الفكريــة والمســلحة بــن جماعــات 
الغلــو والتطــرف

لقــد كان الخصــام الفكــري الــذي يتعاظــم ليصــل للتكفــر ومــن ثم القتــل أمــرا شــائعا عنــد 
جماعــات الغلــو والتطــرف، فقــد اختلــف الشــباب الصغــار في حكــم الســجناء وعمــوم النــاس 
الذيــن لم يكفــروا زبانيــة التعذيــب في الســجون علــى يــد شــكري مصطفــى، ومــن ثم اختلــف 

1 - انظر كتاب: الدولة الإسلامية بين الحقيقة والوهم لأبي عبد الله محمد المنصور.
2 - راجع الفصل السادس من كتاب د. سلمان العودة )حوار هادئ مع الغزالي(.

3 - في طبعته الأولى، وانظر كتيب: مجلة السنة تنبيهات عبد الله بن عبد الرحمن الأثري، ص 43.
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الشــباب في حكــم قتلــى الجيــش المصــري في حــرب 1973 مــع الصهاينــة! وتســببت هــذه 
شــكري  مناظــرة  مثــل  عديــدة  مناظــرات  بينهــم  وجــرت  بيّنــا،  كمــا  بانشــقاقات  الخلافــات 
مصطفــى وحســن الهــاوي الــي هُــزم فيهــا شــكري فصــدر الأمــر بقتــل الهــاوي الــذي نجــا مــن 

المــوت بأعجوبــة.

وفي الســجن عقــب اغتيــال الســادات اختصمــت جماعــة الجهــاد مــع الجماعــة الإســامية فيمــا 
عــرف بقضيــة ولايــة الضريــر والأســر، فحصــل الانفصــال!

ومــن يتتبــع مســرة تنظيمــات الغلــو والعنــف يجــد ذلــك صفــة لازمــة لهــا مــع أفرادهــا ومــن ثم 
خصومهــا)))، فابــن لادن ينفصــل عــن عبــد الله عــزام بســبب تأثــر ابــن لادن بأفــكار جماعــة الجهــاد 
المصريــة، ثم بعــد إعــان الجبهــة العالميــة تنفصــل عنهــا الجماعــة الإســامية، وجــزء مــن جماعــة 

الجهــاد يرفــض البقــاء في تنظيــم القاعــدة.

ثم يقــع الخــاف العميــق بــن أيمــن الظواهــري وســيد إمــام المفــرض أنهمــا قائــدا حركــة الجهــاد! 
وفي الجزائــر يتصــادم أبــو قتــادة الفلســطيني وأبــو مصعــب الســوري وهمــا متعــاونان في إصــدار 

نشــرة الأنصــار لصــالح الجماعــة الإســامية المســلحة)))!

أمــا الســاحة العراقيــة والســورية والــي شــهدت حــروب القاعــدة وداعــش البينيــة والداخليــة 
فحــدّث ولا حــرج، فهــا هــو الزرقــاوي يعلــن تبعيتــه للقاعــدة، ثم يتضخــم تنظيــم قاعــدة العــراق 
فيســتصغر قيــادة القاعــدة المركزيــة بعــد إعــان الدولــة! ثم هــا هــو الجــولاني مبعــوث البغــدادي 
لســوريا ينشــق عنــه ويعلــن إنشــاء تنظيــم النصــرة وتبعيتــه لقيــادة القاعــدة! وذلــك بعــد أن أعلــن 
البغــدادي خلافتــه وطالــب الزعيــم الظواهــري بتقــديم البيعــة لــه! وتمضــي الســنون فيعلــن الجــولاني 

حــل تنظيــم النصــرة وبراءتــه مــن القاعــدة وينشــئ تنظيــم هيئــة تحريــر الشــام!
1 - مشــكلة التكفــر والقتــل والقتــال لا تقتصــر علــى جماعــات الغلــو والعنــف، بــل هــي مشــكلة قديمــة عنــد جماعــات الإخــوان 
المســلمين منــذ نشــأة التنظيــم الخــاص الــذي اغتــال بعــض أعضائــه المنشــقين، أيضــا رصــد بعــض مظاهــر تلــك المشــكلة في 
عــدد مــن الحــركات الإســامية محمــد ســرور )محمــد الحريــري( في كتابــه أزمــة أخــاق، في البــاب الثــاني الــذي عنونــه بـــ: 

الإرهــاب داخــل الصــف الإســامي، ص 57. 
2  - انظر كتاب أبي مصعب السوري »مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر«.
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وطبعــا كل ذلــك يجــري تحــت قصــف المدافــع وزرع العبــوات الناســفة واغتيــال القيــادات بــن 
الطرفــن ويرافــق ذلــك فتــاوى التكفــر والــردة ومحاكــم الاســتتابة!

ولذلــك لــو حــاول إنســان أن يبحــث عــن نقــاط التوافــق بــن هــذه الجماعــات الغاليــة ســيجد 
أنهــا أقــل بكثــر مــن نقــاط الخــاف والتكفــر، وذلــك هــو شــأن الخــوارج منــذ لحظــة ظهورهــم، 

فهــم أهــل شــقاق ونــزاع دائمــاً.

والســبب الرئيــس في ذلــك أنهــم كانــوا صغــار الســن لحظــة التأســيس ويرافــق ذلــك الجهــل 
واتبــاع الهــوى وســهولة التوظيــف والتوجيــه مــن الخــارج، وكمــا خــدع ابــن ســبأ اليهــودي البغــاة 
على عثمان رضي الله عنه، لا يزال تلاميذ ابن ســبأ اليهودي في المعســكرين الشــرقي والغربي 
يخدعــون هــؤلاء البغــاة والخــوارج –لليــوم- وهــم يظنــون أنهــم أصلــح العبــاد وهــم في الحقيقــة شــر 

النــاس، كمــا قــال عبــد الرحمــن بــن ملجــم قبحــه الله بعــد قتلــه عليــّا رضــي الله عنــه:

		      إلا ليبلغ من ذي العرش رضواناً ! يا ضربة من تقي ما أراد بها   

كيــف يكــون قتــل مســلم وصحــابي ومــن العشــرة المبشــرين بالجنــة وأحــد الخلفــاء الراشــدين 
قربــة يتقــرب بهــا إلى الرحمــن، هــذا أمــر بدهــي عنــد أصحــاب الإيمــان الصــافي والعقــول الســليمة، 
ولكــن مَــن جنــح للغلــو والعنــف تنقلــب موازينــه كمــا فعــل ســلفهم الطــالح )حرقــوص التميمــي( 

حــن اتهــم النــي الأمــن صلــى الله عليــه وســلم بعــدم العــدل في الأمــوال.

ومــن صــور التناقــض والخصــام داخــل هــذا التيــار الــذي يزعــم امتــاك الحقيقــة والصــواب 
ويكفــر مــن يخالفــه كثــرة نقدهــم لبعضهــم البعــض وردهــم علــى بعــض، فلــو كان الحــق معهــم 

فمــع مــن منهــم بالتحديــد؟

وقــد رصــد الأســتاذ محمــد توفيــق في كتــاب النقــد الــذاتي عنــد الإســاميين))) عشــرة أمثلــة 
للنقــد والــرد الداخلــي بــن هــذه التيــارات وهــي:

1  - الجزء الأول )التيارات القتالية(، نشر مركز نماء.
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نقد أبي الوليد المصري لسياسات ابن لادن المخالفة لأوامر الملا عمر أمير المؤمنين.  

نقــد المقدســي للزرقــاوي في العمليــات الاستشــهادية وقتــل المدنيــن وتوســيع دائــرة الصــراع 
والتهديــدات الإعلاميــة الجوفــاء للعــالم وتــرك القيــادة للعراقيــن أبنــاء البلــد.

نقــد أبي مصعــب الســوري لأبي قتــادة الفلســطيني في تهــوره بتأجيــج التطــرف والغلــو في 
الجزائــر.

نقــد الظواهــري لســيد إمــام علــى كتابــه »وثيقــة ترشــيد العمــل الجهــادي«، وفيــه عــرض 
وجهــة نظــر الظواهــري، ولم يعــرض وجهــة نظــر ســيد إمــام برغــم أنــه هــو الــذي ابتــدأ نقــد مســار 

الظواهــري.

–	  نقد أحمد سلامة لوثيقة سيد إمام.
–	  نقد مجلس شورى جماعة الجهاد لسيد إمام.
–	  نقد أبي بصير الطرطوسي للمقدسي حول الثورة السورية.
–	  نقد الطرطوسي لسيد إمام.
–	  موقف عبود الزمر من مراجعات الجماعة الإسلامية المصرية.
–	 انتقادات الجماعة الإسلامية المصرية على تنظيم القاعدة.

وهــذه الانتقــادات تكشــف عــن حجــم التبايــن والتناقــض في فكــر جماعــات القتــال والعنــف 
بينمــا يظــن كثــر مــن الشــباب أنهــا ذات موقــف فكــري موحــد وصلــب تجــاه المميعــن مــن 
العلمــاء والمنبطحــن مــن الدعــاة، وإذا بهــذه الجماعــات والقيــادات متناحــرة متصارعــة لا تــكاد 

تتوافــق علــى مفاصــل كــرى!

البــدع  أهــل  عنــد  طبيعــي  شــيء  والتصــادم  والتناحــر  والاختــاف  التناقــض  هــذا  ولكــن 
بالفرقــة  مقرونــة  “البدعــة  تيميــة:  ابــن  الإســام  شــيخ  يقــول  وكمــا  والضــال،  والانحــراف 
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كمــا أن الســنة مقرونــة بالجماعــة ... فيقــال: أهــل الســنة والجماعــة كمــا يقــال: أهــل البدعــة 
والفرقــة”)))، وبــنّ تطــور انحــراف الضــال مــع الزمــن كمــا حــدث مــع هــذه الجماعــات فقــال: 
» فالبــدع تكــون أولهــا شــراً ثم تكــر في الأتبــاع، حــى تصــر ذراعــاً وأميــالًا وفراســخ”))).

ثامنــاً: عــدم صحــة انتســاب جماعــات الغلــو والعنــف لفكــر شــيخ الإســام ابــن 
تيمية

مــن الأخطــاء الشــائعة أن هــذه الجماعــات والتنظيمــات تتبــى مرجعيــة شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة في فكرهــا الضــال هــذا، وممــا يســاعد علــى ذلــك أن هــذه الجماعــات والتنظيمــات تــروج 
ذلــك الزعــم الباطــل بــن الشــباب والنــاس لمــا لمرجعيــة شــيخ الإســام مــن قبــول ومصداقيــة بــن 
جمــوع المســلمين والعلمــاء والمثقفــن، ومــن جهــة أخــرى يعــزز رواج هــذا الخطــأ الحمــات 
الإعلاميــة المغرضــة لخصــوم شــيخ الإســام ابــن تيميــة مــن الرافضــة والصوفيــة الغاليــة والأشــاعرة 
والأحبــاش والعلمانيــن، حيــث يفــري هــؤلاء جميعــا علــى ابــن تيميــة أنــه مرجــع ومصــدر فكــر 

الغلــو والتطــرف والإرهــاب.

وهــذه الفريــة تــروج عنــد مــن ليــس لــه معرفــة بشــيخ الإســام ابــن تيميــة أو لديــه خصومــة 
معــه، بينمــا العلمــاء والعقــاء المنصفــون مــن أي فئــة أو ملــة كانــت فإنهــم يرفضــون تلــك الفريــة 

والزعــم الباطــل، ونلخــص الــرد في النقــاط التاليــة:

كتــب وتــراث ابــن تيميــة نشــره الكثــر مــن العلمــاء ويدرســه آلاف الطلبــة مــن مختلــف البــاد 
والمذاهــب والجماعــات، ولكــن الغالبيــة منهــم لا يتبنــون فكــر الغلــو والتطــرف والإرهــاب، بــل 

هــم رأس الحربــة في محاربــة هــذا الفكــر الخارجــي والإرهــابي.

1 - الاستقامة 1/ 42.
2-  الفتاوى )ج 8 ص 425(.
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هــؤلاء الغــاة والخــوارج المعاصــرون ســبب انحرافهــم قراءتهــم الخاصــة والمنحرفــة لــراث ابــن 
تيميــة بعيــدا عــن قــراءة العلمــاء وشــرحهم لتراثــه، وقــد بــنّ ذلــك د. هــاني نســرة في كتابــه 

»متاهــة الحاكميــة أخطــاء الجهاديــن في فهــم ابــن تيميــة«.

ممــا يؤكــد أن الخلــل هــو في فكــر هــؤلاء الغــاة مــن الشــباب الجهلــة وليــس في تــراث ابــن تيميــة 
نفســه، أن كثيرا من مراجعات الغلاة لغلوهم وتبرؤهم منه قامت على الاســتدلال بكلام ابن 
تيمية في إبطال غلوهم الســابق وعودتهم لفهم وقراءة العلماء لتراث ابن تيمية، ويتجلى ذلك 

في مراجعات الجماعة الإسلامية المصرية، ومراجعات د. عبد العزيز الحميدي.

رفــض كثــر مــن العلمــاء والمختصــن لمزاعــم الغــاة والخــوارج باتباعهــم ابــن تيميــة أو مزاعــم 
خصــوم ابــن تيميــة بأنــه تكفــري، ومــن ذلــك مقــال د. محمــد عمــارة »ابــن تيميــة والتكفــر« 
فهــو -علــى وجازتــه- قــد لخــص حقيقــة موقــف ابــن تيميــة مــن تكفــر النــاس، وقــد فصــل حقيقــة 
علاقــة ابــن تيميــة بالآخريــن د. عائــض الدوســري في كتابــه »ابــن تيميــة والآخــر« وهــو أيضــا 

بتقــديم د. محمــد عمــارة.

وممــا ينبغــى التيقــظ لــه أن نهــج الغــاة في اســتجلاب تأييــد ابــن تيميــة لغلوهــم وضلالهــم لا يتــم 
إلا بالتزويــر والتحريــف والاجتــزاء المخــل لكلامــه، كمــا فعلــت داعــش في تبريــر جريمتهــا بحــرق 
الطيــار الأردني باجتــزاء مخــل لــكلام ابــن تيميــة عــن جــواز مقابلــة عــدوان العــدو بحــرق أســرانا 
بحــرق أســراه، فحرفــوا كلامــه ليبــدو أنــه يجيــز حــرق الأســرى بالمطلــق)))! وهــو الأمــر الــذي فنــده 
الباحثــون والمختصــون وبينــوا كــذب داعــش فيــه كمــا بينــوا مــن قبــل كــذب وتحريــف كثــر مــن 

منظــري الغلــو والتكفــر لــكلام ابــن تيميــة في تبريــر وترويــج انحرافهــم.   

1 - للتوســع انظــر كتــاب: دلائــل التحقيــق والتوفيــق في تحــريم القتــل بالتحريــق، إعــداد مركــز التأصيــل الشــرعي للبحــوث 
والدراســات.
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تاســعاً: تطــور فكــر جماعــات العنــف مــن انحــراف ســلوكي إلى انحــراف فكــري 
وعقــدي خارجــي 

تبــن معنــا خــال اســتعراض نشــأة وتطــور جماعــات العنــف المصريــة كيــف أنهــا تطــورت 
تطــوراً ســلبياً بانتقالهــا مــن مجــرد كونهــا انحرافــا ســلوكيا بمخالفــة منهــج العلمــاء في عصرهــا 
وتفردهــا بقــراءة ذاتيــة مغلوطــة لابــن تيميــة، ثم تدرجهــا في الانحــراف بالخضــوع لــردات الفعــل 
والتوجيــه الخبيــث مــن قبــل أجهــزة الأمــن لتتــورط في أعمــال قتــل واغتيــال كحادثــة الشــيخ 

الذهــي علــى يــد جماعــة شــكري مصطفــى.

وأيضــا كيــف تطــورت الأفــكار مــن تكفــر النظــام والزبانيــة إلى تكفــر المجتمــع والنــاس، أو 
تكفــر العســكر في الجيــش الذيــن يحاربــون اليهــود! أو تكفــر بقيــة الســجناء الذيــن رضخــوا 

تحــت التعذيــب لتأييــد الرئيــس المســتبد عبــد الناصــر!

ابتــداع هــذه الجماعــات المصريــة فقهــا  تنظــر وترســيخ لهــذا الانحــراف عــر  ورافــق هــذا 
جديــدا للجهــاد علــى حــد وصــف الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق في رده المبكــر علــى هــذه 

الجماعــات))).

ولم يتوقــف هــذا الانحــراف علــى الجماعــات المصريــة، فهــا هــو أبــو محمــد المقدســي الشــاب 
المندفــع قليــل البضاعــة في العلــم يحدثنــا عــن تطــوره في الانحــراف حيــث كان في حلقــات محمــد 
ســرور في الكويــت، لكنــه كان متمــردا علــى أنظمــة الجماعــة ويختلــط بأتبــاع جهيمــان في 
الكويت، ثم ذهب للمدينة المنورة لتقديم أوراقه للدارسة في الجامعة الإسلامية ولم يقبل طلبه 
لكــن هنــاك حدثــت لــه النقلــة الجديــدة في الانحــراف، إذ وجــد نســخة قديمــة -كمــا يقــول- مــن 
كتــاب الــدرر الســنية فطالعــه ووجــد أنــه قريــب ممــا يقولــه ســيد قطــب وجهيمــان، فمــزج ذلــك 
مــع قراءتــه الذاتيــة لكتــاب الــدرر الســنية وتنزيلهــا علــى الواقــع، فتوصــل إلى منتــج جديــد، 

1  - مجموع أعمال الشيخ 4/ 369.
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وهــو تكفــر الــدول القائمــة والجيــش والشــرطة والبرلمــان، ممــا أحــدث قطيعــة بينــه وبــن جماعــة 
جهيمــان الــي كانــت تحــرم دخــول الجيــش لأنــه يجــر أفــراده علــى حلــق اللحيــة فقــط!

يقــول المقدســي عــن هــذا التطــور: »القضــايا الــي خالفنــا فيهــا كثــر مــن النــاس هــي تكفــر 
الجيــش والشــرطة والأنظمــة، وتكفــر البرلمــانات، القــول بأن الديمقراطيــة كفــر. هــذه المســائل 
جهــرنا بهــا وكتبنــا بهــا وصنفنــا بهــا في مرحلــة مكوثــي في المدينــة المنــورة. لم يأت هــذا تأثــراً 
بمشــايخ الجزيــرة… هــذا واقعنــا مــا هــو إلا شــيء بســيط يحتــاج بعــض أدوات العلــم وتحتــاج 

جــرأة لســحب هــذه الفتــوى علــى واقعنــا«))).  

وهــذا أبــو قتــادة ينتقــل عــر عــدة محطــات في حياتــه مــن جماعــة التبليــغ للســلفية العلميــة إلى 
الســلفية الحركيــة إلى الغلــو والتكفــر والفتــوى بقتــل نســاء وأطفــال رجــال الشــرطة والجيــش 
لكونهــم مرتديــن! وهــي الفتــوى الــي عرفــت بعنــوان »فتــوى عظيمــة الشــان بجــواز قتــل الــذراري 

والنســوان«.

وعنــدنا داعــش وكيــف تطــورت مــن قضيــة مقاومــة الاحتــال الأمريكــي والرافضــي لتتحــول 
لمحاربــة المرتديــن وهــم فصائــل المقاومــة والشــعب العراقــي والســوري بحجــة ردتهــم لعــدم مبايعتهــم 

للخليفــة المختفــي كشــأن مهــدى الشــيعة المزعــوم!

وهذا التطور من الانحراف السلوكي إلى الانحراف العقدي وتبني منظومة الخوارج بتكفير 
المســلمين بغــر مكفــر ومــن ثم اســتحلال دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم هــو المســار التاريخــي 
الثابــت لــكل هــذه الجماعــات والمجموعــات الــي قامــت بدافــع الحميــة غالبــاً لكــن بســبب الجهــل 
والغفلة وصغر الســن إما وقعت في أحابيل الشــبهات الإبليســية أو ورطها أعوان الشــيطان في 

أجهــزة المخابــرات المتنوعــة لخدمــة مخططاتهــم الخبيثــة ضــد الإســام والمســلمين.

أفــردت  حــى  والتنظيمــات  الجماعــات  هــذه  فيهــا  خاضــت  الــي  المســائل  توســعت  وقــد 

1 - سلسلة حوارات في موقع »يوتيوب« بعنوان »ولكن كونوا ربانيين«، القسم الثاني، دقيقة 21.
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للــرد عليهــا رســائل علميــة عــدة منهــا رســالة إبراهيــم العايــد »التكفــر عنــد جماعــات العنــف 
المعاصــرة«))) حيــث ناقــش فيهــا ضــال مواقــف واعتقــاد هــذه الجماعــات في أبــواب الحكــم بغــر 
مــا أنــزل الله ومــا يتبــع ذلــك مــن وضــع أنظمــة وقوانــن وانضمــام للمؤسســات الدوليــة وتوقيــع 

مواثيــق عالميــة وقتــال الطائفــة الممتنعــة وباب الــولاء والــراء ومــا يتفــرع عنــه.

وتطــور الأفــكار خاصــة عنــد الخــوارج أمــر معــروف مشــهور، ومــا وقــع مــن غلــو عنــد هــذه 
الجماعــات في عصــرنا هــو مــن جنــس مــا وقــع عنــد الخــوارج الســابقين، وقــد فصّــل ذلــك وبــنّ 

شــواهده د. فهــد الفهيــد في بحثــه »تأثــر الخــوارج المعاصريــن، بأصــول الخــوارج المتقدمــن«.  

عاشراً: خلاصة نقد منظري الغلو والعنف لمسلكهم المنحرف

مــر معنــا في الملحــظ الســابع كثــرة تناقــض وتصــادم جماعــات وتيــارات الغلــو فيمــا بينهــا، 
وهنــا ملخــص ســريع لجانــب آخــر مــن تناقــض هــذا التيــار مــن خــال رصــد خلاصــة نقدهــم 
للفكــر المنحــرف أو الســلوك العملــي، وممــن عــي بجمــع ذلــك الأســتاذ محمــد توفيــق في كتابــه 
النقد الذاتي عند الإسلاميين )1( والتيارات القتالية)))، والعجيب أن هذا النقد الذاتي أيضا لم 
يجــد قبــولًا مــن كثــر مــن المنتســبين لهــذه الجماعــات، وكأن هنــاك إصــرارا علــى رفــض النصيحــة 

والتوجيــه مــن أي طــرف كان!

فمثــاً أبــو الوليــد المصــري يأخــذ علــى جماعــات القتــال أنهــا منغلقــة علــى نفســها وتحــارب 
بأفرادهــا أمتهــا باعتبارهــم في معســكر الأعــداء، وهــو مــا تورطــت بــه داعــش بشــكل كبــر 

لاحقــاً دون أي اســتفادة وتعلــم مــن كــوارث الماضــي.

ويأخــذ المصــري علــى طالبــان تقصيرهــا في توظيــف الإعــام كســاح في معركتهــا، وينتقــد 

1 - إصدار مركز نماء.
2 - نشر مركز نماء.
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بســاطة تصــور طالبــان والقاعــدة للمواجهــة مــع أمريــكا، وبســبب الســذاجة السياســية وضعــف 
تقديــر الواقــع كان مــن الســهولة اخــراق أجهــزة المخابــرات لصفوفهــا، وهــو الأمــر الــذي لا 

يــزال يتكــرر بغبــاء مــع كثــر مــن هــذه المجموعــات والجماعــات.

أمــا أبــو مصعــب الســوري فهــو يلخــص المشــهد الكارثــي الــي تســببت بــه هــذه التنظيمــات 
المنحرفــة بقولــه: »في خلاصــة مســارنا عــر أربعــن ســنة مــا يمكــن تلخيصــه في كلمتــن )لقــد 

كســبنا معــارك كثــرة ولكننــا خســرنا الحــرب في كل المياديــن(”.

ويجمل أخطاء التيار القتالي في:

الواقــع  فقــه  وغيــاب  الواعيــة  التربيــة  والتكفــر، وضعــف  التفكــر كالتشــدد  1- خطــأ في 
الشــرعية. والسياســة 

التيــار كالســرية والهرميــة والقطريــة، وغيــاب الشــورى وانعــدام الحــس  2- خطــأ في بنيــة 
الأمــي.

3- خطأ في الأسلوب بالصدام مع بقية الإسلاميين والمواجهات الطويلة.
وبعــد رصــد أمثلــة عديــدة مــن النقــد الــذاتي لجماعــات العنــف لنفســها أو مثيلاتهــا يخلــص 
الأســتاذ محمــد توفيــق إلى أن هــذا النقــد الــذاتي يكشــف عــن ضعــف علمــي تأصيلــي شــرعي 
كمــا يتضــح مــن ردود منظــري هــذا الفكــر الجهــادي علــى بعضهــم البعــض، كمــا يكشــف 
عــن ضعــف في فهــم الواقــع السياســي القائــم وكيفيــة التعامــل معــه، وهــو مــا أنتــج العديــد مــن 
الأخطــاء والأزمــات، مــن أهمهــا أن معظــم ضحــايا هــذه التنظيمــات هــم أهــل الســنة الذيــن يزعــم 

قــادة هــذه الجماعــات أنهــم يدافعــون عنهــم!

أمــا طــارق الزمــر فيقــول في كتابــه »مراجعــات لا تراجعــات«: »لقــد وصلــت عمليــات 
التغيــر العســكري داخــل المجتمعــات الإســامية إلى طريــق مســدود، ونتائــج ســلبية، فضــا عــن 
انحــراف مســار العمليــات العســكرية إلى محاذيــر شــرعية خطــرة، كمــا اتســعت دائــرة التكفــر 

والاســتحلال الــذي تفرضــه ســاحة المعركــة«))).

1 - مراجعات لا تراجعات، ص 140، نقلا عن القصة الكاملة لخوارج عصرنا.
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وللأســف أن هــذه القناعــات وخلاصــات التجــارب المــرة لا يعرفهــا أكثــر الشــباب المخــدوع 
هــذه  وضــال  لانحــراف  الرافضــن  والعلمــاء  الدعــاة  مــن  كثــرا  لعــل  بــل  الجماعــات  بهــذه 
الجماعــات لا يعــرف بهــذا النقــد الــذاتي ولا يوظفــه لصــالح توعيــة الشــباب والمجتمــع مــن خطــورة 
تــرك العواطــف الصادقــة والحماســات الملتهبــة عنــد الشــباب نهبــاً لنشــاطات ودعــايات وأناشــيد 

تنظيمــات الغلــو والتكفــر والإرهــاب.
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وأخيراً

مســار الغلــو والتطــرف والعنــف والإرهــاب لا يــزال يتدحــرج ويكــر بجهــل أفــراده وظلــم 
الســلطة وســوء تصرفهــا، ولكــن المجتمــع هــو مــن يدفــع الثمــن مِــن أمنــه، كمــا أن الديــن يتعــرض 
لــردّات فعــل ســيئة ومقصــودة مــن التشــويه وكيــل الاتهامــات لــه مــن كثــر مــن أعــداء الديــن، 
ممــا يخلــق مناخــا مناســبا للتطــرف ولا يســاعد علــى عــاج مشــكلة الغلــو والتطــرف العنــف 

والإرهــاب.

كانــت هــذه الصفحــات نصيحــة صادقــة إن شــاء الله للشــباب المســلم والجيــل الصاعــد لتدبــر 
تجــارب العصــر وتجنــب تكــرار الانحرافــات والأخطــاء، خاصــة ونحــن ندخــل لعهــد جديــد فقــدنا 
فيــه الكثــر مــن العلمــاء وطلبــة العلــم ونــكاد نكــون علــى أعتــاب غربــة جديــدة للديــن، ولا مخــرج 
لنــا مــن هــذا الوقــع الصعــب إلا بالعلــم الصحيــح والعقــل الســليم الــذي يســتفيد مــن تجــارب 
الماضــي ويراكــم الخــرات ويبــدأ مــن حيــث انتهــى مــن ســبقه، وبذلــك تتســع دائــرة الوعــي ويعلــو 

الجيــل الصاعــد في مــدارج الاســتقامة والتمكــن بإذن الله عــز وجــل. 






